سلوى العضيدان 
الكتاب موافق للمطبوع 


مصدر هذه المادة 


هكذا هزموا اليأس 


الإههاداداء 


إلى رفيق دري 


ھکذلا هزموا اليأس 


ھکذا هزموا اليأس ۷ 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين. 
وبعد.. 

قد تتساءل أيها القارئ الكريم عن سبب اختياري لادة هذا الكتاب... فدعئ 
أصارحك» وإت كثت آحسبئ لا أذيع سرا حن أفعل!! 

أردت أن أبعث برسالة صادقة لكل إنسان استسلم لليأس والفشل؛ حي ما عاد يرى 
بصيص من الأمل يدعوه للتفاؤل والمضى قدمًا في هذه الحياة! 

أردته أن يتأمل قصص هؤلاء العظماء» و كيف تغابوا على لحظات القنوط والظلام.. وأن 
أمنحه شيا من الأمل الذي أطمع أن يتسلل إلى نفسه المتشائمة؛ فيمحو عنها شيا من لحظات 
اليأس الي أحالت أيامه إلى حلكة معتمة لا بصيص ليوط النور فيها! 

أردت أن أخبره بأن اليأس حين يتحكم ف النفس فإنه يقتلها ويفقدها لذة السعادة 
والحياة؛ فتستسلم له بانمزام ليسحبها فيما بعد من عنفوان الحياة ودفغهاء إلى حيث برودة 
الأحلام الموعودة والأمان المذبوحة بسلاحه البغيض. 

ويجب أن تعلم يها القارئ الكرم بأن العظماء ليس شرطاً أن يكونوا ممن رست 
سفن التاريخ على موانئ حياتمم ذات يوم.. بل إِنيْ أعتقد حازمة بأن كل إنسان حارب 
اليأس والفشل وسحجل أسطورة نحاحه بكل إرادة وتصميم فإنه حري به أن يكون عظيماء 


امن أيها القارئ الكر أن تحد بين دفي هذا الكتاب شيعا من الأمل الذي يجعلك 
تؤمن تماما بأن الإنسان الناحح لا يستسلم بدا لأعاصير اليأس والفشل. 

تأمل آيات القرآن الكرم ال تدعوك لعدم اليأس من رة ربك البر الرحيم» واهتف 
بصدق يا رب امنحي القوة و كن لي خير معين! 


۸ ھکذا هزموا اليأس 


عر مع أبيات الشعر ودعها تنساب في أعماق نفسك المتعبة» حين تحاصرها قيود 
اليأس وانطلق معها بأمل نحو الأفق الرحيب! 
عش بأحاسيسك مع قصص هؤلاء العظماء. . استشعر بعمق تلك اللحظات اليائسة 
من الفشل واليأس الي كانت تحاصرهم بكل قسوة» وكيف حطموها حين آمنوا با مواحهة 
ولم يرضوا بالاستسلام! 
واقطف من بساتين الحكماء رحيق تحاربمم» وصدق أقوالحم الي صقالتها أعاصير 
المعاناة» فسكبوها لنا بكل أمانة في كؤوس بلورية من الحكمة وصدق القول! 
أيها القارئ الكري... 
أدعو الله تعالى أن تحد بين ثنايا هذا الكتاب ما يدحل السعادة إلى نفسك» ويبدد أي 
يحزن قد سكن ها إما بسبب فشل» أو إحفاق أمطرت غيومه السوداء فوق رياضك 
الجميلة ذات يوم... 
وتذكر أن لا شيء يستحق أن تتوقف عنده طويلاء أو أن تعلن انمزامك واستسلامك 
من أحله... لأن الفاشلين فقط هم من يفعلون. 
انفض عنك غبار اليأس... وتعلم أن تنهض دائما كلما كبوت!! 
أخيرا أيها القارئ الكر هذا الكتاب هو جحهد بسيط» أردت أن يصل إلى نفسك 
الحبيبة؛ لتدرك أن الفشل لا يعي فاية العام.. بل رعا كان هو الخطوة الأولى نحو درب 
النجاح!! 
مۇلفة الكتاب 
سلوى العضيدان 


ھکذا هزموا اليأس ۹ 


ال اد 


المد وخا والصلاة والسلام على من لا بي بعده وعلى آله وصحبه وبعد... 

فقد سرن الإقبال الطيب على الطبعة الأولى من كتابي هذا وأسأل الله تعالى أن يكون 
قد حقق شيقا من الفاتدة المرجحوة مثه... 

وقد تكرم علي الكثيرون ببعض الآراء والتوحيهات وكلمات الشكر الي أرحو أن 
SNA ENE ET CSC OEE‏ 
الملاحظات اللغوية والنحوية الي حاولت تدا ركها وتصحيحها قي هذه الطبعة المنقحة. 

كما كان للحطاب الذي وصلن من الدكتور عائض القرني - حفظه الله - أبلغ الأثر في نفسي 
فجعل الله كلماته الطيبة ق ميزان حسناته. 

كما أشكر كل من غمرن بفيض مشاعره من الأحوة والأحوات الذين أعرفهم والذين لا 
أعرفهم. . فجزاهم الله عن حير الحزاء. 

کما اُرحو من کل من قرا كتا هذا؛ فلامس شيعا في نفسه ومنحه بعضا من الأمل 
وطرد غيوم اليأس عن سماء حیاته» أن لا ينساني من دعوة ف ظهر الغيب... 


وأحيرًا أسأل الله تعالى أن ينفع بكتابي هذا الإسلام والمسلمين. 


سلوی العضيدان 


۰ \ هكذا هزموا اليأس 


احذر.. قيود اليأس 


اليأس: معناه القنوط» وقيل: اليأس نقيض الرحاءء يعس من الشيء بيأس ويعس 
واليأس: ضد الرجاء. 

TT TY 

وني التتزيل العزير: فلم يس الذي أَمُوا أن لو يشاء الله دى الاس جييعا. 

قال أهل اللغة: معناه أفلم يعلم الذين آمنوا علما ينسوا معه أن يكون غير ما علموه؟ 
وقيل معناه: أفلم بياس الذين آمنوا من إعان هؤلاء الذين وصفهم الله بأَمُم لا يؤمنون؟ 

قال بو عبيد: کان ابن عباس يقراً: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله هدى 
التاسن جيعا. 

اليأس: قيد ثقيل بنع صاحبه من حرية الح ر كة» فيقبع في مكانه غير قادر على العمل 
والاحتهاد لتغيير واقعه؛ بسبب سيطرة اليأس على نفسه» وتشاؤمه من کل ما هو قادم» قد 
ساء ظنه بربه» وضعف توكله عليه» وانقطع رحاؤه عن تحقيق مراده» إنه عنصر نفسي 
سيء» لأنه يقعد بالهمم عن العمل» ويشتت القلب بالقلق وال م» ويقتل فيه روح الأمل. 

إن العبد المؤمن لا يتمكن اليأس من نفسه أبدا» فكيف يتطرق اليأس إلى النفس وهي 
تطالع قوله تعای: ولا يسوا من روح الله له ل يس من روح الله إل الْقَوْمُ الكافرون 
[یوسف:۸۷]. أم كيف يتمکن منها الإحباط وهي تعلم أن کل شىء في هذا الكون إنما 
هو بقدر الله تعالى: ما أصَاب مِن مُصيبةٍ في الَرْض وا في الفسكم إلا في تاب من قبل 
ُن رها َلك علّی الل کسیر * کی ا اسا على ما کُم وا قروا ہما اكم الله 
ُب کل مُختال فخور) [الحدید :۲۲ء ۲۳] . 

فإذا أيقن هذا فكيف بيأس؟ إنه عندئذ يتلقى الأمور بإرادة قوية ورضا تام» وعزم 
صادق على الأحذ بأسباب النجاح. 


ھکذا هزموا اليأس ۱۱ 


إن القرآن يزرع في نفوس المؤمنين روح الأمل والتفاؤل: لا كقتطّوا من رَحمَة الله 
[الزمر:٣٠].‏ 

قال بعض العلماء: لولا الأمل ما بى بان بنياتًا» ولا غرس غارس غرسًا. 

را قاس فن فغ رك انه صي اناك سوت يبدل 
فاا الال يبرل ته اور اا اا ات تول 
ألم تر أن اليل بعد ظلامه عليه لإسفار الصباح دليل 


RN 


ما هو اليأس؟!.. 


اليأس: إحباط يصيب الروح والعقل معا فيفقد الإنسان الأمل ف إمكانية تغير 
الأحوال والأوضاع والأمور من حوله!.. 

قال الله تعالى: وين ادق اسان ما رَحمة م تراه من إه يوس كفور [هرد:٠].‏ 

واليأس نوعان: 

-يأس من رحة الله؛ وهو حرم ومنهي عنه ٿي ديننا. 

-ويأس من أمر ما في دنيانا الي نعيش فيها. 

ما حكم اليأس شرعًا؟ 

١-اليأس‏ منهي عنه قي الإسلام» بأمر الله عز وحل: .ا تكن من انط [لمجر: ١ه].‏ 

۲-وصف الله عز وجل الیائس منه ومن رحمته سبحانه.. بأنه کافر ضال 

#.. إه ل يسس مِن روح الله إل قوم الكافرون) [برسف: ۸۷]. 


ثِ 


قال ومن قط من رَحمة رنه إلا الالو [الحجر:»٠].‏ 


1۲ هكذا هزموا اليأس 


يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لعن أضع جمرة في فمي حن تنطفئ» أحب 
إلي من أن أقول لأمر قضاه الله تعالى: ليت الأمر م يكن كذلك»!.. 

لأن من يفعل ذلك فكانه بسب الحهل إلى الله سبحانه وتعال.. بيدما يقول ربا عز 
وحل في محكم التتريل: #.. أا لَه الْخَلَق وَالََمْرٌ ارك الله رب الْعَالَمين# [الأعراف:٤٠]..‏ 
أف ان القدرة بيك اله خد ا ية الشر. 

روی (ابن حبان) الحديث القدسي الشريف: «انا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
یشاء».. ویقول (الش وکان): (فمن ظن بربه الخیر عامله الله سبحانه على حسب ظنه به» 
ون ظن بريه السوء عاملة اله سبحانة على سسب ظه بة!:. 

ما أسباب اليأس؟!.. 

١-استعجال‏ الإنسان للأمور. 

إو کان سان عجو [الإسراء: ..]١١‏ لنعلم أن المتعجلين هم أقصر الناس نفسا.. 
وأسرعهم يأسًا؛ وذلك عندما لا تجري الأمور على هواهم أو حسب ما يتمنون ويحبون 
وا 

۲-وزن الأمور بموازين الأرض لا ميزان السماء: 

فقد قال رجحل لأحد الحكماء: إن لي أعداء فقال له: [... وَمَنْ يتّوكل عَلَى الله فهو 
حَسه# [الطلاق:].. قال الرحل: ولكنهم يكيدون لي» فقال له: #.. ولا يَحيق الْمَكَرُ 
السيّى إلا هله [فاطر: ..]٤٠١‏ قال الرحل: ولكنهم كثيرون» فقال له: [.. كم من فة 
ية عَلَبَت فة كَْيرَة يدن الله [البقرة: ..!]۲٤١‏ 

وهکذاء فعندما نرد كل أمر يواحهنا في حياتنا إلى الله عز وحل وحده.. فإننا لن 
ی و ق ا و ا ا ع و ماودو ا ت ا 
ومدبر الأمر كله!.. والمؤمن عليه أن يكون ممتائًا بالأمل. على الرغم من أن الآحرين من 
حوله قد يکون في غاية اليأس والإحباط.. فهي قضية إعانية ولا وآحراء فلنكن مؤمنين حق 
الإمان؟!.. 


حي لا نكون من القانطين اليائسين. 


ھکذا هزموا اليأس ۳ 


کان نفر من قریش یؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم أبو هب» والحكم 
بن أبي العاص بن أمية» وعقبة بن أي معيط» وعدي بن حراء الثقفي» وابن الأصداء الهذلء» 
وكانوا حيرانه م يدحل الإسلام منهم فيما بعد إلا الحكم بن أبي العاص» فكان أحدهم يطرح 
عليه رحم الشاة وهو يصلي» حن اتخذ رسول الله يي حجرا؛ ليستتر به منهم إذا صلى وازداد 
عقبة بن ابي معيط ني شقاوته وحبثه» فقد روی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

"أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت» وكان ابو جهل وأأصحاب له 
جحلوسًاء إذ قال بعضهم لبعض: يكم يڃيء بسلا جزور بي فلان فيضعه على ظهر محمد 
إذا سجد» فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فانتظر» حن إذا سجد 
البي وضعه على ظهره بین کتفیه» يقول عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر» لا اغ شيعا عنه 
لو کانت لي منعة» فجعلوا یضحکون» ورسول الله صلی الله عليه وسلم ساحد» لا يرفع 
رأسه» حن جاءت فاطمة رضي الله عنهاء فطرحته عن ظهره» فرفع رأسه» تم قال: 

«اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم» وكانوا يرون 
أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم مي: 

اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة 
وآمية بن خلف» وعقبة بن أي معيط». 

فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعي في 
قلیب بدر." 

فلا تيأس أيها المؤمن واعلم أن لك ربا رحيما يسمع نحواك وينصر ضعفك حين 
يحيط بك القوم.. فقط قل يا رب وارفع رأسك نحو السماء حين يشتد عليك البلاء 


واستعن بربك! 


£ \ هكذا هزموا اليأس 


إن مع العسر يسرا 


وعد من الله تبارك وتعالى وهو لا يخلف الميعاد إن مع الخُر يرا * إن مَع العُسْر 
نرا( [سورة الشرح:٠» .]٦‏ 

وإذا حاز تخلف وعود البشر وتبدل قوانينهم» فوعد الله لا يتخحلف» وسنة الله لا 
تتبدل إنه وعد من الله سبحانه يتجاوز حدود الزمان والمكان» ولا يقف عند حد ما نزلت 
فيه الآيات الي فهم منها السلف هذا ا معن الواسع» فقالوا: لن يغلب عسر يسرين» وقالوا: 
لو كان العسر قي جححر ضب لدحل عليه اليسر فأحرجه. 

فال الله تعال: إو ى اللة عل له خر 4 [ :| رسعة اله تعال» آنه ين 
تشتد الأزمات وتتفاقم» يأ اليسر والفرج» أرأيت كيف فرج الله للأّمة بعد الهجرة وقد 
عاشت قبلها أحلك الظروف وأصعبها حين كان البي عليه الصلاة والسلام وصحبه 
يۇذون في مكة وبين شعاجا؟ 

وف الأحزاب حين بلغت القلوب الحناجر وظن الناس بعدها بالله الظنون» بعد ذلك كانت 
مقولة البي - صلى الله عليه وسلم- وهي مقولة صدق: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا». 

وحین مات البي - صلى الله عليه وسلم - وضاقت البلاد بأصحابه» وارتد العرب» 
وأحدق الخطر وما هي إلا أيام وزال الكرب» وتحول المسلمون إلى فاتحين لبلاد فارس 
والروم» وصار المرتدون بإذن الله بعد ذلك جنودًا في صفوف المؤمنين. 

والعبر في التاريخ لا تنتهي: 

والأمر قد يكون في ظاهره شرا» ثم تكون العاقبة حيرا يإذن اللهء أرأيت حادثة الإفك وفيها من 
الشناعة والبشاعة ما فيهاء ومع ذلك هي بنص القرآن: (0 سوه شرا كم بل هو حر كم 
فكان أول النهار عازما على قتله» وأصبح قي آخحره من حنوده المؤمنين! 


ھکذلا هزموا اليأس 1٥‏ 


*فلننظر إلى الأمور بعين التفاؤل وإن بدت في ظاهرها على عكس ذلك»» ولندع 
اليأس والتخذيل ألم يقل حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم «تفاءلوا بالخير 
تجدوه» فافتح نوافذك أيها اليائس.. دع الضياء يغزو.. حجيراتك المظلمة.. فزواياها 
الكئيبة بشوق لخيوط الأمل المنيرة! 


توماس إديسون.. الطفل البليد 


ولد توماس أديسون سنة ١٤۱۸م‏ في مدينة ميلانو بولاية أوهايو الأمريكية ولم يتعلم 
في مدارسها الابتدائية إلا ثلائة أشهر»ء فقد وجحده ناظر المدرسة طفلا بليدًا متخلفا عقليًا! 
فتم طرده من المدرسة ولم يسمح له مواصلة الدراسة فيها!!! 

إن هذا الطفل البليد الذي حكم عليه التفكير المدرسي بالبلادة والعجز والتخلف قد 
سجل )٠١۹۳(‏ براءة احتراع وما زال هذا الرقم القياسي المسجل لدى مكحتب براءات 
الاحتراع ق الولايات المتحدة الأمريكية. 

حين حرمته المدرسة من مواصلة التعليم» أد ركت أمه أن حكم المدرسة على ابنها كان 
حكمًا حائرًا وحاطا فعلمته بالمنزل فأظهر شغفا شديدًا بالمعرفة وأبدى نضجًا واضحًا 
مبكرًا» أديسون كان أكثر نضجًا وأنفذ بصيرة من المدرسة مديرها ومعلميها الذين ضاقوا 
بكثرة أسثلته فاستنتجوا بأن كثرة الأسثلة دليل على قصور الفهم وأَمُا برهان على الغبایء 
رغم أن العكس هو الصحيح فكثرة الأسئلة تدل على يقظة العقل واستقلال التفكير. 

ولقد كادت تحاربه قي محال الكيمياء أن تذهب جياته» فقد اشتعل المختبر وهو غارق 
فيه وكادت النيران أن تلتهمه وانتهت هذه الواقعة بإصابته بشيء من الصمم. 

كان احتراع الحاكي (المسجل) هو أول اخحتراع يحصل على براءة احتراعه» وقد باعه 
عبلغ أربعين ألف دولار وهو مبلغ ضخم قي ذلك الوقت؛ وبذلك ودع أيام الجوع 
واستغن عن النوم في الأمكنة الخلفية القذرة» واستطاع أن يتفرغ للاحتراع وأن ينشئ 
معملا كبيرًا قي نيويورك» كان فاتحة المعامل والمختبرات للش ر كات والمصانع ق العام... 

وكان حراهام بل قد توصل إلى إمكانية نقل الكلام بواسطة التيار الكهربائي» لكنه ۾ 
يتمكن من اختراع جهاز يتمكن من تحويل هذا الاكتشاف لمهم إلى هاتف يتيح الاستخدام 


١“‏ ھکذا هزموا اليأس 


على نطاق جحاري فطلبت شركة (وسترن يونيون) من أديسون أن يحاول صناعة هاتف 
قابل للاستعمال العام» وبعد بضعة أشهر تمكن أديسون من تسجيل هذا الاختراع وباعه 
إلى الشركة المذكورة .بلغ مائة لف دولار» وكانت الشركة تريد أن تدفع له المبلغ كاملا 
مرة واحدة» لكنه طلب منها أن تدفع له القيمة أقساطا موزعة على سبعة عشر عاما؛ 
ليضمن راحة البال خلال هذه السنوات لأنه حشي أن يغامر بالمبلغ ق مشاريع خاسرة» 
كما أنه أراد أن يؤّمن مستقبله بمذه الطريقة. 

ورغم أنه سجل أكثر من ألف اختراع وهو رقم قياسي» م يسجله أحد قبله ولا 
بعده» إلا أن الفتح الأكبر كان اختراعه المصباح الكهربائي وإقدامه على إنشاء حطة لتوليد 
الكهرباء وإقامة شبكة لتوزيعه على المنازل والحلات» فلقد كان الناس في كل الدنيا منذ 
وحودهم على هذه الأرض يعيشون ليلا تي ظلام حالك ويمذا الاختراع تحولت المدن 
والبيوت والحلات إلى أنوار ساطعة. 

كان توماس أديسون سابقا لعصره لذلك لقي الكثير من السخرية حين أعلن بداية 
عصر الكهرباء وانتهاء عصر الأتاريك والسرج والظلام. 

إن قصة توماس أديسون تعتبر من أروع قصص العصامية والكفاح» وفيها دروس 
باهرة ودلالات كبيرة تبرهن على أن الإنسان النبيه إذا توقد اهتمامه؛ فإنه قادر على تعليم 
نفسه بنفسه» والوصول إلى أرفع الذرى قي العلم والابتكار. 

وقد فسر أديسون سر خضاحه (بأن اثنين بالمائة منه وحي وإلمام وتمان وتسعين بالمائة 
حهد واحتهاد) لذا استحق أن يسجل امه كواحد من أبرز الخالدين ني التاريخ فقط؛ لأنه 
مدیم لاان يوا 

ولم ينزو بكل تشاؤم ني دهاليز الظلام؛ ليبتعد عن أعين الفضوليين التي كانت تنفرس 
بشكل رأسه الغريب» و لم يتوقف طويلا عند نعتهم له بالمتخلف البليد. 

ولأنه تحدى اليأس فقد استحق ما وصل إليه بجدارة. 

*فهل نتعلم شيا من قصة هذا المختر ع الذي نم يجن رأسه لأعاصير اليأس القاتلة رغم 
اشتداد رياحها في سماء حياته أحيان كثيرة. 


هكذا هزموا اليأس ۱۷ 


(سارقو الأحلام) 


هناك أناس سيحاولون إقناعك بالتخحلي عن رؤيتك» سيخبرونك بأنك جنون وبأنه 
من غير الممكن تحقيق تلك الرؤية» وسيكون هناك آخرون يضحكون عليك ويسخرون 
منك» ويحاولون النزول بك إلى مستواهم» موني روبرتس يسمي هؤلاء الناس (سارقو 
الأحلام) فلا تنصت إليهم. 

فعندما كان موني طالبا ق المدرسة العلياء أعطى المدرس طلاب الصف مهمة الكتابة 
عما يرغبون قي عمله عندما يكبرون؛ كتب موني أنه يرغب في امتلاك مزرعة على 
مساحة هائلة من الأرض يربي فيها العديد من 2 السباقات. أعطاه المدرس درجة 
ضعيف حدا» وبرر ذلك بأن الدرجحة تعكس اعتقاده بأن الهدف كان بعيدًا عن الواقعية. 
فما من غلام فقير يعيش في البر على ظهر شاحنة يمكنه بأي حال من الأحوال آن يمع 
مالا يكفي لشراء مزرعة على مساحة هائلة من الأرض» وشراء الخيول وأدواتما ومتطلبات 
تربيتهاء وأيضا دفع أحور العاملين قي المزرعة. 

وعندما عرض المدرس على موني فرصة إعادة كتابة ورقته من أحل الحصول على 
درحة أعلى» قال له مونيَ: (احتفظ أنت بالدرحة» وسأحتفظ أنا بجلمي). 

واليوم أصبح موني بمتلك مزرعته لمقامة على مساحات شاسعة من الأرض في 
كاليفورنياء يربي فيها خيل السباق ويدرب اغات من مربي الخيول. 

*لأنه فقط لم يدع أحدًا يسرق حلمه..!! 

ابتعد عن المرساة 

يقول ويلاند: هناك نوعان من الناس: نوع المرساة ونوع الحرك» إنك جحاحة إلى الابتعاد 
عن المرساة والارتباط بالحرك؛ لأن الأشخاص من نوع المحرك يتحركون صوب هدف ما 
ويستمتعون بالمزيد من المرح» أما الأشخاص من نوع المرساة فسيجذبونك لأسفل فحسب. 

وتذكر أن كلمة (لا) هي كلمة لا بد أن تكون في طريقك نحو الحصول على 
(نعم)» فلا تستسلم بسرعة أکیر ما ينبغي» حن وإن كان والدك» وأصدقاؤك» وأقاربك» 


۱۸ هكذا هزموا اليأس 


زملاؤك» حسني النية يقولون لك احصل على وظيفة حقيقية. فلتعلم أن أحلامك هي 
وظيفتك الحقيقية. 

والآن هل عرفت أي نوع من الأصدقاء هم الذين يحيطون بك الآن؟ 

انظر إليهم حيدا واسأل نفسك هل هم من نوع الحرك أو المرساة؟ 


عمر المختار.. الشيخ اجاهد 


ولد عمر المختار من أبوين مؤمنين صالحين عام ۸١۸٠م‏ في بلدة البطنان ببرقة» وقد 
توفي والده وهو قي طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج. 

ومنذ ججيء الطليان إلى برقة وطرابلس حن وقت خروجهم منها مهزومين مقهورين؛ 
حط الليبيون قصة كفاحهم بدمائهم وأقاموا الدليل بعد الآحر على أن الشعوب الي تعتز 
بعقائدها وتاريخها لا بمكن فناؤها مهما تضافرت ضدها القوى للمادية الي تعتمد على 
البندقية والمدفع وإزهاق الأرواح» وقد انتشر قي طول البلاد وعرضها خبر اعتداءات 
الطليان على برقة وطرابلس» وكان في مقدمة الذين خحفوا لنجدة العثمانيين والالتحام مع 
العدو ني برقة اجاهد عمر المختار» تولى عمر المختار قيادة (الجبل الأحضر) ثم أسندت إليه 
القيادة العامة للمجاهدين» ولم يتردد هذا البطل المغوار في قبوهاء فشكل حيشا وطنيا حعل 
من خحطته التزام الدفاع والتربص بالعدو» حي إذا حرج الطليان من مراكزهم انقض 
الجاهدون عليهم فأوقعوا يمم شر مقتلة وغنموا منهم أسلابًا كثيرة؛ أمدتمم بالكثير من 
الأسلحة والعتاد مما كانوا في حاحة ملحة إليه. 

ثم بحا الطليان إلى عاولة زرع بذور الشقاق بين امجاهدين» كما حاولوا استمالة السيد 
عمر المختار نفسه وعرضوا عليه عروضًا سخية من الأموال الطائلة» وأغروه بالجاه العريض قي 
ظل حياة رغدة ناعمة» ولكنهم لم يفلحواء واستطاع الطليان بعد احتلال الجغبوب عام 
۷ هام أن يقطعوا السبل بين المجاهدين ف الحبل الأحضر وبرقة وبين مصر من الناحية الشرقية» 
وبين مراكز السنوسية الباقية ق الجنوب فوضعوا المختار واججاهدين في عزلة تامة ق الشمال. 


ھکذلا هزموا اليأس ۱۹ 


فهل وهن المختار وضعف ووجد اليأس إلى قلبه سبيلا؟ كلا بل إن الأحداث م تنل 
منه شيئا.. وكان يبتسم ابتسامة الواثق بربه المؤمن برسالته» بل إنه واصل الجهاد رغم 
الظروف والنتائج.. وفي خلال هذه الظروف السوداء القانمة ظل يشن الغارة بعد الغارة 
على درنة وما حوهاء حن أرغم الطليان على الخروج بجيوشهم لمقابلته فاشتبك معهم قي 
مع ر كة شديدة استمرت يومين كان النصر فيها حليفه. 

ولا أراد الله أن يختم له بالشهادة ذهب كعادته في نفر قليل يقدر بأربعين فارسًاء 
يستكشف مواقع العدو» ويتفقد مراكز إخوانه الجاهدين» ومر بواد صعب المسالك كثير 
الغابات» وعلمت به القوات الإيطالية بواسطة حواسيسهاء فأمرت بتطويق الوادي» فما 
شعر المختار ومن معه إلا وهم وسط العدو» ودارت معركة» وعلى الرغم من كثرة عدد 
العدو واحتياطاته فقد تمكن الجاهدون من حرق صفوفه ووصلوا إلى غربي سلطنة.. 
ففاحأقمم قوة طليانية أحرى» وكانت ذخيرتم على وشك النفاد» فاشتبكوا في معركة 
حديدة قتل فيها جميع من بقي مع المختار» وقتل حصانه أيضا ووقع عليه» فتمكن من 
التخلص من تحته» وظل يقاوم وحده إلى أن جرح في يده» ثم تكاثر عليه الأعداء وغلب 
على أمره» وأسروه وهم لا يعرفون من هو. ثم عرف وأرسل إلى سوسة» ومنها أ ركب 
الطراد إلى بنغازي حيث اودع السحن. 

وحاء الطليان بالسيد عمر المختار إلى قاعة المحكمة مكبلا بالحديد وحوله الحرس من 
a E A E E E e E‏ 
واحد قد أعدوا (المشنقة) وانتهوا من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره.. لقد 
استغرقت الحاكمة من بدئها إلى مُايتها ساعة واحدة وخمس عشرة دقيقة» وصدر الحكم 
بإعدام المختار.. فقابل ذلك بقوله: ر لله وإ ا ا [البقرة:١١٠].‏ 

وفي صباح يوم الأربعاء ١١‏ سبتمبر ١۱۹۳م‏ نفذ الطليان حكم الإعدام شنقا 
في الشيخ عمر المختار.. وعندما وحدوا أنه م يمت أعادوا عملية الشنق مرة 
ثانية. وكأنما الرعب علا قلويهم من البطل حن وفاته» فما إن أتموا عملية الشنق 
حي نقلوه إلى مقبرة الصابري بناحية بنغازي» ودفنوا حسده الطاهر ف قبر عظيم 


۰ هكذا هزموا اليأس 


العمق بنوه بالأسمنت المسلح» وأقاموا على القبر حندًا يحرسونه زمنا طويلا خحوفا من أن 
ينقل المواطنون جثمانه الطاهر. 

ولو فتح المختار لليأس قلبه» وانمزم عند أول عقبة لما انطلقت بذرة الجهاد من بعده 
حي نالت ليبيا استقلا مها وطردت الاستعمار الإيطالي من أرضهاء وهكذا هم العظماء 
نفوسهم تنعلق دوما بخالقها ومن كان كذلك فلا بعكن أن يعرف اليس إلى قلبه طريقا. 


ما مضی فات 


دک الماضي والتفاعل معه واستحضاره» والحزن لمآسيه حمق وجنون» وقتل للإرادة 
وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى» يغلق عليه بدا ي 
زنزانة النسيان يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبدًا» ويوصد عليه فلا يرى 
النور؛ لأنه مضى وانتهى» لا الحزن يعيده» ولا الهم يصلحه» ولا الغم يصححه» لا الكدر 
يحييه؛ لأنه عدم» لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائت» أنقذ نفسك من شبح 
الماضي» أتريد أن ترد النهر إلى مصبه» والشمس إلى مطلعهاء والطفل إلى بطن أمه» واللين 
إلى الثدي» والدمعة إلى العين» إن تفاعلك مع الماضي» وقلقك منه واحتراقك بناره» 
وانطراحك على أعتابه وضع مأساوي رهيب مخيف مفزع. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضرء وتزيق للجهد» ونسف للساعة الراهنة» ذكر 
الله الأمم وما فعلت ثم قال: يلك أَمَة قد حلت انتهى الأمر وقضي» ولا طائل من 
تشريح حئة الزمان» وإعادة عجلة التاريخ. 

إن الذي يعود للماضي» كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلاء وكالذي ينشر 
نشارة الخشب. وقدمما قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج الأموات من قبورهم» وقد 
ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أَمُم قالوا للحمار: لم لا ججتر؟ قال: أكره الكذب. 


ھکذلا هزموا اليأس ۲۹ 


إن بلاءنا أننا نعجز عن حاضرنا ونشتغل .ماضيناء ممل قصورنا الجميلة» ونندب 
الأطلال البالية» ولغن احتمعت الإنس والجن على إعادة ما مضى لما استطاعوا؛ لأن هذا 


هو احال بعینه. 


إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لأن الريح تتجه إلى الأمام 
والماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير إلى الأمام» فلا تخالف سنة الحياة. 


حارب اليأس.. فأصبح أغنى الرجال في العال! 


يعتبر بيل غيتس مؤسس شركة (مايكروسوفت) من أشهر وأغن الرجال قي العام 
وتعد شركته من أشهر الشركات قي إنتاج برامج الكمبيوتر وكالعديد من الشركات 
تأسست (مايكروسوفت) من فكرة لكن هذه الفكرة كانت مثابة حلم أو رؤية بعيدة 
الدى فقد كان الكمبيوتر غير معروف في أواسط السبعينات» وقد ولد بيل غيتس في 
سياتل في الولايات المتحدة» من عائلة غنية» ولكنه رفض أن يستخدم دولارا واحدا في 
بناء نفسه وإمبراطوريته» وكان شغوفا بالرياضيات والعلوم» أرسله أهله إلى مدرسة ليك 


سايد و كانت مدرسة خحاصة بالذكور. 


في عام ۸٦۱۹م‏ اتخذت المدرسة قرارا غير جحرى حياة بيل غيتس البالغ من العمر 
حينها ٠١‏ عامًاء فقد تم جمع تبرعات خحاصة من الأهالي؛ وذلك لتتمكن المدرسة من شراء 
حهاز كمبيوتر مع برنامج معالج البيانات؛ وقد كان ثلائثة من الطلاب الأكثر اهتماما به 
وهم بيل غيتس وإيفانس وبول آلن الذي كان أكبر من غيتس بسنتين وأسس معه بعد 
ذلك مايكروسوفت» وكان الثلاثة جلسون مسمرين أمام الكمبيوتر في أوقات فراغهم» 
حي أَمُم أصبحوا يفهمون بالكمبيوتر أكثر من أساتذقم نما سبب هحم مشكلات عدة مع 
الأساتذة» وكانوا يهملون دراستهم بسبب هذه الآلة الجديدة. 


Y۲‏ ھکذا هزموا اليأس 


انغمس بيل في عالم الكمبيوتر أكثر فأكثر» وكان يعمل لساعات طويلة ويبدأ اره 
الساعة الرابعة فجرًا. 

وقد حاءت نقطة التحول لعصر الكمبيوتر الشخحصي حين انكب بيل غيتس وزميله بول 
آلن لمدة ۸ أسابيع على تصميم برنامج بلغة ©8۸81 فكان هذا الأمر نقطة تحول بالنسبة 
إلى عام الكمبيوتر الشخحصي» وهو السبب الرئيسي لولادة شر كة (1 0۸080۴ .)M1‏ 

التي كان شعارها: (اعمل بكد وجهد» طور في منتجاتك» واربح). 

قرر بيل غيتس وشريكه أن ينقلا مكاتب الشركة إلى مكان أكبر؛ لاستيعاب العمل 
لمتزايد» وكان قدوة لكل الموظفين قي العمل الجاد والمتواصل» وكان يعتقد بأن أية صفقة 
أفضل من لا صفقة أبدا»ء وكان يأكل البيتزا الباردة ويبقى طوال الليل في المكتب» وكان 
عدد موظفي مایکروسوفت ۱۳ موظفا عندما جمعت أول مليون دولار. 

مع بيل غيتس ثلاين مبرجًا من أفضل المبرججين وقضوا عامين» مع عمل ساعات 
إضافية» في محاولة لاحتراع ويندوز» النتائج كانت خيبة للآمال» لكنهم لم يستسلموا! 
وهنا یکمن سر نجاحهم! 

ويندوز الذي بين أيدينا الآن استغرق اختراعه حهد عامين كاملين متواصلين من 
العمل الشاق ليل مار وثلائون مبرجا بارعا ورغم الإحفاقات الي تعرض ها بيل غيتس 
وجحموعته» إلا أنه م ييأس ولو فعل واستسلم لما كنا الآن نحظى بمذا الاحتراع المدهش» 
الذي وفر علينا الكثير من الوقت والجهد. 

بلغت تروة بيل غيتس ما يقرب من ٤٦‏ مليار دولار» ولا يزال» وللسنة الثانية عشرة 
على التوالي يتصدر لائحة الرحال الأكثر ثراء ق العالم. 

إذا بدأ بيل غيتس من برد فكرة آمن بماء ورغم توالي الصعوبات عليه إلا أنه م 
ييأس و لم يتخل عن فكرته الي ناضل بشدة لتحقيقها رغم كل العوائق! 


ھکذلا هزموا اليأس Y۳‏ 


لا تدمر كل المبان من حولك 


*إن العقل كالحقل وكل فكرة نفكر فيها لفترة طويلة هي مثابة عملية ري» ولن 
نحصد سوى ما نزرع من أفكار سابية أو إيجابية. 

*إن الشيء الذي بميز بين شخحص وآخر» هو النظرة السليمة للأشياء. 

إن حسارة مع ركة في كثير من الأحيان» تعلمك كيف تربح الحرب. 

“إن مفتاح الفشل» هو حاولة إرضاء كل شخص تعرفه. 

إن النجاح ليس كل شيء» إغا الرغبة ف النجاح هي كل شيء. 

*إن كل ما نراه عظيمًا ف الحياة» بدأ بفكرة صغيرة. 

*توجد هناك دائمًا طريقة أفضل للقيام بعمل ماء ويجب أن نحاول دائما أن نحدها. 

*إن العمل أفضل بكثير من الكلام الجيد. 

*إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس ق العالم» وكلما تنافس الإنسان مع ذاته» 
تطور بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس» ولا يكون الغد كما هو اليوم. 

*عندما تلوم الآحرين والظروف والمواقف» فإنك تعطيهم القوة لقهرك» لذا يحب 
عليك أن تتوقف عن لوم الآحرين» وأن تتحمل مسؤولية حياتك. 

*حين توظف أناسًا أذكى منك» وتصل إلى أهدافك» فأنت بذلك تبت أنك أذكى منهم. 

*إن من أكثر اللحظات سعادة ق الحياةء هي عندما تحقق أشياء يقول الناس عنها 
أنك لا تستطيع تحقيقها. 

*إن الإنسان لا يستطيع أن يتطور» إذا لم يجرب شيا غير معتاد. 

*إن الطموحات لا تتحقق دون معاناة. 

*إن الحظ قي الحياة هو نقطة الالتقاء بين التحضير الجيد والفرص الي تمر. 

إن المتسلق الجيد ب ركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل» حيث المخاطر ال تشتت الذهن. 


£ ھکذا هزموا اليأس 


*إن الفشل لا يعتبر أسواً شيء ق هذا العا مء إنما الفشل هو أن لا نجرب. 

*إن هناك طريقتين ليكون لديك أعلى مبئ.. إما أن تدمر كل المباي من حولك» أو 
أن تبي أعلى من غيرك.. احتر دائمًا أن تبي أعلى من غيرك. 

*لا ينتهي المرء عندما يخسرء إنما عندما ينسحب. 

*لا يتم تحقيق أي شيء عظيم قي هذه الحياة من دون حماسة. 

*إن الذي يكسب ف النهاية من لديه القدرة على التحمل والصبر. 

*إن كل الاكتشافات والاختراعات الي نشهدها ق الحاضر» تم الحكم عليها قبل 
اكتشافها أو احتراعها بأهُا مستحيلة. 

*من أكثر الأسلحة الفعالة ال بعلكها الإنسان هي الوقت والصبر. 

*يجب على المرء ألا يحاول أن يكون إنسانا ناححًاء إنما أن يحاول أن يكون إنسانًا له 
قيمة وبعدها يأ النجاح تلقايًا. 

“يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم» ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى رجليه 
على الأرض. 

*من لا يعمل لا يخطيء. 

“إن قاموس النجاح لا يحتوي على كلمي (إذا) و(لكن). 

لكي ننجح فلا بد أولا أن نؤمن بأننا نستطيع النجاح. 

إن هناك قرارات مهمة يحب أن يتخذها الإنسان مهما كانت صعبة» ومهما 
أغضبت أناسًا من حوله. 

“هناك فرق كبير بين التراحع والهروب. 

*إن الشجرة المثمرة هي الي يهاجمها الناس. 

*إن النقاش والحدال حاصة مع الجهلة خحسارة بكل معن الكلمة.. لأن الناس لا 
يعترفون بأحطائهم بسهولة. 


ھکذلا هزموا اليأس Yo‏ 


*من أجل الأحاسيس هو الشعور من داحلك بأنك قمت بالخطوة الصحيحة حى 
ولو عاداك العام أجمع. 


يا صبر... أيوب! 


هذه القصة تضرب المثل الأعظم في الصبر» وعدم اليأس من رحة الله تعالى» تلك 
الفضيلة الي تظهر ساعة الحن» وكما يقال: (إن الصبر مطية لا تكبو) وني الله أيوب 
يضرب به المثل قي الصير» عندما تعرض لبلاء شديد» فأعطى درسا عظيما في الصبر 
والاحتساب والرضا بقضاء الله تعالى» ليصفه المولى عز وجل بقوله: لإا وَجَداه صابرًّا 
نعم اال َه اواب [ص:٤٤].‏ 

أيوب عليه السلام كان يعيش مع زوجته ق نعيم مقيم ببلاد الشام» وكان كما يقول 
علماء التفسير والتاريخ كثير المال» بر» تقي» رحيم» يحسن إلى المساكين» ويكفل الأيتام 
والأرامل ويكرم الضيف» ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه ويؤدي حق الله في ماله» 
كانت زوحته ترفل قي هذا النعيم شاكرة المولى عز وجل على ما رزقها من البنين والبنات 
وعلى ما أوسع على زوحها من الرزق. 

وحاءت بداية الابتلاء بأن مات كل أهله إلا زوحته» وابتلي قي حسده بأنواع عدة 
من الأمراض» ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بمما المولى عز وحل» وهو 
في ذلك کله صابر محتسب» یذ کر الخالق ني ليله ونماره وصبحه ومسائه» تم طال مرضه 
وانقطع عنه الناس» ولم ببق أحد يحنو عليه سوى زوجته الي ضعف حالما وقل مالهاء حى 
باتت تخدم في البيوت بالأجر؛ لتطعم زوجها المريض» تفعل ذلك وهي الزوجة الصابرة 
احتسبة» و كلما زاد الأ م بأيوب؛ زاد صبره وحمد الله وشكره على قضائه. 

أما الزوحة الوفية فقد عاشت مع زوحها محنته طوال نمانية عشر عامًاء فكانت مثالا 
للمرأة البارة بزوجحها الحانية عليه. 


۲٦‏ هكذا هزموا اليأس 


وهكذا ورغم المرض الشديد والابتلاء القاسي الذي تعرض له ني الله واب عة 
السلام» إلا أنه كان ذا قلب راض وصابر» ولم يسخط لحظة واحدة» ولذلك وصفه المولى 
عز وجل بقوله: رر وَجَددَاه صابرا نعم الْعَبْد له اواب( [ص:٤٤]‏ أي تواب رحاع 
مطيع» وسئل سفيان الثوري عن عبدين أبتلي أحدهما فصبر وأنعم على الآحر فشكر» 
فقال: کلاعا سواء؛ لأن الله تعالى أثئ على عبدين أحدها صابر والآخر شاكر ثناء 
واحدا قال ق وصت آرت لزنم الْعَبْدُ له ولت وت امان لإنغم 
الْعَند إل أواب). 

وبعد كل هذه المعاناة توجه أيوب إلى ربه بالدعاء» يطلب منه کشف ما به من بلاء 
أي مسي الصر وألت أَرْحَمٌ الراجوين) [لانياء:٠۸]‏ و #أئي مسي الشَيْطَان بصب 
وعڌاب) [ص:۱٤].‏ 

واستجاب الله دعاءه» وكشف عنه بلاءه» بقدرته سبحانه الي لا حدود اء الذي 
يقول للشيء كن فيكون» عندئذ جاء الفرج الإلحي بوصفة ربانية بقوله تعالى: #اركض 
برجْلك هذا مُغْعَسل بارة رَشَرَاب# [ص:٠٤]‏ فلقد أمر الله نبيه عليه السلام أن يضرب 
برحله الأرض» الي نبع منها الماء العذب» فشرب منه ليشفي من كل الأمراض الي قي 
بطنه» ثم اغتسل فشفاه الله من کل ما کان یعانیه من ظاهر جحسده. 

رحع يوب إلى زوجته بعشي على قدميه» وهو في حالة من الصحة والنشاط› 
فلما رأته الزوحة الصابرة لم تعرفه» رغم أَما رأت فيه شبها لزوحها قبل أن يفتك به 
المرض» فسألته: هل رأى زوحها المريض المبتلى؟ وذكرت له ما لاحظته من شبه 
بینهما ایام کان صحيحاء فقال ها بي الله نه هو أیوب» وأن الله شفاه من کل ما 
اأصابه» ثم أفاض الله عليه من نعمائه بقوله تعال: لإووهبتا لَه أَهْلَهُ رَمِْلَهُمْ مَعَهْبْ 
رَحْمَةَ ما وَذْكُرَى لأُولي الاَلْبّاب# فأرغد الله سبحانه وتعالى على أهله العيش فزاد 


نسلهم حن بلغ عددهم عدد من مضي» فکان له ضعف ما کان» وکما رد الله عليه 


ھکذا هزموا اليأس Y۷‏ 


عافيته وصحته رد عليه ضعفي الال الذي فقده» وضعفي ما كان عنده من الأولاد. 
فانظر أيها اليائس وتفكر هل أصابك من الضر مثل ما أصاب أيوب عليه السلام؟ 
هل فقدت جميع أولادك وبناتك؟ 
هل فقدت كل مالك؟ 
هل فقدت صحتك وعافيتك؟ 
هل تنکر کل الناس لك؟ 
هل لبثت في الابتلاء سنين وراء سنين صابرًا حتسبا مثل أيوب عليه السلام؟ 
أما آن لك أيها اليائس البائس أن ترفع يديك بالدعاء إلى ربك أن يعفو عنك» حين 

قنطت من ر هته ویئست من فرجه ویسره...! 
*ارفع عينيك إلى السماء وقل يا رب.. امنحيٍ الأمل وفرج كربي فأنت وحدك 

القادر على ذلك. 
*ارفع عينيك إلى السماء وقل يا رب.. امنحي الأمل وفرج كربي فأنت وحدك 

القادر على ذلك. 
وقل كما قال أيوب عليه السلام أي مَسني الضر وألت أَرْحَمُ الراجوين). 


التشاؤم هو: النظر إلى الكون بكره» والتطلع إلى الدنيا .عقت» فالمتشائم يرى كل 
شيء أسود» الزهرة شوكة» والسنبلة قنبلة» والنخلة حنظلة» والمطر نار. 

المتشائم معقود الحبين» كالح الوحه» ضيق الصدر» فليس عنده أمل ولا رحاء ولا 
فرج ولا يسر» فهو يرى أن الليل سوف يبقى» والفقر سوف يستمر» والجوع سوف 
يدوم» والمرض لن يقلع» قي قاموس المتشائم الموت والسقم واهلاك والفشال والإحباط 
والسقوط يسيون كل صَيْحَةٍ عَلَبهي). 


۲۸ هكذاهزموا اليأس 


المتشائم يحوت كل يوم مرات» ويجوع وهو شبعان» ويفتقر وهو غيْ» لأنه أطاع 
الشيطان: (الشيطان يعذكم الفقر ويامركة بالقخغاء) والمتشائم لا يقرأ قوله تعالى: 
وڌا سالك عاي عي ئي رب). 

قريب: يسمع فيجيب» يعطي البعيد والقريب. 

قريب: يغيث اللهفان» ويشبع الجوعان» يسقي الظمآن» ويتابع الإحسان. 

قریب: عطاؤه منوح» وخيره یغدو ويرو ح» وبابه مفتو ح» حلیم کرم صفوح. 

قريب: يدعوه الغريق في البحار» والضال في القفار» والحبوس خلف الأسوار كما 
دعاه عبده ق الغار. 

قريب: فرجه في لمح البصر» وغوثه في لفتة النظرء الغلوب إذا دعاه انتصر» اطلع 
فستر» وعلم فغفر» وعبد فشكر» وأوذي فصبر. 

قریب: جواد ججيد» لا ضد له ولا نديد أقرب للعبد من حبل الوريد» على كل نفس 
قائم وشهید» خحمود نمدوح حهید. 

قريب: دعا المذنبين للمتاب» وفتح للمستغفرين الباب» ورزق عباده من غير حساب. 

*فاسأل نفسك بصدق...وأحبها بصدق.. هل ستبقى متشائما بعد كل هذا الفضل 
من ربك؟؟ 


من منا م يتذوق طعم البيبسي؟ هذا الشراب للمرطب الذي دحل إلى 
أفواه الملايين» ولم يترك زاوية من دون أن يغزوها ف ١۹٠دولة‏ ف مختلف أنحاء ك وكب 
الأرض» فكرة بسيطة انطلقت من رأس صيدلي كان يحاول أن يركب دواء لمعالحة 


ھکذا هزموا اليأس ۲۹ 


سوء الهضم» وإذا به يكتشف شرابا لذيذا ومرطبا غير من نمط الأكل والشرب ف العالي 
وصال يطلبه الصغير قبل الكبير. كيف توصل كاليب براد هام إلى هذا الاكتشاف؟ 

لقد بدأ من خلال عمله في الصيدلية مزج الوصفات الطبية والأدوية ووظف خلال عمله 
مساعدا له؛ ليستطيع التفر غ إلى مزج حلطة من شراب بنكهة الفواكه مع ماء الصوداء وقي 
یوم صیف حار ورطب سنه ۱۸۹۸ اكتشف براد هام والبالغ من العمر ۲۲ سنة شرابا لذيذا 
ومرطبا يقدمه إلى زبائن الصيدلية لينجح هذا الشراب المرطب ناحا غير متوقع. 


قرر هام أن يسمي شرابه المميز باسم(بيبسي کولا) لأنه کان قي رأيه يعالج مرض 
سوء الهضم والذي يعرف ب 14كم٤مءy(].‏ 

حظي شراب بيبسي بشعبية عارمة نما دفع براد هام إلى الإعلان عن هذا الشراب 
الغازي والمرطب» وتدافع الناس على طلبه» وبدأت المبيعات بالارتفاع إلى درجة اقتنع جا 
كاليب بأن يفتح شر كة لتسويق شرابه المميز. 

أسس عام ٠۹٠۲‏ شركة بيبسي كولا من الغرفة الخلفية قي صيدليته» وتقدم ببراءة 
احتراع ليسجل اختراعه كما ركة مسجلة» قي البداية كان يخلط الشراب ويبيعه من خلال 
ماكينات مياه الصوداء ولكن عا "أن الحاحة هي أمٌ الاحتراع" قرر براد هام أن يبيع بيبسي 
في قوارير صغيرة؛ ليستطع أن يشرها أيا كان وني أي مكان» تطور العمل بشكل كبير ويي 
٩‏ يونيو ٠۹۰۳‏ حصلت البيبسي كولا على ماركتها المسجلة من مكحتب تسجيل 
الماركات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية» وخلال السنة نفسها باع 
کالیب ۷۹1۸ قالونا من بیبسي» وکانت دعایته تقول: (منعش» مقوي» مهضم) ثم بدأ 
بيع حقوق امتياز لتعبغة بيبسي قي العلب المعدنية والزحاحات» وارتفع العدد من فرعين 
عام ۱۹۰۰ إلى ۱١‏ فرع ۱۹۰٩‏ وإلى ٤٠‏ فرع قي عام ۱۹۰۷ء ومع ماية العام ٠١۹۱۰‏ 
أصبح لدى بيبسي كولا فروع في ۲٤١‏ ولاية» وكان هذا الإنجاز من أهم ما فعله براد هام» 
وزادت مبيعات شر كته على ٠٠٠.٠٠٠‏ حالون من الشراب ق السنة. 


۳۰ هكذا هزموا اليأس 


بعد ۷٠عاما‏ من النجاح حاءت الحرب العالمية الأولى» وانتكست بيبسي متأثرة ما 
يجري حوهاء وتقلبت أسعار السكر بشكل حطر نما أثر قي إتناج بيبسي كولاء وكان 
براد هام حبرا على المخاطرة ببعض الصفقات حن يستطيع الاستمرار إلى أن اضطر في 
النهاية وبعد ۳ سنوات مرهقة أن يعلن إفلاسه بعدما حزن السكر بكميات هائلة وهبط 
سعره بشكل مفاجحئ عشرات المرات» وكان ذلك من سوء حظه» ولم يبق من مصانع 
بيبسي سوی انين عام ٤‏ ۱۹۲ م. 


عاد براد هام إلى صيدليته ووضع اسم بيبسي برسم البيع» وبالفعل باعه إلى روي 
ميجار حيل» والذي تعاقب بعده أربعة مالكين للاسم» فشلوا جيعا قي إيصال بيبسي إلى 
بر الأمان وإلى التحليق عاليا إلى أن جاء مُصتع شوکولا ناحح يدعى شارلز غوث» كان 
هذا الشخحص مثابة المنقذ لبيبسي حيث استفادت الشركة من أفكاره ومن خبراته» وبعد 
٠١‏ سنة من الفشل ومن تاريخ إفلاس براد هام والذي توي عن عام يناهز ٥۸‏ أي بعد 
عشر سنوات من تاريخ إفلاسه وقفت الشركة على قدميها مرة ثانية» وحلال الحرب 
العالمية الثانية عادت الشركة إلى الوراءء وعانت من الركود والوضع الاقتصادي المتأزم» 
وکان الناس لا يدفعون ه٠‏ سنتات مقابل مشروب مرطب» إلى أن ضاعف روث حجم 
بيبسي مقابل السعر نفسه منافسًا بذلك شركات المرطبات الأحرى» وعادت بيبسي 
للإقلاع من حديد بعد الحرب العالمية الثانية بأفكار حديدة وشعارات حديدة وإعلانات 
متميزة» وتعتبر بيبسي اليوم من أفضل الشركات في العام وترتيبها ۲١‏ في الشركات 
الخمسمائة قي الولايات المتحدة الأمريكية. 


*فكرة بسيطة ورغبة متواضعة اكتشفت شرابا أسود اللون» وصل إلى كل زاوية 
الكرة الأرضية» وطافت مياهه السوداء بكميات تستطيع أن تملا الأهار. 


ARN 


هکذا هزموا اليأس ۳۹ 
استمع للحكماء... بعقلك! 


*غالبا ما يكون النجاح حليف هؤلاء الذين يعملون بجرأة» ولكنه نادرًا ما يكون 
حليف أولعك المترددين الذين يتهيبون المواقف ونتائجها. (حواهر لال ُرو). 

*نحن نسقط لكي ننهض... ونمزم ف المعارك لنحرر نصرًا أروع.. تماما كما ننام 
لكي نصحوا أكثر قوة ونشاطا. (بروائيج). 

*الرحل الناحح هو الذي يظل يبحث عن عمل» بعد أن يجد وظيفة!! 

“ينقسم الفاشلون إلى نصفين: هؤلاء الذين يفكرون ولا يعملون» وهؤلاء الذين 
يعملون ولا يفكرون أبدًا. (حون تشارلز سالاك). 

*لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن مروا محطات التعب والفشل واليأس 
وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف قي هذه الحطات. 

“إننا ندفع نمنا غاليّا من جراء خوفنا من الفشل» إنه عائق كبير للتطور يعمل على 
تضييق أفق الشخحصية ويحد من الاستكشاف والتحريب» فلا توحد معرفة تخلو من صعوبة 
وتحربة من الخطاً والصواب... وإذا أردت الاستمرار ف المعرفة عليك أن تكون مستعدًا 
طيلة حياتك لمواجهة خحطورة الفشل. (حون جاردينر). 

يلوم الناس ظروفهم على ما هم فيه من حال.. ولكيْ لا أؤمن بالظروف 
فالناححون قي هذه الدنيا أناس بجحثوا عن الظروف الي يريدوفا فإذا لم يجدوها وضعوها 
بأنفسهم. (برنارد شو). 

*إن أعظم اكتشاف لمحيلي» هو أن الإنسان بمكن أن يغير حياته» إذا ما استطاع أن 
يغير اجحاهاته العقلية (وليام حيمس). 

*إن المرء هو أصل كل ما يفعل (أرسطو). 

يجب أن تثق بنفسك... وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك؟!! 


۳Y‏ ھکذا هزموا اليأس 


*إذا م تفشل» فلن تعمل بجد. 

*ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. 

*ا هروب هو السبب الوحيد في الفشل؛ لذا فإنك لن تفشل طالما م تتوقف عن الحاولة. 

*إن الاتصال قي العلاقات الإنسانية يتشابه بالتنفس للإنسان» كليهما يهدف إلى 
استمرار الحیاۃ (فرحینیا ساتیں). 

*إن السعادة تكمن في متعه الإنجاز ونشوة الجهود المبدع (روزفلت). 

*إن الاججاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة المرء قي 
اللستقبل (أفلاطون). 

*ليس هناك وصف للقائد أعظم من أنه يساعد رحاله على التدريب على القوة 
والفعالية والتأثير (منسيوس). 

*ف كل الأمور يتوقف النجاح على تحضير سابق وبدون مثل هذا التحضير لا بد أن 
يكون هناك فشل. 

*إن قضاء سبع ساعات ني التخحطيط بأفكار وأهداف واضحة هو أحسن وأفضل 
نتيجة من قضاء سبع أيام بدون توحيه أو هدف. 

"غندما عرض غليك مشكلة أبعك سك عن التخيز #الأفكان المسبقة تغرف 
على حقافق ارقف ورتا الخد الرقف الذي يظهر لك أنه أكنرعدلا و شك به: 

*أعمالنا تحددنا بقدر ما نحدد نحن أعمالنا!! 

“إن أرفع درجات الحكمة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف» وخلق سكينة وهدوء 
داحليين على الرغم من العواصف الخارحية. 

*البحث يعلم الإنسان بخطئه» والافتخار بهذه الحقيقة أكثر من أن يحاول بكل قوته 


الدفاع عن شيء غير منطقي» خحوفا من الاعتراف بالضعف» بينما الاعتراف علامة القوة. 


هكذا هزموا اليأس ۳۳ 


*إن الخصال الي بعل المدير ناححا هي الحرأة على التفكير» والجرأة على العمل 
والجحرأة على توقع الفشل..!! 

“قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ» ووسط الاضطرابات» وجحنب الذعر هي 
العلامات الحقيقية للقيادة. 

*الرئيس هو ذلك الرحل الذي يتحمل المسؤوليةء فهو لا يقول غلب رحالي إنغا يقول 
SE ANE‏ 

“نحن نعيب على الآحرين أَمُم يرتكبون نفس أحطائنا. !!! 

*الأفضل أن تصل مبكرًا ثلاث ساعات من أن تتأحر دقيقة واحدة. 

*لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته.. بقدر ما يقاس بالصعاب الي 


*العبرة تكمن في عدد الإنحازات الحققة بغض النظر عن من الذي حققها. 

*إن أكثر الأخحطاء الي يرتكبها الإنسان في حياته... كانت نتيجة لمواقف كان من 
الواحب فيها أن يقول: لا... فقال: نعم!!! 

*الصلاح مصدر قوة» فالرحل المستقيم الصدوق النافع قد لا يصبح مشهورا أبدًا... 
لكن يصير محترما وعبوبًا من جميع معارفه... لأنه أقام أساسًا متيتا من النجاح وسوف 
يأحذ حقه من الحياة. 

*قد تكون أفضل الطرق أصعبها» ولكن عليك دائما باتباعها إذ إن الاعتياد عليها 
سيجعل الأمور تبدو سهلة. 

*حوهر الإدارة هو قوة التنبؤ قبل حدوث الأشياء (هنري فابول). 

“إن الإحابة الوحيدة على الهزعة هي الانتصار (ونستون تشرشل). 

*لعله من عجائب الحياة» أنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة» فإنك 


¢ هكذاهزموا اليأس 


“قد يتقبل الكثيرون النصح» لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه (بابليليوس 
سیرس). 

“ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة؛ لأنه 
تخطی کل شيء. 

*عليك أن تفعل الأشياء الي تعتقد أا ليست باستطاعتك أن تفعلها. (روزفلت). 


RN 


متوقد. . رغم سکون الجسد 


ق فجر الاتنين غرة صفر ٥‏ اه الثاني والعشرين من مارس € حط 
الجحاهد رحاله» وسلم راية الجهاد عالية حفاقة إلى الأحيال من أحل تحرير فلسطين. 

كان موعد تسليم الراية هو موعد إسلام الروح الطاهرة» إلى بارئها قي وقت مبارك» 
هو صلاة الفجر» وقي مكان طاهر هو بوابة المسجد.. صلى الشهيد البطل (أحمد ياسين) 
الفجر» وما إن انتهى حن كان موعده مع الشهادة في سبيل الله» الي طالما تمناها وطلبها. 

رحل مشلول شاللا رباعيا.. لا يتحرك منه سوی رأسه وفؤاد صادق يخفق بين أضلعه 
الباردة» لا يجلس إلا على كرسي متحرك» ولا يأكل إلا .مساعدة الآحرين» حي في شرابه 
الماء قد يموت عطشا وهو ينظر إليها إن لم يساعده الآحرون قي رفعها إلى فمه. 

ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى وهكذا هم المؤمنين؛ يحبهم الرحمن فيبتليهم» عجز 


فهل فعل الشيخ أحد ياسين هذا؟ هل حطم اليأس روحه؟ هل استسلم لطوفانه 


ال 


ھکذا هزموا اليأس ۳e‏ 


هل انكفاً على ذاته وهو يرقب تلك النظرات المشفقة الي تحيط به؟ 

سبحان الله ! 

انظروا إلى أرواح المؤمنين حين تحارب اليأس.. حين تستسلم لقضاء رها بنفس 
مطمئنة وقلب راض. 

لكنها لا تستسلم لروح الخنوع والاستكانة والانمزامية أبدا! 

الشهيد أحمد ياسين مثال عظيم لرحل مناضل أثبت لنا أن عزية الإنسان المؤمن 
بصدق قضيته لا يكن أن يوهنها حسد مقعد و كرسي متحرك. 

فمن فوقه قاد قوافل الجاهدين ولم تز شجاعته ولم يستسلم للراحة الي يحتاحها 
ريض مله 

وأو كاتي افوس كارا 

تبت في مرادا الأجسام 

م ييأس حين غيب في ظلمات السجون؛ لأنه يعلم أن نور المؤمن يتدفق من أعماقه» 
ولا بمكن لسلاسل السجانين أن تصل إليه أبدا. 

إن الشيخ الشهيد بمثل ظاهرة معجزة» قي تاريخ النضال الوطن على امتداد العالم. 
فلم يعرف التاريخ e‏ قاد کفاح شعب» وهو مشلول بالکامل ما عدا رأسه سوی 
الشيخ الجاهد الشهيد (أحمد ياسين) لم يقد كفاح شعبه فقط» وإنما حطط وأبدع وب - 
بفضل الله- منظومة جهادية استشهادية ضمت تحت لوائها خيرة أبناء الشعب الفلسطيي. 

عاش مناضلا موقتا أن الشلل الحقيقي والعجز التام» إنما يسكن في نفوس اليائسين 
القانطين من رحة الله فلا يجتمع في قلب ممن يأس من روح الله وإعان به. 

كان الشهيد منطلقا بروحه إلى آفاق الكون الرحبة.. لم يجزع من وصول أيدي 
الأعداء له فهو لا يستطيع المرب إن أراد.. 

لأنه يعلم أن المرب قد ترك للجبناء.. اليائسين الذين لا يستطيعون 
مواحهة الواقع. انظروا إلى الرضا بقضاء الله والحمة العالية كيف يجعلان من رجحل مقعد 


۳٦‏ ھکذا هزموا اليأس 


أسطورة من أساطير النضال والجهاد» كثيرون هم الأصحاء الذين عاشوا قبله ومعه وبعده» 
ولكن من كان منهم قادرا أن يجعل التاريخ يسطر امه قي أوراقه الخالدة مثلما فعل الشهيد 
أحمد ياسين! 

عاش مناضلا.. مؤمنا بقضيته ومات شهيدا تلك هي الحياة وربي ال م يعشش في 
زواياها اليأس يوما. 


*فاقراً أيها اليائس سيرة هذا الرحل وقل.. سبحان الله! 


کان أغى طالب ف الفيزياء.. 


حصلت هذه القصة في جامعة كوبنهاحن بالدنغارك» وقي امتحان الفيزياء كان أحد 
الأسئلة كالتالي» كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام البارومتر؟ (البارومتر حهاز 
قياس الضغط احوي) والإحابة الصحيحة كانت بديهية وهي قياس الفرق بين الضغط الجوي 
على الأرض» وأعلى ناطحة السحاب» كانت إحابة أحد الطلبة مستفزة لأستاذ الفيزياء 
لدرحة أنه أعطاه صفرا دون إتمام إصلاح بقية الأحوبة وأوصى برسوبه لعدم قدرته المطلقة 
على النجاح» وكانت إحابة الطالب كالتالي: أربط البارومتر بحبل طويل وأدليه من أعلى 
الناطحة؛ حي مس الأرض» تم أقيس طول الخيط. قدم الطالب تظلما لإدارة الجامعة مؤكدا 
أن إجحابته صحيحة مائة في المائة» وحسب قانون الجامعة عين حخبير للبت قي القضية» وأفاد 
تقرير الخبير أن إجابة الطالب صحيحة لكنها لا تدل على معرفته .عادة الفيزياء وقرر إعطاء 
الطالب فرصة أحرى وإعادة الامتحان شفهيًا وطرح عليه الخبير نفس السؤال فكر الطالب 
قلیلا م قال: لدي إحابات كثيرة ارتفاع الناطحة ولا أدري أيها أحتار» فقال له الخبير: هات 
كل ما عندك فأجاب الطالب: حكن إلقاء البارومتر من أعلى الناطحة» ويقاس الذي يستغرقه 
حن يصل إلى الأرض؛ وبالتالي يعكن معرفة ارتفاع الناطحة إذا كانت الشمس مشرقة» أو 
يعكن قياس طول ظل البارومتر وطول الناطحة فنعرف طول الناطحة من قانون التناسب بين 


ھکذا هزموا اليأس ۳۷ 


الطولين وبين الظلين» وإذا أردنا أسرع الحلول فإن أفضل طريقة هي أن نقدم البارومتر 
هدية لحارس الناطحة على أن يعلمنا بطوهماء أما إذا أردنا تعقيد الأمور فسنحسب ارتفاع 
الناطحة بواسطة الفرق بين الضغط الجوي على سطح الأرض وأعلى الناطحة باستخدام 
البارومتر» كان الخبير ينتظر الإحابة الأحيرة الي تدل على فهم الطالب لادة الفيزياء بينما 
الطالب يعتبرها الإحابة الأسواً نظرًا لصعوبتها وتعقيدهاء بقي أن تعرف أن اسم الطالب 
هو (نیلز بور). 

وهو لم ينجح فقط في مادة الفيزياء بل إنه الدغا ر كي الوحيد الذي حاز حائزة نوبل للفيزياء. . 

*فإن أحبرك يوما أحدهم بأنك غي وأنت ترى قي نفسك غير ذلك فلا تصدقه» بل 
کی اقا بدانت: 


فمن يدري فارعا حزت يوما على حائزة نوبل مشل نيلز الذي لم تز ثقته بنفسه أبدا!! 


ما السر... في هذا؟! 


ما السر ق أن المؤمن عنده أمل والكافر يائس قانط؟ 

ل ا و ا ا ا ا 
ويكشف السوء» ونح الجزيل» ويغفر الذنوب» ويقبل التوبة» ويعفو عن السيئات› 
أرحم من الوالدة بولدهاء وأبر بخلقه من أنفسهم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة 
الحائر إذا وحد ضالتهء والغائب إذا وفد» والظمآن إذا ورد. إله يجزي الحسنة بعشرة 
أمثا لها إلى سبعمائة ضعف ويزيد» ويجزي السيئة .مثلها أو يعفو» إليه يدعو المعرض 
عنه من قريب» ويتلقى المقبل عليه من بعيد» ويقول: «آنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه !ذا ذکرڼ؛ وان ذکري في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن في ملا ذکرته 


۳۸ هكذا هزموا اليأس 


في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني مشي أتيته هرولة». 

إله يداول الأيام بين الناس» فيبدل من بعد الخوف أمنا ومن بعد الضعف قوة» ويجعل 
من كل ضيق فرحًا» ومن كل هم خرجًا.. ومع كل عسر يسرًا» فلذلك يأمل المؤمن فيه 
هذا مبعث الأمل وهذا هو السر: الاعتصام بالإله البر الرءوف الرحيم العزيز الكري الفعال 
لما يريد» يعيش المؤمن على أمل لا حد له» ورحاء لا تنفصم عراه» إنه دائمًا متفائل» ينظر 
إلى الحياة بوجحه غير الذي ينظر إليها الكافرء قر ل اا وا رس قفر هر 
إذا حارب فهو واثق بالله أنه سينصره؛ لأنه مع الله والله معه الهم لَهُمٌ الْمَنْصُورُون * ون 
جندا لهم العالبون) [الصافات: .]١۷۳-١۷۲‏ 

إذا مرض ۾ ينقطع أمله بدا من العافية: الذي خلقني فهو دين وات فو 
طني ويسقين * وَإذا مَرضت فهو بی [الشعراء:۷۸-٠۸]‏ . 

إذا اقترف ذنبا أو حرما فإنه لا بيأس من المغفرة» ومهما كان الذنب عظيما فإن عفو 
اله ۾ أعظم فل يا عاي لين رفوا على ألفسهم لا توا ِن رَحْمة الله إن اله يقر 
الوب جَميعًا إل هو الْعَفُورُ الرحيم [الزمر:۳٥]‏ . 

والمؤمن إذا أعسر وضاقت ذات يده أمل في الله» ولا يزال إعانه فيه عظيمًا لقوله 
تعالى: : لن مَعَ الْعُسر يرا * إن مع الخر سرا [الشرح:٠-١]‏ ولن يغلب عسر يسرين 
ولو دخل العسر ححرا لدخل اليسر عليه حن يخرحه. 

والمؤمن إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن ووقعت به المصيبة؛ فإن أمله ق الله مازال 
موحودا» کیف یکون موحودا والولد قد مات؟ کیف یکون موحودا والبیت قد احترق» 
والمال قد ذهب؟ نعم إنه موحود في راء الأحر على احتساب الصيبة بالصبر لين إذا 
أصابنهُم مُصببة قالوا إا لله واا لَه راجغُون) [البقرة:١١٠].‏ 


هذا هو السر في عدم يأس المؤمن؛ لأن أمله موصول بخالقه ومن كان كذلك فقد فاز 


وأفلح وطرد اليأس من قاموس حياته! 


ھکذلا هزموا اليأس ۳۹ 


ولدت هيلين كيلر في مدينة (تسكمبيا) بالولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۸۸٠١‏ 
وقبل أن تبلغ الثانية من عمرهاء أصيبت .عرض أفقدها السمع والبصر» وبالتالي عجزت عن 
الكلام لانعدام السمع. 

سعت والدنما إلى تعليمها استعمال يديها قي عمل إشارات؛ تفصح بها حزئيًا عما تود 
قوله» ثم وضعها والدها في معهد للعميان» وطلب من رئيس القسم أن يرشدها إلى معلمة 
ها» فأرشدها إلى (آن سوليفان) الي كانت قد أصيبت أول عمرها عرض أفقدها بصرهاء 
ودحلت معهد العميان في الرابعة عشرة من عمرهاء وبعد حين عاد إليها بصرها حزئيًا. 

وقد التقت بعد انتهاء دراستها يلين كيلر لتبدأ معها رحلة طويلة مثيرة هي أشبه 
بالأعجوبة وتمثل في الحقيقة أروع إنحاز تم في حقل تأهيل المعوقين. 

رحبت أسرة كيار بالمعلمة سوليفان ترحيبًا حارًا» وكانت هيلين آنذاك قي حوالي 
السادسة من عمرهاء بدأت سوليفان تعلمها الحروف الأبجدية بكتابتها على كفها 
بأصابعها واستعملت كذلك قطعا من الكرتون عليها أحرف نافرة» كانت هيلين تلمسها 
بيديها وتدريجيا بدأت تؤلف الكلمات والجمل بنفسها. 

وبدأت المعلمة الجديدة مهمة تعليمها الكلام» بوضع يديها على فمها أثناء حديثها؛ 
لتحس بطريقة تأليف الكلمات باللسان والشفتين. 

وانقضت فترة طويلة قبل أن يصبح باستطاعة أحد أن يفهم الأصوات الي كانت 
هیلین تصدرها. 

بلفد ات هن لكان ان خا جا م 


ثم التحقت هيلين .ععهد كميردج للفتيات» وكانت الآنسة سوليفان ترافقها 
وتحلس بقرهها في الصف لتنقل ها المحاضرات الي كانت تلقى» وأمكنها أن تتخ رج 
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من الجامعة عام ١٤۹٠م‏ حاصلة على بكالوريوس علوم وهي في سن الرابعة والعشرين. 

ذاعت شهرة هيلين كيار؛ فراحت تنهال عليها الطلبات لإلقاء المحاضرات وكتابة 
المقالات قي الصحف وامحلات. 

بعد تخرحها من الجامعة عزمت على تكريس كل جهودها للعمل من أحل 
اللكفوفين» وشا ركت في التعليم وكتابة الكتب وحاولة مساعدة هؤلاء المعاقين قدر 
الإمكان. 
والغوص وقيادة المركبة ذات الحصانين. 

ثم قفزت قفزة هائلة بحصوما على شهادة الدكتوراة في العلوم والدكتوراة في 
الفلسفة. 

في الثلاثينات من هذا القرن قامت هيلين بجولات متكررة في مختلف أرحاء العام تي 
رحلة دعائية لصاح المعوقين؛ للحديث عنهم وجمع الأموال اللازمة لمساعدتمم» كما 
عملت على إنشاء كلية لتعليم المعوقين وتأهيلهم» وراحت الدرحات الفخرية والأوسمة 
تتدفق عليها من مختلف البلدان» وانتخبت من أهم عشر سيدات ق العام. 


لفت هیلین کتابین» و كانت وفاتها عام ۸٦۱۹م‏ عن ثانية ونمانين عامًا. 


* إن الذين يراقبون من شرفة وحودهم المعانى؛ يرون لحالي ولكن مهما بدا طريقي 
مظلما ق أعينهم» فإ أحمل نورا عجائبيًا قي قلي فالا يمان ینیر کل سبیل اُسلکه). 

* في حين صرحت (هيلين كيللر)- يوما وهي العمياء» والصماءء البكماء - بقوها: 
لقد استمتعت .عباهج الحياة» ونعمت بجماها! 
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* وقالت وهي الصماء البكماء العمياء (لا تحن رأسك لمشاكلك» ولكن أبقها عاليةء 
وحينها سترى العام مستقيما أمامك). 


* وأظن أن كل يائس سيشعر بالخجل كثيرا حين يقرأ قصة هذه الأعجوبة الي 
تحدت كل إعاقاها الجسيمة وفوق ذلك ترى من جال الحياة ومباهجها ما لا يراه اليائس 


فسبحان الله ! 


هذه.. هي الدنيا 


الدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار» مطبوعة على المشاق والأهوال» والعوارض والمحن» 
هي كالحر والبرد لا بد للعبد منهما الولبولَكُمْ بشيء مِنَ الْحَوف وَالْجُوع وكقص مِن 
ارال ولاس زارات وبر الا ابر 0e:‏ \[ والقواطع حن ن ا ادق 
چ الكاذب لإأحَسب الاس اَن ا ان يقولوا اما وَهُہْ ا يفون [العنکبوت:۲] . 
ال و ا ا اور ا ا و و ا 
تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء» فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم)» ولا بد من 
حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت؟» والحياة مبنية على المشاق وركوب 
الأحطار ولا يطمع أحد أن يخلص من الحنة والأم» والمرء يتقلب في زمانه في تحول النعم 
واستقبال الحن» آدم عليه السلام سجدت له الملائكة ثم بعد برهة يخرج من الجنة» وما 
الابتلاء إلا عكس المقاصد وحلاف الأماني ومنع الملذات» والكل حتما يتجرع مرارته 
ولكن ما بين مقل ومستكثر» يبتلى المؤمن ليهذب لا ليعذب» فتن في السراء وحن قي 
الضراء اوبَواهُمْ بالْحَستات والسينات لَعلْهُمْ يَرْجعُون [الأعراف:۱۹۸] والمكروه قد 
يأ بالحبوب» ا ا6 ن توافيك المضرة من جاتب المسرة 
ول اس ان افكت الس ةس اب الف فان اا ل و ي ا ا 
حير لَك وَعَسى أن تُحبُوا شيا وهر شر لَكُمْ الله بعلم راشم ا كمون [البقرة:١٠]..‏ 


4۲ هكذا هزموا اليأس 


فما منعك ربك أيها المبتلى إلا ليعطيك» ولا ابتلاك إلا ليعافيك» ولا امتحنك إلا 
ليصطفيك» يبتلي بالنعم» وينعم بالبلاء. 

قول آبو الدردا ون هرات اندها على اله اه لا بعص إلا يهان ولا تال ما ده 
إلا بتركها) فتشاغل معا هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار عن زلل 
أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب» وتلمح سرعة زوال بليتك تمن فلولا كرب الشدة 
ما رحيت ساعة الراحة» وأجمع اليأس نما في أيدي الناس تكن أغناهم» ولا تقنط فتخذل 
وتذكر كثرة نعم الله عليك» وادفع الحزن بالرضا عحتوم القضاء» فطول الليل وإن تناهى 
فالصبح له انفلاج» وآخر الهم أول الفرج» والدهر لا يبقى على حال بل كل آمر بعده آمر 
وما من شدة إلا ستهون» ولا تيأس وإن تضايقت الكروب فلن يغلب عسر يسرين» 
واضرع إلى الله يسرع نحوك بالفرج» وما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه المخرج. 


ARN 


وحيدة في الصحراء 


هناك.. قي صحراء مكة القاحلة.. حيث لا زرح ولا ماء.. ولا انيس ولا رفيق.. 
ترکها زوجحها هي ورضیعها.. ثم مضى في طريق عودته بعد أن ترك هم شيعا يسيرا من 
الماء والراد. 


فنادته زوحته قائلة: يا إبراهيم! أين تذهب وتت ركنا في هذا الوادي» الذي ليس فيه 
أنيس؟! فلم يلتفت إليها الزوج» وكأنه على يقين من وعد الله الذي لا يتخلف ولا يخيب. 


فقالت الزوجة- وكأما أد ركت أن أمرا ما يعنع زوجها من الرد عليها -: أالله مرك همذا؟ 


فیرد الزوج: نعم. 
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فتقول الزوجة الي آمنت برهاء وعرفت معن اليقين بصدق وعد الله» وفهمت كيف 
تكون معينة لزوجحها على طاعة راء في غير تردد ولا قلق» إذن لا يضيعنا وانصرف 
ٳبراهيم عليه السلام- وهو يدعو ربه ويقول: ربا ٳي ملكت من دري بوا غَيْر ذِي 
ززع عة بيك الْمُحرم رتا ليقيموا الصَلَة فال أَفِدَة مِنَ الاس توي الهم واززفهُم مِنَ 
لْمَرات الهم يثنكُرون * رتا ك هلم ما تخفي وما تلن وما بخقى على الل مِنْ شيء 
في الأرْض ولا في السمَاء# [ابراهیم:۳۸-۳۷]. ۰ 

ونفد الماء والزادء والأم لا تحد ما تروي به ظماً طفلهاء وقد حف لبنها فلا تحد ما 
ترضعه» والطفل يتلوى جوعا وعطشًا؛ ويصرخ» ويتردد في الصحراء والجبال صراخه 
الذي يدمي قلب الأم الحنون. 

وتسرع وتصعد على جبل الصفاء لعلها ترى أحدا ينقذها هي وطفلها من اللاك أو 
جحد بعض الطعام أو الشراب» ولكنها لا تجد فتنزل مسرعة وتصعد جبل المروة» وتفعل 
ذلك سبع مرات حن تمكن منها التعب» وأوشك اليأس أن يسيطر عليهاء فيبعث الله 
جبريل = عليه السلام - فيضرب الأرض بجناحه؛ لتخحرج عين ماء بجانب الصغير» فتهرول 
الأم نحوها وقلبها ينطق بحمد الله على نعمته» وحعلت تغرف من مائهاء وتحاول جحاهدة 
إنقاذ فلذة كبدهاء وتقول لعين الماء: رمَى رمّي» فسميت هذه العين زمزم يقول البي 4: 
«یرحم الله ام إماعیل» لو ترکت زمزم لکانت زمزم عينا معينا» [البخاري]. 

إا هاجرء أم إماعيل» وزوج إبراهيم خليل الله ¬ رضي الله عنها - عرفت في 
التاريخ بأم العرب العدنانيين. 

وهبها ملك مصر إلى السيدة سارة = زوج إبراهيم الأولى - عندما هاجرا إلى مصر. 
ولا أدركت سارة أا كبرت في السن» ولم تنجب» وهبت هاجر لزوحها ليتروجها؛ 
عسى الله أن يرزقه منها الولد. 


وتزوج إبراهيم - عليه السلام - السيدة هاجر» وبدت عليها علامات الحملء 
م و ت إماعيل - عليه السلام - ووحدت الغيرة طريقها إلى قلب السيدة سارة» 
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يأحذ السيدة هاحر بعيدًا عنهاء فأحذها سيدنا إبراهيم - عليه السلام - إلى صحراء مكة» 
بأمر من الله» ولحكمه يريدها عز وحل»ء وحدث ما حدث هما ولرضيعها. 

ومرت الأيام بطيئة ثقيلة» حن نزل على هاحر وابنها إسماعيل بعض أناس من قبيلة 
(حرهم) وأرادوا البقاء قي هذا المكان؛ لما رأوا عندها الماءء فسمحت هم بالسكن بجانبهاء 
ومشا ر كتها في الشرب من ماء زمزم» واستأنست يمم» وشب الطفل الرضيع بينهم» وتعلم 
اللغة العربية منهم» ولما كبر تزوج امرأة منهم. هذه هي هاجر أم الذبيح» ت ركت لنا مثالا 
رائعًا للزوحة المطيعةء والأم الحانيةء والمؤمنة القوية؛ فقد أحلصت النية لله تعالى» فرعاها قي 
وحشتهاء وأمنها ف غيبة زوحهاء ورزقها وطفلها من حيث لا تحتسب؛ لأا لم تيأس من 
رة رها. 

وقد جحعل الله ¬ سبحانه - ما فعلته السيدة هاجحر - رضى الله عنها - من الصعود 
والسعي بين الصفاء والمروة من أعمال الحج» فسبحان الله الرحمن الرحيم ألا تتفكر أيها 
المؤمن كيف يفر ج الله الكرب» ويزيل الحم والضيق! 


حین تکبو فافض 
حين تكبو فامض... لا تنتظر من أحدهم أن بمد يده إليك ليساعدك.. أزل الغبار 
عن ثيابك» واجمع حاجياتك التناثرة والبس نعليك وأكمل المسير؛ فالطريق لم ينته بعد! 
حين تكبو فامُض.. فالفشل لا يعن نماية العالم..؛لأنك حين تبحث ستجد أشياء 
جميلة قي هذا العا م تستحق منك أن تبدأً من حديد..! 


حين تكبو فامض.. وأطفئ تموع اليأس الي تتراقص ظلاها على حدران حياتك.. 
وانفث من أنفاس إرادتك ما يجعلها تخبو للأبد» واسكب الزيت يمدوء في قناديل الأمل! 


ھکذلا هزموا اليأس 30 


حين تكبو فامُض.. فلب أوراق التاريخ العتيقة» وأطلق العنان لنفسك المثقلة 
بالهموم لتبحر قي لحة أمواج الصراع الي عاشها العظماء ضد الفشل» وأصغ السمع لأنين 
اليأس الذي ولى الأدبار مثخحن الجراح أمام عنفوان إرادقم! 

حين تكبو فامض.. وحطم دوائر الحزن الي حاكتها حول قلبك خيوط اليأس» 
واعلم أن تشبثك بالأمل سيحيل خيوطها أنكاثا فاصمد! 

حين تكبو فانمض... أطلق أسر دموعك دعها تحري أمارا فوق وحنتيك.. تخلص من 
ملوحة الانكسار.. لا تكبت مشاعر الانمزام في داحلك.. بل اقذف ها بعيدا عن حقولك.. 
فليس عارًا أن نبكي» لكن العار أن نظل نبكي للأبد وأشجارنا في حقولنا تحترق! 

حين تكبو فافمُض... حطم نماثيل الوهم ال نصبتها في قلبك . 

لمن لا يستحق نبضاته.. فشيء رائع أن نرسم صورة جيلة لمن نحب» لكن الأروع أن 
نؤمن أن تلك الصورة لا توحد إلا قي الخيال فقط... فلملم شتات قلبك وأكمل المسير 
ولا تلت تلتفت وراءك أبدا! 

حین کنو فامض... وانظر مال الورود من حولك» واستنشق عبیرها الفواح.. 
وتعلم منها كيف أَما تتباهى بجماها رغم الأشواك الي تحيط ها! 

حين تكبو فامض.. لأن موضك سيمنحك لذة الانتصار الذي يعلمك أن تنهض 
کلما کبوت! 


هل تعرف.. لويس برایل؟ 


في عام ۱۸۰۹م ولد لويس برایل وکان طفلا ذا عینین جیلتین يحسده کل من 
رآه وكان على درحة من الذكاي وعنده حب استطلاع كبير بالنسبة لسنه كطفل 
صغير» و كان أحيانا يساعد والده قي عمله الذي كان عبارة عن تصنيع سرج الخيل 
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واللجام» وذات مرة وبينما هو يعمل مع والده» أحذ إبرة كبيرة ومطرقة وقطعة من الجحلد 
ووضع قطعة الجلد على الأرض وثبت عليها الإبرة وأحذ يطرق عليها بالمطرقة حاولا 
إدحال الإبرة قي الجحلد» و كان يجد مقاومة كبيرة من الجلد لدرجة أن الإبرة أفلتت من يده 
وللأسف جرحت عينه حرحا عميقا؛ ووقع على الأرض يبكي ويصرخ من الألم وتسبب 
الجرح بسرعة قي التهاب العصب البصري» وفقد البصر بعينه اليسرى» ولا بلغ سن ٣‏ 
سنوات أصاب الالتهاب عينه الأحرى وأصبح كفيفا تماما» وسأل نفسه لماذا يحدث كل 
ذلك لي أنا بالذات؟ وشعر بالحزن والوحدة» ومرت الأيام وأرسله والده لأحذ دروس في 
عزف البيانو» وأصبح مولعا بالعزف عليه وأصبح أيضا ماهرّا حا في ذلك» ولا بلغ سن 
۸سنوات أصبح مشهورًا في المعهد القومي للعميان قي باريس» وكان نابعًا في الموسيقى 
والرياضيات والعلوم والجغرافياء وكانت طريقة تدريس القراءة قي المعهد هي بلمس 
حروف كبيرة من المعدن كانت تقطع وتلصق على الورق» وكان الأطفال يتعلمون لمس 
الحروف المعدنية بالأصابع ويتعرفون على أشكاماء وقي اعتقاد لويس أن هذه الطريقة 
كانت غير عملية؛ لأن طول الحرف كان يبلغ حوالي ٣‏ بوصات بالإضافة إلى أَما كانت 
ثقيلة جحدا؛ نما دفعه إلى أن يقضي وقًَا طویلاً یفکر بینه وبين نفسه أنه لا بد من أن يکون 
هناك طريقة أفضل من ذلك» حين بلغ العشرين من عمره تم تعينه مدرسًا في المعهد» ويي 
عام ۱۸۲۹بجح في تكوين حروف الكتابة باستخدام ست نقاط فقط وبدأ في ججربتها 
واستخدامها في المعهد» وقي عام ۱۸۳۹م نشر طريقته حي يطلع العام على اكتشافه» 
وواجه مقاومة كبيرة من الجحميع ما فيها المعهد نفسه» وألف أول كتاب له يحتوي على 
ترجمة قصائد للشاعر الإنجليزي الأعمى حون ميلتون» وحن بمكنه الكتابة استعمل إبرة 
كبيرة مشابهة لتلك الي تسببت قي إصابته بالعمى في البداية» ورغم هذا الاكتشاف إلا أنه 
م یکن مقبولا ولا معترفا به» ولم یستسلم وظل مداوما على تعلیم طریقته لتلامیذه 
وحاول مرات عديدة أن يقدم مشروعه للأكادمية الفرنسية» ولكن مشروعه كان يقابل 
دائما بالرفض. 
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وقي أحد الأيام كانت إحدى تلميذاته تقوم بالعزف على البيانو ف أحد أكبر مسارح 
باريس ولا انتهت من العزف صفق هما الحاضرون بإعجاب شديد» وض الحميع وقوفا 
معبرين عن تقديرهم لأداء هذه التلميذة فاقتربت من الجمهور وقالت: (لست أنا الي 
أستحق كل هذا التقدير» ولكن الذي يستحقه هو الرحل الذي علمي عن طريق اكتشافه 
الخارق» وهو الآن يرقد على فراش المرض وحيدا منزويا بعيدا عن الجحميع) فبدأت الجرائد 
واججلات حلة قومية تعضد لويس برايل وتؤيد وتدعم طريقته وكان من نتيجة هذه 
الدعاية المكثفة؛ أن اعترفت الحكومة الفرنسية باكتشافه وحرى أصدقاؤه يبلغونه بالأخبار 
الجميلة وقال حم برايل والدموع تملا عينيه: (لقد بكيت ٣مرات‏ قي حيات أوهما عندما 
فقدت بصري» والثانية كانت عندما اكتشفت طريقة حروف الكتابة وهذه هى لمرة 

وف عام ۲٥۱۸م‏ توق برايل. عرض السرطان و م يتعد عمره ٤٣‏ عاما. 

*حارب الآحرون اکتشافه وقابلوا فکرته بالرفض» لكنه أكمل ما بدأه؛ لأن هدفه 
كان واضحا أمامه» رغم تمكمات الآحرين وتجاهلهم لاختراعه العظيم. 

جاح رغم الفشل 

إبراهام لنكولن فشل قي الأعمال الحرة عندما كان عمره ۲٠‏ عاما... 

ثم حسر في الانتخابات عندما کان عمره ۳۲ عاما... 

وفشل مرة أحرى في الأعمال الحرة عندما كان عمره ٤٣عاما...‏ 

وتوفیت خحطيبته عندما کان عمره ٥‏ عاما... 

وأصيب باميار عصبي عندما أصبح في ٠٣عاما‏ من عمره... 


م خحسر الانتخحابات وعمره ۳۸عاما... 
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وخحسر انتخابات الکونغرس حين کان عمره ۳٤عاما...‏ 

وخحسر مرة أخحرى عندما كان عمره ٤٦‏ عاما... 

وفشل ق أن یکون ناا للرئيس› وعندما أصبح عمره ۲ه عاما أصبح رتنا 
للولايات المتحدة الأمريكية. 

*ما أعجب الإصرار على النجاح» رغم الإحفاقات المتتالية الي تعرض ها... إنه 
الانتتصار على اليأس وتحويله من قوة سلبية ضاغطة إلى قوة إيجابية دافعة للامام! 


سعيد رغم إعاقته 


أحد السلف كان أقرع الرأس.. أبرص البدن. أعمى العينين.. مشلول القدمين 
واليدين» وكان يقول: (الحمد لله الذي عافان ما ابتلى به كثيرا من خلقه» وفضلي عليهم 
تفضيلا) فمر به رحل فقال له: مما عافاك؟؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول.. فمما عافاك؟ 
فقال: ويحك يا رحل؛ حعل لي لسانا ذاكرّا» وقلبا شاكرًاء وبدئًا على البلاء صابرًاء اللهم 
ما أصبح بي من نعمة» أو بأحد من خحلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك 
الشكر» قال تعالى: اومن يَعْشٌ عن ذكر الرَّخمَن قيض لَه شيا فهو لَه قري 
[الزخرف:٠"].‏ 


اماشطة 


ا بالبي صلی الله عليه وسل شم را طيبة؛ فقال: «يا جبريل ما هذه الريح 
الطيبة؟ قال: هذه ريح قبر الماشطة وابنیها وزوجها». 
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اتتشر أمر موسى - عليه السلام - وكثر أتباعه» وأصبح المؤمنون برسالته حطر 
مستمرًا» يهدد فرعون وملکه» وظل فرعون تي قصره في حالة غليان مستمر» بشي ذهابا 
وإیابا» یفکر في أمر موسى» وماذا يفعل بشأنه وشأن أتباعه» فأرسل تي طلب رئيس وزرائه 
هامان؛ ليبحتا معًا الأمر» وقررا أن يقبض على كل من يؤمن بدعوة موسى» وأن يعذب حي 
يرحع عن دينه» فسخّر فرعون جنوده في البحث عن المؤمنين بدعوة موسى» وأصبح قصر 
فرعون مقبرة للأحياء من المؤمنين بالله والموحدين له» وكانت صيحات المؤمنين وصرخاقم 
ترتفع من شدة الأ م ووطأة التعذيب» تلعن الظالمين وتشكو إلى رها صنيعهم. 

وكان في قصر فرعون امرأة تقوم بتمشيط شعر ابنته وتحميلهاء وكانت من الذين 
آمنواء وكتموا الإبعان قي قلويمم» وذات مرة كانت تمحشط ابنة فرعون كعادتما كل يوم 
فسقط المشط من يدها على الأرض» ولا همت بأحذه من الأرض» قالت: بسم الله فقالت 
ها ابنة فرعون: أتقصدين أي؟ قالت: لا. إنما أقصد الله ربي ورب أبيك» فغضبت ابنة 
فرعون من للماشطة وهددقها بإخبار أبيها بذلك» ولكن الماشطة لم تخف» فأسرعت البنت 
لتخبر أباها بأن هناك في القصر من يكفر به» فلما مع فرعون ذلك اشتعل غضبه» وأعلن أنه 
سينتقم منها ومن أولادهاء فدعاهاء وقال هما: أو لك رب غيري؟! قالت: نعم» ربي وربك 
لله. وهنا جن جنونه» فأمر بإحضار وعاء ضخم من نحاس وأوقد النار فيه» وأمر بإلقائها هي 
وأولادها فيه» فما كان من للمرأة إلا أن قالت لفرعون: إن لي إليك حاجة» فقال ها: وما 
حاجحتك؟ قالت: أحب أن تحمع عظامي وعظام أولادي قي ثوب واحد وتدفنناء فقال: ذلك 
علينا. ثم أمر بإلقاء أولادها واحدًا تلو الآحر» والأم ترى ما يحدث لفلذات كبدها» وهي 
صابرة محتسبة» والأولاد يصرخحون أمامهاء ثم يموتون حرقاء وهي لا تستطيع أن تفعل هم 
شيئاء وأوشك الوهن أن يدب ثي قلبها لما تراه وتسمعه» حن أنطق الله - عز وجل - آخحر 
أولادها- وهو طفل رضيع - حيث قال ها: يا أماه» اصبري» فإنك على الحق. 

فاقتحمت للمرأة مع أولادها النار» وهي تدعو الله أن يتقبل منها إسلامهاء 
فضربت بذلك مثالا طيبًا للمرأة المسلمة الي تعرف الله بق مغر فقة» وتتمساكف 
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بدينها » وتصبر قي سبيله» وتمتحن بالإرهاب» فلا تخاف» وتبتلی بالعذاب فلا تمن أو تلين» 
وماتت ماشطة ابنة فرعون وأبناؤها شهداء في سبيل الله» بعدما ضربوا أروع مثال في 
التضحية والصبر والفداء وعدم اليأس من رحة الله. 

امرأة بسيطة تعلقت روحها بالأمل الكبير الذي تطمح نحوه كل نفس مؤمنة وهو 
رفا 

أمل كان يحدوها ويطرد اليأس من نفسها وهي ترى فلذات كبدها يحترقون بنار 
فرعون وجبروته» وصرخاتمم المتألمة تحثها على التراحع واليأس وفقدان الأمل والتبرم من 
هذا الوضع الأليم! 

لكنه الإيعان حين يتغلغل إلى الروح للمؤمنة فتأتيها البشرى سراعًا (اصبري» يا أماه 
فإنك على الحق). 

دعاء 


هيا اهتف بهذا الدعاء الحار الصادق؛ فإنه لكشف الكرب والهم والحرن: «لا إله إلا 
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش الكري» يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث». 
اله إلا أنت» 

«استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه». 

«لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين». 

«اللهم ان عبدك› ابن عبدك» ابن أمتك» ناصیتي بيدك› ماض ي حكمك» 
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أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلي» ونور صدري» وذهاب هي وجلاء حزی» . 


«اللهم ا أعرذ بك من امم والحزن. والعجز والكسل» والبخل والجن» وضلع 
الدين وغلبة الرجال». 


«حسبنا الله ونعم الوکيل». 
نسر... لكنه ظل دجاجة! 


يحكى أنه قي أحد الأيام الماضية كان هناك نسر يعيش في أحد الجبال ويضع عشه قي 
قمة إحدى الأشجار» وكان عش النسر بحتوي على ٤‏ بيضات» ثم حدث أن هر زلزال 
عنيف الأرض فسقطت بيضة من عش النسر وتدحرحت إلى أن استقرت فى مزرعة 
للدحاج» وأد ركت الدحاحات بأن عليها أن تحمي وتعتيٰ ببيضة النسر هذه» وتطوعت 
دحاحة كبيرة قي السن لتربي البيضة إلى أن تفقس. 

وقي أحد الأيام فقست البيضة وحرج منها نسر صغير جميل» ولكن هذا النسر بداً 
يتربى على أنه دحاحة» وأصبح يعرف أنه ليس إلا دحاحة» وقي أحد الأيام وفيما كان 
يلعب قي ساحة المزرعة شاهد محموعة من النسور تحلق بفخر عاليًا ق السماء» تمىئ هذا 
اللسر أن يستطيع التحليق عاليّا مثل هؤلاء النسور» ولکنه قوبل بضحکات الاستهزاء من 
الدحاج قائلين له: نت لست سوى دحاحة ولن تستطيع أن تحلق عاليًا مثل النسور» وبعد 
وقت قليل توقف النسر عن أحلامه ف أن يحلق عاليًا» و لم يلبث بعد فترة أن مات بعد أن 
عاش حياة طويلة مثل الدحاج. 

فهذا النسر بسبب نشأته بين الدحاج اعتقد بأنه دحاحة! والمعروف بأن الدحاج لا 
يستطيع الطيران والتحليق عاليًا ق السماءء هذا لم يول هذا الأمر أهمية. 

وما نستخلصه من القصة هو أنك إن ركنت إلى واقعك السلي؛ ستصبح سير وفقًا لا 
تؤمن به» فإذا كنت نسرًا وتحلم بأن تكون ذلك» فتابع أحلامك ولا تستمع لكلمات الدحاج 
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(الخاذلين لطموحك من أصحاب وزملاء وأقارب!) حيث إن القدرة والطاقة على تحقيق 
دلت مع ادان لديك بعد هة اله خان وقعال: 

واعلم بأن نظرتك الشخصية لذاتك وطموحك هما اللذان يحددان نحاحك من فشلك! 

فاسع لأن تصقل نفسك» وأن ترفع من احترامك ونظرتك لذاتك» فهي السبيل 
لنجاحك» ورافق دائما من يقوي عزعتك. 

فاحلم واعمل... لتحلق عاليًا ق سماء النجاح. 

وابتعد عن أن تكون مثل النسر الذي ظل دجاجة... 

فالله سبحانه وتعال قد وهبك وتفضل عليك بقدرات وطاقات هائلة تنتظر منك أن 
تكتشفها وتستثمرها بطاعته وبالنجاح بالدنيا والآخحرة. 

*فحلق في سماء النجاح... واستفد من طاقاتك وقدراتك... ولا تركن للخاذلين 
لطمو حك من اليائسين الحبطين. 


الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي»› بدأ من لا شيء» حي أصبح رقمًا على 
خحارطة رجال الأعمال البارزين م يتسرب اليأس يومًا إلى قلبه.. صدق الله قي كل صغيرة 
وكبيرة فصدقه الله.. وني لقاء مفتوح لا تنقصه الصراحة سرد تاريخ حياته منذ أن كان 
يعمل هالا يتقاضى ريالا واحدًا حي أصبح اليوم مديرًا يدير ٠۰۰‏ موظف في مواقع 
عمله العديدة.. 

استمعوا إليه هو يروي رحلة كفاحه بكل تواضع ونقة. 

يقول الراححي: نشأت كغيري من الشباب ق هذا البلد لا أمتلك من الشهادات 
الأكاديمية غير الشهادة الابتدائية والتجار في ذلك الوقت كانوا لا يملكون أكثر من 
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ألف أو ألفي ريال .معن أنه كان هنالك شح مادي» وقي بداية رحلي عملت هالا بريال 
واحداء وأنا أعتبر ذلك من باب الرجولة والفخحر حن لا أمد يدي لأحد ثم بعد ذلك 
عملت صبيًا وكان عملي شهري بريال ثم عملت (رمادًا) أحلب الرماد من المنازل؛ 
ليخلط مع الطين وتبى به المساحد ب١٠‏ ريالات وكان أصحاب المنازل يرفضون 
إعطائي الرماد إلا نظير أن أكنس ممم المطابخ؛ لأنتقل بعد ذلك إلى مهنة الطباحة حي 
صرت والحمد لله طباخًا ماهرًا» وكانت بداية عملي في الاقتصاد عندما عينن أحي صالح 
الراححي موظفا معه قي عام ١٦۹٠م‏ وكان راټي في ذلك الوقت ١٠٠٠ريال.‏ 

أنصتوا إلى الشيخ سليمان وهو يتحدث عن سر نجاحه... 

بتوفیق من الله کان لدي برنامج عمل لا أحيد عنه أبدًا سواء كان ذلك خلال عملي ٿي 
الصرافة أو في جحالات الزراعة أو الصناعة أو في مشروع الدواحن» فأنا أول من يأ إلى مكان 
العمل وآخحر من يخرج منه» ولا بد أن يكون صاحب العمل مهتمًا بعمله وأول ما أسست 
شر كة الراححي؛ كنت أحرج من المنزل قبل الفجر والساندويتش قي حيي وأدحل مكټي قبل 
الموظفين بساعتين وأبدأً أعمل حي كونت صروحي التجارية وأرسيت قواعدها. 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا 


عدو ولا طيرة» ویعجبنی الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة» وقي رواية 
«ویعجبني الفأل الصاح الكلمة الحسنة». 


التفاؤل بالخير سلوب الراشدين الأقوياء الأسوياء 


ا التطير» وهو التشاؤم الذي يجعل نظرة صاحبه اك الأشياء والأحياء نظرة سو داء» 
فهو أسلوب المنهزمين الضعفاء المضطربين. 
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اعقلها وتوکل 


*عش حاضرك: 

أكثر القلق سببه الندم على الماضي» أو الخوف من المستقبلء لذا استفد من تحارب 
الماضي وحطط جيدا لتوقعات المستقبل. 

*واجه المخاوف: 

معظم المخحاوف لا حقيقة هاء كن شجاعا في مواحهة المصاعب» روض نفسك لتقبل 
الأسواً» تم اعمل على أن لا يكون ذلك الأسوأ» من باب (أعقلها وت وكل). 

*تقبل الواقع: 

رؤيتك هي واقعك» اعرف ما يقلقك ثم ادرسه حيدا» قم بعدها بالاستشارة 
والاستخارةء ثم اتخذ قرارًا ولا تندم عليه. 

تذكر آخطار القلق واليأس والإحباط 

أمراض حسدية كالقلب والضغط وأمراض المعدة والصدر والرأس والظهر 
والالتهابات والعجز الجحنسي» وأمراض نفسية... 

*تعلم فن النسيان 

تعلم كيف تنسى لتعيش» لا تقبل أن تكون آلة تنديدء لا تعحذ موققا من كل حادثة 
تمر» دع الأمور بحري ق أعنتها. . استصغر الحوادث المولة والمزعجة. 

“اصنع الابتسامة 

الابتسامة عنوان ومفتاح السعادة والشيء لا يأ إلا بالجهد» ودليل الجهد الابتسامة» 
والابتسامة صدقة مكتوبة. 

ا لحب هو رأس الأمر» تعلم كيف تحب ربك ودينك» ووطنك» ونفسك» وأهلك» 
و(المسلمين) والحياة والخلق جيعا. 


“اتبع الوصفة الإيجابية 

ابداً بالذكر في بداية اليوم» فبداية اليوم هو كل اليوم» ذكر نفسك بالإيجابيات الي 
ملكها» وبث في نفسك روح التفاؤل والإيجاب» استمر في فعل ذلك أيامًا. 

*تفاءل 

حي ولو أحاطت بك السابيات؛ فالتفاؤل من الإبعان والتشاؤم من الشيطان» 
وبالتفاؤل بى النفوس. 

*أوجد البيئة الإمجابية: 

انتبه لمن تصاحب.. رافق الناجحين.. تحنب السابيين.. بث الإيجابية ف الآحرين. 

شارك الناس: 

لا تكن متفرحًا.. تبادل وحهات النظر.. لا تحقر أحدا أبدا. 
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اصدق مع نفسك 

لا تكذب ولا تخادع نفسك.. تعلم الإحلاص والدعاء واحتساب الأجر. 

*الصلاة 

وصفة أكيدة لعلاج القلق واليأس؛ الترزم بالصلاة واصطبر عليها.. تعلم الخشوع.. 
احعل وقت الصلاة للصلاة.. لا تشغل فكرك بغير ذلك فإن ذلك يفقدك فوائدها.. أكثر 
من النوافل حن تعتادها. 

*الدعاء 

ليكن الدعاء بيقين.. واصحبه بالعمل الصاح وصدق المقصد وحسن المطلب 

*الذكر: 

ابدأ بالذكر عند أول فكرة سلبية.. نوع من الأذكار واخترع همها حلاوة.. ضع 
برناجًا واضحًا لأوقات الك.كر: 
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ار كا زح لظن 
اعمل بمدوء» وأحسن الظن پادء کی راشا ولا تتذمر من الحوادث.. قل (رما) أو 


مشلول.. لکن عام رياضيات! 


عام بريطان... مقعد» عمل أستاذ كرسي لادة الرياضيات في جامعة كمبردج» وهو 
الكرسي الذي كان يشغله نيوتن. أصابه مرض وهو ني العشرين من عمره أقعده عن الح ركة 
وألزمه البقاء على كرسيه معظم حياته» ولكنه واصل مسيرته العلمية بقوة إرادة وإصرار... 
قي عام ٠۹١۸‏ أصيب بالتهاب رئوي فخضع لعملية جراحية كبيرة فقد على إثرها قدرته 
على الكلام.. وهكذا فقد الصوت كما فقد الح ركة» فأعد له جهاز كومبيوتر خحاص 
استخدمه في مخاطبة تلاميذه في الحاضرات» ولم تمنع الإعاقة ستيفن هاو كنج من السفر 
والمشاركة في المؤتعرات العلمية» فقد زار الولايات المتحدة وروسيا وعددا من دول أوربا.. 
لقد تحدى الإعاقة بجبروت عظيم قل نظيره بين الأصحاء... يقال عنه: إنه مقعد لكنه 
متفائل» وحياته الشخحصية والعلمية مهدت لشخصية فذة تمتاز بالأمانة العلمية» والاستقامة 
الشخحصية» والذكاء النادر» ولولا هذه الصفات لا استطاع الوصول إلى ما وصل إليه» 
وهو الرجل المصاب بالشلل والعجز عن الكلام» رشح لنيل جائزة نوبل عن إبداعاته» 
واللافت قي سيرته قوله في مقدمة كتابه (إنه باستثناء المرض الذي أصابه في العشرين من 
قیرف وا0 عب هرجا فرعا ن کل ار کی د غا مقن عر غد 
برغم مرضه واجتاز توقعات الأطباء عوته الحتم وتجاوز إعاقته مستعيتا بأصبعين فقط في 
يده اليم ساعداه بي استخدام الحاسوب وفي إكمال كتابه وإصداره» القارئ لكتاب 
ستيفن يندهش من روح التفاؤل الغريبة الي تسود حديثه» والابتسامة الي تبدو من خلال 
كلامه بل وروح الفكاهة الي تأسر القارئ» والأهم من كل ذلك للمادة العلمية الي حواها 
کتابه» وإلى جحانب کونه عبقريًا وبروفسورًا في جامعة كمبردج يقول عنه عارفوه: إنه بلك 
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سحرًا حاصًاء بالاستناد إلى ما سبق يتضح لنا أن الإنسان قادر على الانتصار» ولا شيء 
يثنيه عن هدفه مهما آل إليه واقعه» بشرط أن يتكيف ويقنع ما هو فيه» إضافة إلى تصميمه وتفاؤله 
بالغد الآ» على اعتبار أن الرحل الحقيقي هو الذي يصنع ظروفه وليس ذلك الذي يرزح تحت 
ظروفه» فلقد أثبت ستيفن هاو كنغ ججحاوزه لإعاقته بتحد عظيم قل نظيره بين الأصحاء. .! 


کل شيء بقضاء وقدر» وهذا معتقد أهل الإسلا أتباع رسول المدی : أنه 
يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره. 

اإمَا صاب من مُصيبّة مُصية في الزض وا في نفس کم ٳلا في کاب من قبل ن برها ِن 
ذلك لی الله ۾ يسر 4p‏ کل شيءِ خلقتاه بقدر)» ونوگ بشيءِ من من الْخَرّف 
وَالْجُوع م رقص من الال والأتس والثمَرات شر شر الصابرين). 

وقي الحديث: «عجبا لأمر المؤمن!! إن أمره كله له خير» إن أصابته سراء شكر 
فکان خیرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له» ولیس ذلك إلا للمؤمن». 

وصح عنه 5 أنه قال: «إذا سألت فاسل الل وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك› 
الأقلام» وجفت الصحف». 

وقي الحديث الصحيح أيضا: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطاك 
م يكن ليصيبك». 

وصح عنه ب أنه قال: «جف القلم يا أبا هريرة عا أنت لاق». 


وصح عنه 45 أنه قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» ولا تقل: 
لو أن فعلت کذا لكان كذا وكذاء» ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل». 
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وټ حديث صحیح عنه 5 «لا يقضي الله قضاء للعبد إل كان خبرا له». 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعصية: هل هي خير للعبد؟ قال: نعم بشرطها من 
الندم والتوبة» والاستغفار والانكسار. 
وقول سبحانه: لإوعَسی أن كرا شيا وهو حر لَكُمْ وَعَسى أن بوا شيا وهو 
شر لَك وَاللَه يلم وشم ا كَعْلَمُون). 
هي الققادير فلمن أو فيدر 
بحري الققادير على غرز الإببر 


السيناتور...ذو الوجه الطويل النحيل 


عندما كنت في الخامسة عشرة» كنت دائم المعاناة من القلق والمحاوف» فقد كنت 
طويلاً جدًا بالنسبة لسي» ونحيفا حداء وكنت ضعيف الصحة» وكان الأولاد الآحرون 
يسخرون مي ويسموني (ذو الوجه الطويل النحيل) وقد تضخمت حساسيي لذاني 
لدرحة اني أخحشى لقاء الناس» وقد ساعدن على العزلة أن أسرت تمتلك بيتا ريفيا منعزلا. 

كنت أتأمل حسمي الطويل الهزيل.. وأكاد لا أفكر إلا فيه» وني يوم قالت لي أمي: 
(يا بي يحب أن تحصل على درحة تعليمية.. يحب أن تكسب رزقك بعقلك). 

وحيث إن والدي م يكونا قادرين على إرسالي للكلية لضعف ذات اليد» فقد 
أد ركت أن مسؤولية تدبير مصاريف تعليمي تقع على عاتقي وحدي؛ فعملت على توفير 
مبلغ من المال من خلال بيع بعض الحيوانات الي كنت أربيهاء وقي الكلية ارتديت ملابس 
صنعتها لي امي من ملابس كانت سابقا لأي» لكنها م تكن على مقاسي. 

انزعجت من العيش على مقربة من الطلاب الآحرين» الذين كانوا يسخرون مي 
ومن ملابسي الرثة وحسمي الطويل النحيل؛ لذلك كنت أنعزل عنهم وأدرس بكتي وقد 
كانت أمنيي أن أستطيع شراء ملابس على مقاسي» لا أحجل من ارتدائها. 
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وبعد ذلك بفترة قصيرة ساعدتيٰ أحداث أربع حدثت لي على قهر ما كنت أكابده 
من قلق وشعور بالنقص» ومنحتن شعورًا بالشجاعة والثقة بالنفس وهذه الأحداث هى: 

اا ا و و ی ی و 
اة ال د ان ت ا ا و كات لك اهاد ةه ا اظ إل ان 
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أحجل من ارتدائها ولو أن أحدا اليوم أعطان مليون دولارًا» فإما لا تسعدن بقدر سعادت‎ 
عندما اشتريت أول بذلة مستعملة.‎ 

رابعًا: أما نقطة التحول الرئيسة قي حياتي فهي عندما حققت أول انتصار لي في 
نضالي ضد الإحباط والشعور بالنقص؛ عندما اشت ركت قي مسابقة للكلام العام ولم أكن 
أملك من الشجاعة ما بعكنيٰ من التحدث مع شخص واحد» فما بالك بالتحدث أمام 
المجمهور» اخحترت التحدث عن آخر شيء في العالم... الأمر الذي كان له أبلغ الأثر ق أن 
أتحدث عن موضوع: (الفنون الحميلة والفنون الليبرالية في أمريكا) ولا أحفي سرا إذ أقول 
أن عندما بدأت الإعداد للكلمة م أكن أعرف عنها شيا حفظت الكلام عن ظهر قلب» 
وحربت إلقاءه مات المرات أمام الأشجار وكأما الجمهور الذي سأتحدث أمامه. 

وقد فزت بالجائزة الأولى.. دهشت )ا حدث» وصدر عن الجمهور تصفيق كبير 
وحاءني نفس الأولاد الذين کانوا يسخرونل مي ويسموني (ذو الوجه الطويل النحيل) 
وهم يقولون: كنا نعرف أنك تستطيع أدائها يا إلر ).. 


ولقد حدمت قي مجلس الشيوخ بولاية أ وكلاهوما لمدة ثلاثة عشر عاما وكذلك 
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قي بيت الكونحرس لمدة أربعة أعوام» وعندما بلغت الخمسين حققت أمل حياني: حيث 
انتحبت عضوا في ججلس الشيوخ بولاية أوكلاهوما. 

وإني إذ أروي قصنَ هذه فإنيٰ لا أتباهى ما حققت من إنحازات رعا لا تمم أحدًا 
غيري» ولكي رويتها كلها على أمل أن تقدم شيئا من الأمل وعدم اليأس و الشجاعة 
والثقة بالنفس لدى ولد فقير يعاني من القلق» والخجل» والشعور بالنقص» والي طالا 
عذبتيٰ عندما كنت أرتدي ملابس والدي البالية وحذاءه الذي كان ينخلع من قدمي 
دائما کلما مشیت به. 

ولك أن تعرف أيها القارئ أن إلر توماس - الذي كان يخجل من الملابس الواسعة 
وهو شاب» أصبح فيما بعد حاصلاً على لقب أفضل أعضاء بحلس الشيوخ الأمريكي أناقة. 

“فهل منحتك هذه القصة الواقعية شيتًا من الأمل.. من ذلك! 


لا يوجد مستحیل... فقط فکر!! 


هذه قصة حقيقية حدثت بين زبون وش ركة جنرال موتورز والمدير التنفيذي. 

هذه الشكوى وصلت عن طريق قسم موتورز.. 

يقول صاحب الشکوی: 

هذه هي المرة الثانية الي أكتب لكم فيهاء وأنا لا ألومكم على عدم الرد علي» لأني 
أبدو بحنونا لكنها الحقيقة. 

والقصة هي أنه لدينا تقليد عائلي بتناول الكرما المثلجة بعد العشاء» ولكن أنواع 
الكرما المئلجة تختلف لذلك فنحن نصوت لاختيار النوع المطلوب وعادة أذهب أنا إلى 
امحل التجاري للحصول عليه... 

وحقيقة أيضا أنيْ اشتريت سيارة بونتياك حديدة» ومنذ ذلك الوقت أصبحت رحليٍ 
إلى امحل التجاري مشكلة. 
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ففي كل مرة أشتري مثلجات بنكهة الفانيليا أحد أن سيارتي لا تعمل ولو ني 
احترت أي نوع آخر من المثلحات فسيارتي تعمل بشكل جيد» أريدكم أن تعلموا أن 
حدي قي هذا السؤال على الرغم من أنه يبدو سخيفا. 

ما هي مشكلة البونتياك مع نكهة الفانيليا؟! 

سارع المدير بإرسال مهندس للتحقق من الأمر رغم شكه .عوضوع الشكوى. تفاحاً 
المهندس بترحيب رجل مثقف ناحح في منطقة سكنية جيدة... 

واتفقا على الذهاب معا بعد العشاء لشراء الكرعما المثلجة» وحدث ما كان متوقعًا 
فلم تعمل السيارة عند العودة» أعاد المهندس الكرّة لثلاث ليال. 

في الليلة الأول حصلوا على نكهة الفراولة وعملت السيارة حيدًا. 

وفي الليلة الثانية حصلوا على نكهة الش وكولا وعملت السيارة أيضًا. 

في الليلة الثالثة حصلوا على نكهة الفانيليا فلم تعمل السيارة... 

ولكن المهندس رحل منطقي رفض تصديق أن السيارة تتنحسس من نكهة الفانيليا ولذلك 
لا تعمل فتدبر الأمر على أن يكرر الزيارات مهما أحذ ذلك من الوقت لحل هذه المسألة» وبداً 
يكتب ملاحظاته حول الوقت» نوع البنزين المستعمل» وقت الذهاب والعودة» إخ. 


وق مدة قصيرة حصل على مفتاح اللغز» وهو أن الرحل يأحذ وقتا أقصر في شراء 
الفانيليا بينما النكهات الأحرى يأحذ وقتًا أطول. 


والسبب هو أن نكهة الفانيليا مشهورة ومطلوبة حدا لذلك يضعها الحل التجاري في 
الأمام من المخزن لسهولة أحذها من قبل الزبائن» بينما بقية النكهات توضع ف الخلف من 
المحزن التجحاري نما يأحذ وقتا أطول في عملية شرائها. 


السؤال احير الآن هو لماذا لا تعمل السيارة في الوقت الأقصر وبعد شراء الفانيليا؟ 
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الوقت الذي كان يأحذه في عملية الشراء» كان يدع وقتا كافيا للمحرك حي يبرد 
فيعود للبدء من حديد» بينما بعد شراء الفانيليا قي الوقت الأقصر يكون الحرك مازال ارا 
فلا يتبدد البخحار فيحدث قفل للسيارة... 


*نذكر: حن المشاكل الي تبدو جنونة في بعض الأحيان» يكون هما حل فقط فكر بحلها 


خندق حول المدينة 


عزم يهود بي النضير على الانتقام من البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين 
أحرحوهم من ديارهم من المدينة» وجعلوا همهم أن يصنعوا جبهة قوية تتصدى للرسول 
وأصحابه. 

انطلق زعماء بي النضير إلى قريش يدعوهم إلى عاربة المسلمين» فنجحوا في عقد اتفاق 
بينهماء ولم يكنف بنو النضير بتلك الاتفاقيةء وإنما انطلقوا أيضا إلى بي غطفان يرغبوهم قي 
الانضمام إليهم وإلى قريش» وأغروهم بشمار السنة من نخيل خيبر إذا تم النصر بنجاح. 

وهكذا انطلق حيش قوامه عشرة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب» وذلك 
قي السنة الخامسة من الهجرة من شهر شوال. 

لا علم الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم بالأمر» استشار أصحابه وقادته في 
الحرب» فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر حندق في مشارف للمدينة» فاستحسن الرسول 
والصحابة رأيه» وعملوا به. كما أن يهود بي قريظة مدوا هم يد المساعدة من معاول 
ومكاتل .عوحب العهد المكتوب بين الطرفين. 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتفقدون سير العمل» فوجحدوا صخرة 
کبیرة کانت عائقا أمام فكرة سلمان الفارسي» حيث كسرت المعاول الحديدية» 
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فتقدم الرسول الكرم من الصخرة وقال: «باسم الله» فضرها فتصدعت وبرقت منها برقة 
مضيعة فقال: «الله آكبر.. قصور الشام ورب الكعبة» ثم ضرب ضربة أخحرى» فبرقت 
ثانيةء فقال: «الله أكبر.. قصور فارس ورب الكعبة»واستطاع المسلمون إناء حفر 
الخندق بعد مدة دامت ثلاثين يومًا من البرد وشظف العيش. 

بدت طلائع حيوش المش ر كين مقبلة على المدينة من حهة حبل أحد» ولكنهم فوجئوا 
بوحود الخندق» حيث إنُم لم يتوقعوا هذه المفاحأة. 

م يجد المشركون سبيلاً للدحول إلى المدينة» وبقوا ينتظرون أيامًا وليالي يقابلون 
اللسلمين من غير تحرك» حي حاء حيي بن أحطب الذي تسلل إلى بي قريظة» وأقنعهم 
بفسخ الاتفاقية بينهم وبين المسلمين» ولا علم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر أرسل 
أحد أصحابه ليتأكد من صحة ما قيل» فوحده صحيحًا. وهكذا أحيط المسلمون 
با لمش ركين من كل حدب وصوب» إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه م 
يیاسوا من روح الله» لمم کانوا على يقين بأن عين الله ترعاهم. 

وأحيراء اء نصر الله للمؤمنين» فقد تفككت روابط جيش المش ر كين» وانعدمت 
القة بين أطراف القبائل» كما أرسل الله ريا شديدة قلعت حيامهم» وحرفت موه 
وأطفأت نيرانمم» فدب املع في نفوس المش ركين» وفروا هاربين إلى مكة. 

وحين أشرق الصبح» لم يجد المسلمون أحدًا من حيوش العدو الحاشدة» فازدادوا 
إعائًاء وازداد ت وكلهم على الله الذي لا ينسى عباده المؤمنين. 

وهكذاء م تكن غزوة الأحزاب هذه مع ركة ميدانية وساحة حرب فعلية» بل كانت 
معركة أعصاب وامتحان نفوس واختبار قلوب» ولذلك أحفق المنافقون وجح المؤمنون في 


هذا الابتلاء. 


لمم أحسنوا الظن بخالقهم و لم ييأسوا من رحته. 
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ا ا 


قصة نحاح» كانت شرارة انفجار لثورة من التقدم والرقي والحضارة قي اليابان» تلك 
القصة هى قصة شاب امه تاكيو أو ساهيرا. 


ذلك الشاب الذي خرج من اليابان مسافرًا مع بعثة تضم بحموعة من أصحابه» 
متجهين إلى جامعة هامبورغ قي ألانيا» وصل إليها ووصل معه الحلم الذي كان يصبو إليه 
ويراه بعينيه» ذلك الحلم هو أن ينجح في صناعة محرك يكون أول حرك كامل الصنع يحمل 
شعار (صنع في اليابان)... ذلك حلمه» بدأ يدرس ويدرس بجد أكثر وعزمة أكثر... 
ومضت السنوات سراعًاء وكان أساتذته الألمان يوحون إليه (بأن نبحاحك الحقيقى هو من 
خلال حصولك على شهادة الدكتوراة في هندسة الميكانيكا)» لكنه يعرف آ تاز 
الحقيقي هو أن يتمكن من صناعة محرك» وبعد أن أمُى دراسته» وحد نفسه عاحرًا عن 
کف ا ك 0 ا وا اا مدعا ق حه غا ق ر که 
لا يستطيع أن يفكك رموزه. وجاءت الفكرة مرة أحرى» ليحلق من خلا ما قي خياله 
وليمضي نحو عزة نملكته وشعور أسره» تلك الفكرة... لا بد الآن أن أتخذ حطوة جادة 
من خلاهها؛ أكتشف كيف بمكن أن أصنع المحرك» وصدقون أن النجاح الذي نحصل عليه 
ينطلق من خلال فكرة نصنعها نحن ونغضي ف تحقيقها. 

تلك هي الفكرة ال مضى ذلك الشاب ليحققهاء فحضر معرضًا لبيع الح ركات الإيطالية 
واشترى ح ركا بكل ما بعلكه من نقود أحذ الحرك إلى غرفته» وبدأ يفكك أجزاءه قطعة قطعة 
وبدأ يرسم بكل قطعة يفككها ويحاول أن يفهم لماذا وضعت قي هذا المكان وليس في غيره» 
وبعد أن انتهى من تفكيك الحرك قطعة قطعة... بدأ ق تحميعه مرة أحرى واستغرقت العملية... 
ثلائة أيام» نعم ثلائة أيام من العمل المتواصل لم يكن يأكل إلا وحبة واحدة يوميًا ولا ينام 
حلاها أكثر من ثلاث ساعات. كان يعمل بجد ودأب» وقي اليوم الثالث استطاع أن يعيد 
ت ركيب الحرك وأن يعيد تشغيله مرة أحرى. فرح كثيرًا أحذ الحرك وذهب يقفز فرحا نحو 
مسؤول البعثة ورئيسها... وهو يصرخ قائلا استطعت أن أعيد تشغيل المحرك بعدما عدت تحميع 
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القطع قطعة قطعة. 
تنفس الصعداء» شعر بالراحة... الآن بجحت لكن الأستاذ أشار إليه لا لم تنجح بعد» 


النجاح الحقيقي هو أن تأحذ هذا الحرك.. وأعطاه ركا آحر» هذا امحرك لا يعملء إذا 
استطعت أن تعيد إصلاح هذا الحرك فقد استطعت أن تفهم اللغز. 


تحربة حديدة.. أحذ الحرك الجديد هله وكأنه يحتضن أعز شيء إليه. إنه يحتضن 
الحلم» إنه يحتضن الهدف وراح مضي بعزمة» دحل إلى غرفته وبدأً يفكك امحرك من 
حديد» وبنفس الطريقة... قطعة قطعة بدأ يعمل على إعادة تحميعه واكتشف الخلل.. 
قطعة من قطع الحرك تحتاج إلى إعادة صهر وتكوين من حديد. فكر أنه إذا أراد أن يتعلم 
صناعة الح ركات» فلا بد أن يدرس كعامل بسيط كيف بمعكن أن يقوم بعملية صهر 
وتكوين وتصنيع القطع الصغيرة؛ حن يستطيع من حلاها أن يصنع الحرك الكبير وبدلا من 
أن يحضر لرسالة الدكتوراة كما أراد أساتذته الألمان» التحق .عصنع لصهر الحديد والنحاس 
والألمنيوم» ولبس البذلة الزرقاء وبداأً بالعمل كعامل يطيع أوامر عامل الصهر... مع أنه من 
الأسرة السامورائية العريقة العظيمة باليابان... لكنه كان يخدم بلده الي يهون في سبيلها 
کو وی ی ی 0 
يصلح القطعة» و ركب الحرك من جديد بعد عشرة أيام من العمل المتواصل» عشرة أيام 
من الحد والعزعة» لم ينم حلاما إلا القليل القليل من الساعات» في اليوم العاشر طربت 
أذنه بسماع صوت امحرك وهو يعمل من حديد» حمل الحرك سريعًا وذهب إلى رئيس 
البعثة... الآن نححت» هذا هو الحلم وتلك هي العزعة» رجع ذلك الشاب إلى اليابان 
وتلقى مباشرة رسالة من إمبراطور اليابان وكانوا ينظرون إليه بتقديس وتقدير. رسالة من 
إمبراطور اليابان!! ماذا يريد فيها؟؟ أريد لقاءك ومقابلتك شخصيًا على جحهدك الرائ» 
وشكرك على ما قمت به. 

رد على الرسالة: ما زلت حن الآن لا أستحق أن أحظى بكل ذلك التقدير بكل 
ذلك الشرف» حن الآن أنا لم أنحح. 


بعد تلك الرسالة بدأ يعمل من حديد في اليابان عمل تسع سنوات أخحرى» بالإضافة 
إلى تسع سنوات ماضية قضاها في ألمانيا استطاع بعدها أن يحمل ٠١‏ م ر كات صنعت في 
اليابان» حلها إلى قصر الإميراطور الياباني وقال الآن نححت... عندما استمع إليها 
الإمبراطور الياباي وهي تعمل.. تملل وجهه فرحاء هذه أجمل معزوفة معتها في حياتي 
صوت حر كات يابانية الصنع 0٠٠٠‏ الآن حح تاكيو أوساهيرا وبعدها عاد إلى بيته 
ولأول مرة منذ ٠۸‏ سنة ينام لعشرة ساعات متواصلة. 

الآن بجح تاكيو أوساهيرا عندما حول الفكرة الي حلقت قي خياله من جحرد فكرة إلى 
هدف يخطو إلیه یوما بعد یوم؛ بفضل عزعته وإصراره وحبه لبلده. 


ومن ذلك اليوم قرر کل عامل يابا ان يعمل ۹ساعات يوميًا بدلا من ٩۸‏ يعمل 
۸ساعات لنفسه وأولاده وساعة ص أحل اليابان. 


وأصبحا کا وعانا! 


*دحل الإحشيدي - الذي حكم مصر أيام عهد المماليك - مع صاحب له مقيد 
با لحدید» فمرا على رحل له شوي - أي مطعم بذلك الزمان - فقال صاحبه: مين أن 
يشترييي صاحب هذا الشوي فأشبع لحماء وقال الإحشيدي: أنمى أن أحكم مصر 
بأكملها... ودارت الأيام واشترى صاحب الشوي ذلك المملوك» وحكم الإحشيدي 
مصر في قصة طويلة معروفة بالتاريخ. 

*لقد كان سيد التابعين عطاء بن أبي رباح أسود» أعور» أفطس» أشل» أعرج» ثم 
عمي بعد ذلك» وقال عنه إبراهيم الحربي: كان عطاء عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 
وكانت أنفه كأنه باقلاء. . ستة عيوب كانت في عطاء ماذا تظنه قد فعل بما؟ هل تكسرت 
عزائمه؟ هل بکی على قدره يائسًا منتظرًا يوم موته للخلاص من الدنيا والخلاص من 
تمكمات الناس وسخريتهم؟ هل قال عطاء لنفسه: عبدا ملو کا سأظل هكذا إلى الأبدء أنا 
أسود وأعور وأشل و.. لن يقبليٰ أحد؟! 
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لقد کان لعطاء اذنان تسمعان» ورحلان تمشیان» کان لعطاء لسان یتکلم» وید 
تكتب» وعقل يفكر ويحفظ.. هذا ما وحده عطاء في نفسه» كان ينظر بعين المتفائل 
الراضي الذي تلك الكثير من النعم.. لقد كان يعلم أن التغيير يبدأ من الداحلء المهم 
کیف اری نفسي لا کیف یران الناسء إذا کنت تری نفسك قویٔا ذکیٔا فھکذا ستبدو 
وبمذا سيعاملك الناس» إن السعيد هو من يرى الوجحود سعيدا. 

لقد صاح المنادي قي زمن بي أمية قي مكة يام الحج: لا يفي الناس إلا عطاء» وقال عنه 
الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أفضل من عطاء. وقال الإمام إبراهيم الحربي: حاء سليمان بن عبد 
اللك أمير الؤمنين إلى عطاء هو وابناه» فجلسوا إليه وهو يصلي» فلما صلى التفت إليهم» فما 
زالوا يسألونه عن مناسك الحج» وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاما.. 
فقال: يا بي لا تنيا ف طلب العلم» فإ لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. 

لقد أصبح عطاء بن أبي رباح عام الدنيا قي زمنه.. لأنه رسم صورة ذهنية متفائلة 
مشرقة عن نفسه وواقعه» فکان له ما رأی وتوقع.. تفاءلوا بالخیر تجحدوه.. هذه کانت 
قصة عطاء الذي مكث في الحرم ٠١‏ سنة يطلب العلم. 


بكت أخاها وفرحت لموت أولادها الأربعة 


إن أثر وقوع المصيبة على المؤمن يختلف تام الاحتلاف عن الكافر» ولنأحذ حال 
امرأة كانت في جاهليتها كافرة وقعت عليها مصيبة» ولا صارت مؤمنة في الإسلام وقعت 
عليها مصائب فاحتلف حالما في إسلامها عن حاها لما كانت كافرة» تلك للمرأة هي 
الخنساء؛ ال فقدت في جاهليتها أحاها لأبيها صخر فملأت الآفاق عليه بكاء وعويلا 
ونياحة وشعرًا حزينا حن قالت: 

يذكرني طلوع الشمس صخرا واذکره بکل غروب شس 

ولولا كشرة الباكين حولي على إحوافم لقتلت نفسي 
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هذه المرأة هي نفسها المرأة ال أسلمت وحضرت حرب القادسية مع أبنائها الأربعة 
ختارين» والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رحم واحد» كما أنكم بنو رجحل واحد» ما 
حت أباكم ولا فضحت خالكم» ولا غيرت نسبكم وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين 
من الثواب الحزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية حير من الدار الفانية والله 
يقول: ليا يها الذِين آمَنوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَاتقوا الله لَعَلكم تفلځون [آل 
عمران:۲] فإذا اصبحتم غدا إن شاء الله سالمین فاغدوا إلى قتال عد و کم مستبصرین» وبال 
على أعدائكم مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شرت عن ساقها فتيمموا وطيسهاء 
وحالدوا رئيسها تظفروا بالغنم والشهادة قي دار الخلد والسعادة. 

فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية» وأنوف حهية» تدفعهم وصية أمهم .عوعود 
رهم إذا فتر أحدهم ذكره إحوته وصية العجوز؛ فزأر كالليث» وانطلق كالسهم» وانقض 
كالصاعقة حن استشهدوا واحدا بعد واحد» فبلغ الأم نعي أولادها الأربعة فلم تلطم 
حدا» ولم تشق حيبًا» ولم تطلق صيحة» ولا نياحة» ولكنها استقبلت النبأً بإعان الصابرين 
وفضل المؤمنين فقالت: الحمد لله الذي شرفي بقتلهم» وأرحو من ربي أن يجمعن مم قي 

أيها أشق على النفس: الأخ لأب أم الأولاد الأربعة؟ الواحد أم الأربعة؟ ومع ذلك 
كان للمرأة موقف آخر يختلف تمام الاحتلاف عن الموقف السابق» فما الذي تغير؟ تغير 
شىء واحد إما النقلة من الكفر إلى الإسلام» ومن الجاهلية إلى الإيعان» ولذلك كان الكفر 
يأسَّا و كان الإسلام املا الإبعان أمل بالل تعالى وهو الذي يجعل المسلم يطلب ويرحو 
رحمة ربه ويطرد اليأس من حياته؛ لأن اليأس يعن الكفر بالخالق والقنوط من رحته. 


ARN 
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انتظر الفرج 


في الحديث عند الترمذي: «أفضل العبادة: انتظار الفرج». ايس الصبحْ بقّریب). 
صبح المهمومين والمغمومين لاح» فانظر إلى الصباح» وارتقب الفتح من الفتاح. تقول 
العرب: «إذا اشتد الحبل انقطم». 
والمعئ: إذا تأزمت الأمورء فانتظر فرحا وخرحًا. 
وقال سبحانه وتعالى: اومن يق الله تجعل لَه مَخرَجا)#وقال حل شأنه: ومن ق 
الله فر عَنه سيناته ويْعظم لَه جرا اومن يق الله عل لَه من مره يُسرا). 
فال اغا : 
كم فرج بعد إياس قدأتى 
وكم سرور قد أتى بعد الأسى 
من يحسن الظن بذي العرش حئىئ 
حلو الي الرائق من شوك السفا 
وف الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» 
حى إذا امتیئس الرسل ونوا الهم قد كبوا جاءهُم كضرا فجي من شاء)وقرله 
یخان ن مع العُملر برا * إن مَع الْعُسر سرا 
قال بعض المغسرين- وبعضهم يجعله حديثا - «لن يغلب عسر يسرين». 
وقال سبحانه: لعل الله يدث بعد ذلك أمرا). 
وقال حل اسمه: أ إن صر الله قريب)). ابن رَحْمَة الله قريب مِنَ الخسبين). 
وقي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب». 
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نجاح.. رغم الشيخوخة 


ولد كطفل عادي» وم يكن هناك ما يوحي بأنه سیکون شيا مهمًا ق يوم من الأيام.. 

ترك المدرسة قبل الإعدادية» وكان يجلس بالساعات دون عمل شىء يذكر» فإذا 
سألوه ماذا تفعل أحاب: (أفكر فقط) وبعد طول تفكير قرر أن يبيع شراب الليمون قي 
کشك صغیر› وعندما أصبح معه مائة دولار افتتح مع النين من أصدقائه حلا لبيع الأدوات 
الاستهلاكية إلا أن المشروع فشل. 

ثم عمل في بيع حبوب القمح من منزل لآحر... ثم شارك في الصليب الأحمر كسائق 
لسيارة إسعاف» وبعد الحرب أصبح عاطلا» وفشلت كل الحاولات ليعود إلى الدراسة 
ووحد عملا قي (إذاعة شيكاغو) لكنه ت ركه بعد عام ونصف» وعمل بي العقارات» ويقول 
عن نفسه قي تلك الفترة: لم يكن لدي ما أملكه لإعالة زوحي وابني» لقد تحطمت نفسيًا. 
لكن هل أقعده يأسه عن العمل» وأصبح عالة على أسرته» لا بل ظل يبحث ويعمل ويفكر 
ويحاول أن يطور من وضعه رغم الصعوبات المادية الحيطة به. 

ففى عمر الخامسة والثلائين شاهد احتراعًا جحديدًا عبارة عن (آلة حلاط) تخاط خمسة 
أنواع من العصير. 

فاستقال من عمله بعد سبعة عشر عامًا قضاها قي بيع الأكواب والصحون.. 

وأقنع (مختر ع الخلاط) بأن يتولى مهمة توزيع الاحتراع ف أرحاء الولايات المتحدة. 

ولمدة عشرين عامًا ظل يجوب أرحاء البلاد لبيع هذا الاحتراع دون كلل أو 
ملل» وذات يوم وحین کان عمره انىن و هسين عاما توقف عند مطعم صغير 
يستعمل نفس الخلاط الذي يقوم ببيعه. وهنا كان نقطة التحول ق حياته فقد كان 
الشديد على هذا امحل الصغير» فظل يفكر فيه طوال الليل» وقي اليوم التالي صارح 
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الأحوين برغبته في مشا ركتهماء واقترح أن يتم افتتاح سلسلة مطاعم من نفس النوع قي 
جميع الولايات.. لكن الأحوين لم يتحمسا هذه المغامرة» وبعد مداولات وافقا على توقيع 
عقد يخوله افتتاح المطاعم الي يريدها في أي مكان على أن تحمل الاسم والديكور نفسه» 
والخدمة مقابل نصف في المائة من الدحل الإجمالي... وبعد سبع سنوات اشترى هذا البائع 
المتجول ما بملكه الأحوان» ودفع كل ما ملك متا هذه الصفقة. 

وظهر (ماكدونالد) للعالم يحمل اسم صاحبيه الأصليين» لا من قام بنشره ووطد 
دعائمه كمطعم للوجبات السريعة. 

رحل صاحب هذه السلسلة الشهيرة (راي کرول) عام ۱۹۸٤‏ عن عمر يناهز 
(الثانية والتمانين). 

خلقا ثروة طائلة وكلمات رائعة تقول: (لقد ساعدتي الأيام الي قضيتها في الانتقال 

فقد اشتغل بائعًا في كشك متواضع» ثم بائعًا متجولا بين منزل وآخر ببيع القمح 
وعمل سائق إسعاف» وغاسلا للصحون والأطباق» ثم موظفا بسيطا في إذاعة» ثم بائعًا قي 
العقارات» وأحيرًا بائعًا مش بين الولايات يبيع حلاطًا کهربائيًا .عردود مادي بسیط» 
ولكن مع إرادة فولاذية لا تعرف اليأس. 

وحين أصبح في الثانية والخمسين بدا قصة نجاحه الباهرة» فهل ندب حظه حينها أنه 
وصل متأحرًا.. لا بل شمر بعزم عن ساعد المثابرة لمدة سبع سنوات وحين أصبح ي 
القاسعة والنمسين من عمره كان قد أصبح مالكا لسلسلة مطاعم ماكدونالد. 

*هكذا تولد قصص الناححين دائما. عزيمة.. إصرار. تحد. ونفس قوية لا تعرف اليأس! 


HR 


VY‏ ھکذا هزموا اليأس 


نجاح رغم الصمم! 


ولد الرافعي تي قرية (بمتيم) .ححافظة القليوبية عام ٠۱۸۸م»‏ واستقر فيما بعد في 
مدينة طنطا وعاش فيها كل حياته. 

دحل الرافعي المدرسة في نحو الثانية عشرة من عمره» فأتم الدروس الابتدائية ولكنه ۾ 
يتجاوزها» إذ أصيب .عرض شديد لم يت ركه إلا بعد أن أثر في أعصاب ”معه» فأخحذ سمعه 
يضعف ويثقل حن أصبح أصم وهو م يتجاوز الثلائين من عمره» فلم يعد يصله من 
احاديث العام من حوله شيء. 

انكب الرافعي على الدرس والمطالعة» وحصل على عمل فعهدت إليه الكتابة في 
بعض الحا كم الشرعية» واستقر أخيرًا ني محكمة طنطاء يتولى الكتابة فيها إلى يومه الأخير. 

ولم يساعده الصمم على الاحتلاط الكثير بين الناس» ولک کان حر ال دا 
في أعماله» كما عرف فيه شدة تدينه وغيرته على التقاليد الموروثة عن السلف. 

لقد أثرى الرافعي معلوماته اللغوية» بحفظ القرآن الكرع» والحديث النبوي ومواقف أعلام 
الإسلام» وشعر القدماء والمحدثين وحطبهم وآثارهم» وكان شاعرًا مبدعاء وكاتبًا بارعاء 

ترك لرافى رقم اه القع تسا را آدا رق ققد حل دبرا ي اله 
إضافة إلى كتب أدبية عديدة وقصائد متفرقة. 

*هكذا هم الناححون يحولون أية عقبة ق طريقهم» إلى تحد يرمون به قصة إبداع باهرة. 


طا 


-قد يتقبل الكثيرون النصح» لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه (بابليليوس سيرس). 


ھکذا هزموا اليأس VY‏ 


-عليك أن تفعل الأشياء الي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها (روزفلت). 
فو ی ق کا ل بکر نا اید وهو رای 


-الرحل العظيم يكون مطمئتاء يتحرر من القلق» بينما الرحل ضعيف الأفق عادة ما 
یکون متوترا (کونفویشیوس). 


نموذج سعودي مشرق لرحل عصامي مكافح» بدأ من الصفر وارتقى السلم بدون أن 
يسمح لليأس أن يتسلل إلى نفسه رغم قسوة الظروف من حوله. 

تضطر الظروف الإنسان أحيانا للحروج إلى سوق العمل في سن مبكرة» وهو ما 
يجعل البعض يتوقف عن التعليم» ويبدأ ني حوض بحارب الحياة والتعلم منها بنفسه. وقليل 
ممن تضطرهم الظروف للعمل يي سن صغير يحرصون على استمرار التعلم» بل الإصرار 
على نيل أعلى الشهادات وتقلد أرقى الوظائف. 

من مواليد الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام ٤٩‏ ۱۹م» عندما 
اضطرته الظروف الاجتماعية والاحتياج المادي إلى البحث عن عمل بعد حصوله على 
الشهادة الابتدائية. 

فقد عمل التويجري وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة .حستودع بالسكة الحديد لمدة 
شهرين» ثم انتقل بعدها إلى العمل بعدة أعمال بسيطة» حي شغل وظيفة مراسل في أحد 
البنوك السعودية وهو قي سن السادسة عشرة» حيث كان يتنقل بين إدارات البنك لتوصيل 
الأوراق بين الموظفين. 

ثم بدأ استكمال دراسته من خلال فصول التعليم الليلي (حو الأمية) حێ 
حصل على شهاده المتوسطة (دبلوم التجارة) من مدارس الدمام التجارية المتو سطة 


V£‏ هكذاهزموا اليأس 


عام ٦ ٤‏ ۱۹م» وانعكس ذلك على عمله» حيث تدرج بالسلك الوظيفي للبنك الذي يعمل 
به» فقد انتقل من وظيفة مراسل إلى كاتب بريد» ثم طابع على الآلة الكاتبة عربي» حي 
استطاع شغل وظيفة رئيس قسم الخدمات» وبعدها رئيس قسم الحسابات التحارية بنفس 
البنك عام ۰٦۱۹٠م.‏ 

خلال هذه الفترة بجح التويجري في تكوين مدحرات» ساعدته في الحصول على 
بكالوريوس علوم من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص إدارة أعمال 
عام ۱۹۷٩‏ تم ماجستير إدارة الأعمال من نفس الجامعة تخصص مالية عام ۱۹۷٩۹‏ م» 
والدكتوراة من حامعة ولاية أريزونا بالولايات لمتحدة تخصص إدارة أعمال عام 
۲م 

انتقل بعد ذلك الشاب السعودي للعمل بصفة أكادعي متخصص قي علم 
الإدارة» فعمل استاذا مساعدا لإدارة الأعمالء ثم اُستاذ إدارة الأعمال عام ٠۹۹٤‏ 
بأ كاديمية الإدارة بالسعودية» حي استطاع شغل مدير المنظمة العربية العام للتنمية 
الإإدارية ال مقرها القاهرة» وهذه المنظمة هي إحدى المنظمات المتخحصصة المنبثقة من 
جحامعة الدول العربية. 

شخحص مكافح شق الصخر بيديه؛ فاستحق ما وصل إليه بجداره. 

طرد اليأس من قاموس حياته؛ فأصبحت قصة كفاحه وسامًا يتلاألاً على صدره يروي 
لنا حكاية الإرادة حين تتحدى اليأس! 

الدكتور محمد إبراهيم التويجري کان قويًا؛ لأنه آمن بربه ثم اعتمد على نفسه يي 
صغود سلا الحد رغم وعورغاء فهو لم يرض عن العلا يديلاء فكان له ما أراد يعون ربه! 


RR 


ھکذلا هزموا اليأس Vo‏ 


لا تكن مغفلا مغل الفيل 


يتم تدريب الفيل الوليد عند ولادته على أن يتقيد مساحة ح ركة صغيرة للغاية» يقوم 
الدرب بربط ساق الفيل بحبل مربوط إلى وتد مغروس بعمق في الأرض» وهذا من شأنه 
أن يحبس الفيل الصغير الذي سيحاول في البداية قطع الحبلء ولكن الحبل سيكون أكثر قوة 
من أن يتمكن من ذلك» لذا فإن الفيل الصغير يعلم أنه لا يستطيع قطع الحبلء ويعلم أن 
عليه البقاء دائما ق المساحة ال يحجددها طول الحبل. 

وعندما يكر الفيل ويصبح عملاقا وزنه حمسة أطنان» فإنه يستطيع بكل سهولة قطع 
نفس الحبل» لكنه لا يحاول لأنه تعلم عندما كان صغيرًا أنه لا يستطيع قطع الحبل. ويمذه 
الطريقة يمكن تقييد أكبر أفيال العام بأقل الأحجام ضعقا. 

رعا كان هذا يعبر عنك أنت أيضاء فلعلك لا زلت عبوسا داحل منطقة يأس 
وإحباط بواسطة شيء في مثل ضعف وتفاهة الحبل الصغير الذي يسيطر على الفيل الكبيرء 
إلا أن الحبل الخاص بك مصنوع من المعتقدات المقيدة والصور الي تلقيتها واستوعبتها 
وا بذعا ا کے فاو کان هاا عا ك هة ار اا هه 
أنك تستطيع تغيير منطقة إحباطك ويأسك» كيف؟ هناك ثلاث طرق متلفة: 

١-يمكنك‏ استخدام التأكيدات وحديث الذات الإيجابي؛ لتؤ كد امتلاكك الفعلي ها 
تريد» وفعلك ما تريد» وكونك علی ما ترید أن تکون علیه. 

٣-يمكنك‏ صنع صور داحلية مؤثرة وفعالة تعبر عن امتلاكك» وفعلك» وكونك ما تريد. 

۳٣-يمكنك‏ ببساطة أن تغير سل وكك. 

تلك الطرق الثلاث جيعًا من شأما أن تحولك حار ج منطقة قيودك القديعة» فحاول تحطيم 
قيودك حن لا تکون مغفلا مثل الفیل! 


۷٦‏ ھکذا هزموا اليأس 


هة في السجن 


سقطت (بغداد) في يد التتار» فأحذوا يخربون البلاد» ويأسرون العبادء والناس يفرون من 
أمامهم» وقد سادهم الذعر الشديد» وف هذا الوقت الحالك السواد» المدهم الظلمة ولد تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قي (حران) بالغرب من دمشق قي يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول 
١ه‏ بعد سقوط بغداد قي أيدي التتار بست سنوات. 

كان ابن تيمية قوي الإبعان» فصيح اللسان» شجاع القلب» غزير العلم» وكان قوة 
کی کس ها اعدو آل مساب فازذاة الان فلا جه والشانا حر وق 
يقضي وقته بين التدريس في المساحد» وتبصير الناس بأمور دينهم» وبيان ما أحل الله 
وحرم» والدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن أعداءه ومنافسيه كانوا له 
بالمرصاد» فأوقعوا بينه وبين سلطان مصر والشام ( ركن الدين بيبرس) فنقل إلى مصر وتمت 
حاكمته بحضور القضاة وكبار رجال الدولة» فحكموا عليه بالحبس سنة ونصف في 
القلعة» ثم أخحرحوه من السجن» وعقدوا جلسة مناظرة بينه وبين منافسيه 
وحصومه»فكسب (ابن تيمية) المناظرة» ورغم ذلك لم يت ركه الخصوم فنفي إلى الشام» ثم 
عاد مرة أخحرى إلى مصر وحبس» ثم نقل إلى الإسكندرية حيث حبس هناك ثمانية أشهر. 

واستمرت خنته واضطهاده إلى أن عاد إلى القاهرة حيث قرر السلطان (الناصر محمد بن 
قلاوون) براءته من التهم الموجهة إليه» وأعطاه الحق في عقاب حصومه الذين كانوا السبب قي 
عذابه واضطهاده» لكن الإمام (ابن تيمية) فضل أن يعفو عنهم!! وهكذا تكون شيم الكرام. 

وظل (ابن تيمية) في القاهرة ينشر العلم» ويفسر القرآن الكريم» ويدعو 
اللسلمين إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله» ثم رحل إلى (مشق) بعد أن غاب 
عنها سبع سنين» وخلال وحوده هناك أفيَ في مسألةء فأمره السلطان بأن يغير رأيه 
فيها» لكنه لم يهتم بأوامر السلطان وتمسك برأيه وقال: (لا يسعيْ كتمان العلم) 


ھکذا هزموا اليأس ۷¥ 


فقبضوا عليه وحبسوه ستة آشهر» ثم حرج من سجنه» ورحع يف ما يراه مطابقا لتاب 
الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 

لكن حصومه انتهزوا فرصة إفتائه قي مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» 
فقد كان يرئ أن تلك الزيارة ليست واحة غل المسلين» فشتوو ا :عليه حي جس هو 
وأحوه الذي كان يخدمه» ورغم ذلك م ينقطع عن التأليف والكتابة» لكنهم منعوه من 
ذلك» فأرادوا كتمان صوت علمه أيضاء فأحرحوا ما عنده من الحبر والورق» فلم تلن 
عزيعته ولم تضعضف هته وتحداهم» فكان يكتب بالفحم على أوراق مبعثرة هنا وهناك 
وكان من أقواله (حبسي خلوة» وقتلي شهادة» ونفيي سياحة). 

وقد توفي (ابن تيمية) عام ۷۲۸ھ وهو على حاله صابرًا جاهدًا» مشتغلا بالعلي 
وحضر حنازته أكثر من خمسمائة ألف مسلم» وله مؤلفات كثيرة تحاوزت ثلانمائة جحلد 
أغلبها قي الفقه وأصوله والتفسير. 

نفي وسجن وتغريب وتعذيب م توهن جتمعة أو متفرقة من عزة هذا العام الكبير! 

سجنوه ومنعوا القلم والقرطاس عنه فلم بيأس.. بل بحث عن بصيص أمل يومض بي 
ظلام سجنه الجائر» فوحد قطع الفحم فأشعلها بين أصابعه نورا ينثر ضياءه على قراطيسه 
البيضاء! 

زُج به بريثا ي عتمة سجن بارد موحش.. فلم يثر أو ينهار أو بيأس» بل قال بكل تفاؤل 
وأمل (حبسى خلوة» وقتلى شهادة» ونفيى سياحة) فكان عزاؤه لنفسه بمذه الكلمات النورانية 
أشبه مشعل متوقد منحه من القوة والصلابة ما حعله يورث لنا هذا الكم المائل من المؤلفات 
ال بقيت آثارها في حين لم يبق الزمان آثارًا لكلمات سجانيه وظاليه! 

“فتأمل أيها القارئ صلابة هذا الشيخ وضياء الأمل الذي منحه له النور الإبعان 


V۸‏ ھکذا هزموا اليأس 


ثلاة... وثلاثة! 


ما أعجحب قصة هؤلاء النفر الثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
الذين خُلفوا عن القتال فضاقت عليهم الأرض ما رحبت» بعد ن عزفم الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن الحجتمع المسلم» وى الناس عن تكليمهم» فصاروا غرباء في أهلهم 
وذويهم» حي وصل الحال إلى أن أمر زوجاتمم بفراقهم» فصاروا كالمنبوذين في المدينة لا 
يتصل يمم أحد ولا يكلمهم أحد» حي نزل فرج الله سبحانه وتعالى بالتوبة عليهم فوسع 
لله عليهم بعد أن كانوا في ضيق» ولفس عنهم بعد أن كانوا في كربة. اإرَعَلى الفلائة 
الذي خلفوا حى إذا صقت علبْهِم ال بَا رحبت وَصَاقت علبْهم اسهم ووا أن ل 
مَلْجَاً مِنَ الله َالِ ڈ yS‏ ا 
a‏ 

غربة موحشة حين تتفرس أعين القوم يمم بلغة اللوم والعتاب» وهم لا يجدون عذرًا 
مقبولا يدافعون به عن أنفسهم... بعد عن الزوجحات والأبناء رغم القرب.. 

يا له من ضغط نفسى لا تصمد أمامه النفس البشرية كثيرًا!! 

ولكن حين ضاقت النفس يمم بعد ضيق الأرض برحايماء جحاءهم الفرج من لدن رب 
غفور رحيم.. فتفكر أيها المتضايق من سجن نفسه واهتف بحرارة وصدق (يا رب). 

وتذكر أيضا قصة الثلاثة من بي إسرائيل الذين دخلوا قي الغار» فانطبقت عليهم 
الصخرة» ثم فرج الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن أيقنوا بالموت واهلاك. 

واسأل نة نفسك.. هل فعلت عملا صاخا مثلهم تنقرب إلى الله به وتسأله أن يفرح به 
كربك حين تغخشي الأزمات حياتك؟ 


*إِن کان الحواب لا؛ فبادر من الآن.. ولا تتکاسل! 


ھکذا هزموا اليأس ۷۹ 


وقفة شعرية 


وفارق الیخر عن موس وشيعته 
وحاععل اللنار لإبراهيم باردة 

ورافع السقم من أوصال أيوب 
إن الأطباء لا يغنون عن وصب 

نت الطبيب طبيب غير مغلوب 


فلا تيس أيها المؤمن» فالنور ينبلج دوما من رحم الظلام! 


نيلسون مانديلا حارب من أجل الحرية 


ولد نيلسون مانديلا في منطقة ترانسكاي قي أفريقيا الجنوبية (۱۸ يولیو )٠۹۱۸‏ 
وكان والده رئيس قبيلة» وقد توفي عندما کان نیلسون لا يزال صغيرًا» إلا إنه انتحب 
مكان والده» وبدأ إعداده لتولي المنصب. 

كانت جنوب أفريقيا خحاضعة لحكم يقوم على التمييز العنصري الشامل» إذ لم يكن 
يحق للسود الانتخحاب» ولا المشاركة قي الحياة السياسية أو إدارة شؤون البلاد. 

أحس مانديلا وهو يتابع دروسه الجامعية .معاناة شعبه؛ فانتمى إلى حزب المجلس 
الوطي الأفريقي (المعارض للتمييز العنصري سنة .٠۹٤٤‏ 

سنة ٠۹١۲‏ بدأ الحزب ما عرف ب (حلة التحدي) وكان مانديلا شرا 
مباشرا على هذه الحملة» فجاب البلاد كلها حرضًا الناس على مقاومة قوانين 


A۰‏ ھکذا هزموا اليأس 


التمييز العنصري» حاطبًا ومنظمًا للمظاهرات والاحتجاحات. فصدر ضده حكم بالسجن 
مع عدم التنفيك. 

عام ٠۹٥۲‏ افتتح مانديلا مع رفيقه أوليفر تامبو أول مكتب عغاماة للسود قي حنوب 
أفريقيا» وخحلال تلك السنة صار رئيس الحزب في منطقة الترانسفال» ونائب الرئيس العام 
في حنوب أفريقيا كلها. وقد زادته نمارسة الحاماة عنادًا وتصلبًا في مواقفه» إذ سمحت له 
بالاطلاع مباشرة على المظا م الي كانت ترتكب ضد أبناء الشعب الضعفاء» وفي الوقت 
نفسه على فساد وانحياز السلطات التنفيذية والقضائية» بشكل كان معه حصول مواطن 
أسود على حقوقه نوعا من المستحيل. 

قدمت نقابة الحامين اعتراضًا على السماح لمكتب مانديلا للمحاماة بالعمل» ولكن الحكمة 
العليا ردت الاعتراض» ولكن حياة مانديلا لم تعرف المدوء منذ تلك الساعة. فبعد سلسلة من 
الضغوط الرسمية والبوليسية؛ اضطر مانديلا إلى الإعلان رسيا عن تخليه عن كافة مناصبه في 
الحزب» ولكن ذلك لم بنع الحكومة من إدراج امه ضمن لائحة المتهمين بالخيانة العظمى في 
نماية الخمسينات. وقد تولى هو» ودوما ن وكوي الدفاع ونححا في إثبات براءة المتهمين. 

في ۱۹٦۲‏ غادر مانديلا إلى الجزائر؛ للتدريب العسكري» ولترتيب دورات تدريبية 
لأفراد الجحناح العسكري في الحزب. 

عند عودته إلى حنوب أفريقيا )١۹٦۲(‏ لقي القبض عليه بتهمة مغادرة البلاد بطريقة 
غير قانونية» والتحريض على الإضرابات وأعمال العنف. وقد تولى الدفاع عن نفسه 
بنفسه» ولكن امحكمة أدانته بالتهم الموحهة إليه وحكمت عليه بالسجن مدة هسنوات. 
وفيما هو بحضي عقوبته بدأت حاكمة (ريفونيا) ال ورد امه فيها فحكم عليه بالسجن 
المؤبد بتهمة القيام بأعمال التخريب. 

م يغير مانديلا مواقفه وهو داخحل السجحن» بل ثبت عليها كلهاء وكان 
مصدرا لتقوية عزائم سواه من المسجونين وتشديد ممهم» وي السبعينات رفض 
عرضًا بالإفراج عنه شريطة أن يعود إلى قبيلته قي رنسكاي؛ وأن يخلد إلى الهدوء 


ھکذا هزموا اليأس ۸١‏ 


والسكينة» كما رفض عرضًا آخر بالإفراج عنه قي الثمانينات مقابل إعلانه رفض العنف. 

ولکنه بعد الإفراج عنه یوم الأحد ۱۱ شباط فبرایر ۱۹۹۰ أعلن وقف الصراع 
المسلح وبدأً سلسلة مفاوضات أدت إلى إقرار دستور حديد قي البرلان في ماية ۱۹۹۳ء 
معتمدا مبدأ حكم الأكثرية وساححًا للسود بالتصويت ولقد منح مانديلا حائزة نوبل 
والعديد من شهادات الشرف الحامعية. 

وقد جرت اول الانتحابات في ۲۷ نیسان (أبریل) ۱۹۹٩٤‏ وأدت إلى فوز مانديلا 
فأقسم اليمين الدستورية قي ۰ أیار (مایو) متوليا الحكم. 

من أقواله التي خلدها التاريخ: 

(لقد علميي مشواري الطويل على درب الحرية» بأن النجاح في التسلق إلى قمة جحبل 
ما يكشف للمرء أن المزيد من هذه القمم قي انتظاره؛ حن يتسلقها واحدة تلو الأحرى). 

وقال حین کان مسجونًا سجنًا مۇ بدًا: 

(إنني ف قرارة نفسي إنسان متفائل» وإن كنت لا أدري إن كان ذلك قي طبيعيَ أم 
في طبعي» ومن علامات التفاؤل أن يحافظ المرء على رأسه مرفوعا نحو السماء» وأن تكون 
حطاه متجهة إلى الأمام» لقد مرت بي لحظات عديدة اهتزت خلاهها قي بالإنسانية» 
ولكني م ولن أستسلم لليأس فذلك هو السبيل إلى الإحفاق والموت الحقق). 

وقال أيضًا قي لحظة توليه الحكم بعد نضال استمر ثلاثين عامًا: 

(لقد سرت على طريق الحرية الطويل» وبذلت جهدي كي لا أتداعى أو أسقط وإن 
تعثرت حخطواتي أحيانًا» ولكنيْٰ I SSS‏ 
عظیمًا وحد من ورائه جبالاً آحری يصعدها). 

*قصة رائعة لمناضل آمن بالقضية الي يدافع عنها. . ولم تمنعه غيوم اليأس السوداء الي 
كانت تتجهم كثيرًا في ”مائه من إكمال مشواره نحوهاء وقد فعل فاستحق ما وصل إليه! 


AY‏ ھکذا هزموا اليأس 


ينتظر الفر ج رغم القصاص 


حكى محمد بن الحسن بن المظفر» قال: 

حضرت يوما في جحلس» آيام نازوك فأحرج وزيره» وجماعة حكم بقتلهم والناس 
ينظرون دون أن يستطيعوا حن الاحتجاج» فقتل بعضهم. 

ثم أحرج غلامًا حدث السن» مليح لمنظر» فرأيته لما وقف بين يدي وزير نازوك 

فقلت: يا هذاء أحسبك رابط الجأش شجاعَا؛ لأني أراك تضحك في مقام يوجب 
لبکا فهل نې نفسك شيء تشتهیه؟ 

فقال: ب ار راس زوق اورقا 

فسألت صاحب الجلس أن يؤخر قتله إلى أن أطعمه ما يريد و م أزل أرجوه وأتوسله» إلى 
ان احاب» وهو يضحك ميٰ» ويقول أي شيء ينفعه هذاء وهو سيقتل بعد قليل؟ 

قال: وأرسلت بسرعة من أحضر ما طابه من رأس حار ورقاق» واستدعيت الفئ» 
فجلس يأكل غير مكترث بالحال» والسياف قائم» والقوم يساقون» فتضرب أعناقهم. 

فقلت: يا فيّ» أراك تأكل بسكون» وقلة فكر. 

ا کے ا راا ی و و ا ا 
تسقط هذه إلى الأرض مائة فرج!! 

قالوا: فوالله» ما استتم كلامه» حي وقعت صيحة عظيمة» وقيل: قد قتل نازوك. 

وأغارت العامة على الموضع» فوثبوا بصاحب الجحلس» وكسروا باب الحبس» وخرج 
جمیع من کانوا فيه. 


ھکذا هزموا اليأس AY‏ 


فاشتغلت أنا عن الفيَ»› وهربت بنفسي » حي رکفت دابي ا وصرت ل 

فاه ارسق الطرين حن حت اسان قد قفن على يدص برق وفال: 
يا هذا» ظننا بالله - عز وحل - أجمل من ظنك» فكيف رأيت لطيف صنعه. 

فالتفت» فإذا هو الف بعينه» فهنأته بالسلامة» فأخحذ يشكرن على ما فعلته» وحال 
الناس والزحام بینناء وکان هذا آخحر عهدي به. 

حسن ظن بالله رغم سيف السياف الذي يلمع فوق رأسه.. هكذا الأمل بالله وإلا فلا! 

*تذكرة: 

ار ا ا ت ر وانتباهة ا 
ا ل 


ARN 


همم صنعت التاريخ 


*عمر بن عبد العزيز حح في بناء دولة إسلامية لم يشهد التاريخ من بعدها مثيلا؛ 
فأمن الناس على أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالحم» وعزوا فلم يجرؤ أحد على إذلاهم 
وفاض المال حن لم يجدوا من يأحذه» وكل ذلك قي سنتين فقط لا غير...! 

*وفر عبد الرحمن الداحل إلى الشام بعد سقوط الدولة الأموية من أيدي العباسيين 
فلم ضيه ما آل إليه أمره؛ فأب إلا النجاح فشيد ملكا عظيمًا قي قعر بلاد النصارى!!وأقام 
حضارة إسلامية دامت قرونًا طويلة» أحرج الله ما الغرب من ظلمات جهلهم إلى علم 
ساد ا و الدتا 


A٤‏ هكذا هزموا اليأس 


القتل المحتم» وما حاع الطفل الرضيع صاح وأوشك أن يكشف أمرهم قي حنح الليل لولا 
قدر الله عز وحل الذي حاه بيد عمه الذي أدحله صندوقا فأسكته ثم تمر سنين ليست 
طويلة» وإذا بهذا الطفل الطريد ينجح في دحول بيت المقدس فيكسر الصليب ويرفع راية 
التوحيد ويحدث تغييرًا عجز أكثر من ألف ومائي مليون مسلم أن يحدثوه اليوم!! 

*وهذا مانديلا عاش ۲۸ عامًا في سجن جنوب أفريقيا وكان يرنو إلى النجاح 
مانديلا هو الجا کم» والحاكم السابق اليوم قي طي النسيان» فيا للعجب!! 

*والمرأة الحديدية تاتشر كانت بائعة مغمورة في إحدى الحلات التجارية» وإذ يما بعد 
ذلك تصبح رئيسة لوزراء بريطانيا ..... إنه التصميم على تغيير الواقع والسعي إلى ذلك. 

*وقد سئل أحد الزنوج وكان مليونيرًا فقيل له: كيف أصبحت مليونيرًا؟ فقال: 
بأمرين ومن فعلها فسيصبح مثلي.. 

الأول: اني قررت أن أصبح مليونيرًا.. 

النجاح يحتاج إلى أناس عقلاء وأذكياء هم همم عالية لا يرضيهم الواقع اعوج ولا يركنون 
إلى الحال الرديء» مهم کالجحبال الشاغخات وهم تي حركة دائبة لا يكل أحدهم ولا مل... 

*لاحظ صاحب وكالات سيارات معروفة» تدن إنتاحيته لقطع الغيار فحاول 
بطريقة أو بأخحرى أن يحسن الإنتاحية فلم يستطع» وبعد عدة محاولات (وبحكمته) 
قرر أن يحضر جحموعة ملونة من الطباشير وكتب على الأرض عددا قريب من العدد 
الذي يريد أن ينتجه (على سبيل المغال: إذا كان يريد إنتاجية ١٠۷قطعة‏ في اليوم 
فإنه يرسم على الأرض ۷١‏ وبعد أن أتى العمال قي فترة الصباح ورأوا ما نقش 


ھکذا هزموا اليأس Ae‏ 


على الأرض» استغرب كل منهم ذلك الأمر» فقال أحدهم: أنا أعرف من فعل ذلك 
فقالوا له: من فعل ذلك؟ فقال: إنُم عمال الفترة المسائية أرادوا أن يخبرونا أمُم استطاعوا 
أن ينجزوا ۷٠١‏ قطعة» يجب أن نعمل اليوم بجد حن نزيد عليهم» اشتغل العاملون إلى أن 
حطموا الرقم القياسي»» ونقشوا على الأرض الرقم الذي وصلوا إليه» وحين بدأ عمال 
الفترة المسائية يتوافدون بالحضورء لاحظوا ما لاحظه عمال الفترة الصباحية؛ وقالوا مثلما 
قال عمال الصباح» فقرروا أن يغيروا ذلك الرقم ويزيدوا عليه» وهكذا حي وصل صاحب 
وكالة السيارات لما يريد» وحقق النجاح وأنجز مهمته بدون أية تكلفة» فقط بالحكمة. 


“همسة...استعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والسداد واحرص على إخلاص نيتك» 
فليس النجاح هدفا بحد ذاته» إنما هو وسيلة لتحقيق مرضاة الله عز وحل فيما ينفع الناس. 


RN 


وآمن... السحرة! 


شاور فرعون اللا من حوله فيما يجب فعله» في أمر موسى والسحر الذي جاء به. 
فأشاروا أن يرد على سحر موسى بسحر مثله» فجمع السحرة لتحدي موسى وأخيه» 
حدد الميقات» وهو يوم الزينة» وبدأت حركة إعداد الجماهير» ليراقبوا فوز السحرة 
وغلبتهم على موسى الذي جاءهم من بي إسرائيل ليتحداهم قي عقر دارهم! 

لقد دحل السحرة على فرعون ومنتهى آماهم وأعظم أمانيهم هو محرد قبض 
الأجر مه ولكة إزاذهم شرفك ووعتهم باقر والرضوات مه آراد أن مسي 
ویستفزهم لیستعرضوا أقوی ما لدیهم» فیکیدوا لموسی بسحرهم ویهزموه واطمأن 
السحرة إلى الأجر واشرأبت أعناقهم إلى الرفعة والقرب من فرعون فاقوا حبَلَهُمْ 


رَعِصيَهم رَقالوا .....) انظر ماذا قالوا: #إرقالوا بعرّة فرعن إلا لحر الْعَالبُون...» 


A"‏ ھهکذا هزموا اليأس 


إمم يستمدون عزتمم من عزة فرعون» وما فرعون بعزيز» إنه الضعيف الذليل أمام قدرة 
لله العزيز الحكيم» وأمام من يحمل رسالة الله عز وجل في الأرض ويبلغها الناس. 

ونظر موسی عليه السلام إل حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف وي هذه 
اللحظة» يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى» فهو الأعلى» ومعه الحقء أما هم فمعهم 
الباطل» معه العقيدة ومعهم حرفة السحر» معه الإيمان بصدق الذي دفعه لما هو فيه ومعهم 
الجر على الاراة رفغا الات مرس فعضل القرة الكرى والسحرة درن عرق 
بشريًا فاتيًّا مهما يكن طاغية حبارًا. 

لا تخف للوألق ما في يويك وستهزمهم» فهو سحر من تدبير ساحر وعمله. 
والساحر لا يفلح أن ذهب وي أي طريق سار؛ لأنه يعتمد على الخيال والإيهام والخداع» 
ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية. 

#قألّقى مُوسّى عَصَاه اذا هي لقف ما يأفكون#هذه هي قدرة الله عز وحل ال 
أبطلت سحر السحرة وهزمت كيدهم. 

ولأن السحرة هم أعلم بالسحر وفنونه وأسراره ومدى ما حكن أن ببلغ إليه البشرء فقد 
عرفوا أن ما حاء به موسى ليس من السحر ولا هو من فعل إنسان ولكنها قدرة تفوق قدرة 
البشر» علم السحرة أَما قدرة إمية ربانية عظيمة.. فلم يجد السحرة أمام ما تكشف هم من 
الحقيقة إلا أن يصدر منهم هذا الفعل قلقي السَحَرَةٌ ساجين#... هكذا فجأًة... كانوا منذ 
لحظة واحدة كافرين حاحدين يحتمون بعزة فرعون ويخضعون له في ذلة وضعف. ثم فجأة.. 
دوت نالحد الها بلا مشدمات:: اا کر باد وق بلا ترد وریت 

ولم يكتف السحرة بالسجود ولكنهم أعلنوها صريحة واضحة أمام الجماهير الحاشدة 
الوا أَمنا برب الْعَلْمنَ * رب مُوسى وهارون). 

صدم فرعون بهذا الإبعان المفاحئ وهزته المفاحأة الخطيرة الي زلزلت العرش 
من تحته. . فالكهنة والسحرة استسلموا لموسی وهارون وآمنوا برب العالمين» بعد أن 


ھکذلا هزموا اليأس AV‏ 


كانوا ججموعين لإبطال دعوة موسى» وهذا السبب اتخذ فرعون قراره سريعا بضرورة 
إخماد صوت الحق وقطع الألسنة وتكميم الأفواه... 

فقال #قال آَمَنعْم لَه قَْل أن أَذَن لَكمْ...#كأنغا كان عليهم أن يستأذنوه قبل أن 
تنتفض قلوجمم للحق» وقبل أن يستجيبوا لنور الله وهو يملا القلوب.. 

فقال مهددًا ومتوعدًا لما رأى إعان السحرة وتسليمهم لموسى وأتباعهم لله عز وحل 
افطع“ کہ ا ف ر ا 

وهنا يأ رد السحرة بكلمة واحدة» ولكنها كلمة تمتز ها الجبال الراسخة وترتج ها 
الأرض الامدة كل لى وزنت ولكرة كك تررك اوا ا ا س ل کے ر 
منْقلبون). 

هددهم فرعون وصور هم الطريقة البشعة ال سيقتلهم با فهل اهتز إعامم؟.. هل 
دب اليأس قي قلويمم من العذاب العظيم الذي ينتظرهم؟... هل تخاذلوا واُزموا!!! 

قالوا إلا ضَيْرَ إا إلى ربا منقلبون). 

ثبات ويقين وأعمدة نورانية تنسج من الأمل حسورًا قوية تحميهم من بطش فرعون 

فما أعده الله هم من النعيم المقيم... كفيل بأن يجعل توعد فرعون وزبانيته جرد 
فقاعات لا تثير الرعب في قلوم الصامدة اا ضر إا إلى ربن منْقلبون). 

ما أروع اليقين والأمل حين يستوطن النفوس المؤمنة» المتصلة جخالقها! 
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A۸۸‏ هكذا هزموا اليأس 
تأمل.. فقط 


الكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعي يشرح في وحي قلمه حال النكبات الي 
تغخشي اليائس فيعتقد أن هما مايته» وربما كان في الحقيقة بين زواياها انبلاج الأمل فيقول: 
(ما أشبه النكبة بالبيضة» تحسب سجتا لما فيها من سائل» وهي تحوطه وتربيه وتعينه علي 
نمامه» وليس عليه إلا الصبر إلى مدة والرضا إلى غاية» ثم تفقس البيضة فيخر ج خلقا آخر» 
وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بيضته» عمله أن يتكون فيهاء وتمامه أن ينبثق شخحصه 
الكامل» فيخر ج إلى عالمه كاملا). 


بين الماء والزيت 


يشرح لنا الإمام ابن الجوزي -رحه الله- في صيد الخاطر حقيقة ثابتة في حوار 
طريف متخيل بين الماء والزيت» ذلك أمُما كلما احتلطا قي إناء ارتفع الزيت على سطح 
الما فقال الماء للزيت منكرًا: (لم ترتفع عليٌ» وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟! فقال 
الزيت: لأ صبرت على ألم العصر والطحن» بينما نت تحري في رضراض الأنمار على 
طلب السلامة» وبالصير يرتفع القدر). 
فليس هناك نجاح يرتفع به الإنسان قي الدنيا والآحرة» إلا إذا سبقه صبر على ألم 
عصر الحن وطحن الشدائد والإحفاقات» وأما من يريدون السلامةء فإمُم أبدًا يعيشون 
بالأسفل مع ذاك الماء. 
E EE ۸ N E‏ 
لن تبلغ اججحد حن تلعق الصبررا 
إشارات القرآن 


كم هي عديدة تلك الآيات القرآنية الي يشير الله تبارك وتعالى فيها إلى أن البداية قد 
تکون من حيث يظن اليائسون أا النهاية» فمن هذه الإإشارات: 


هكذا هزموا اليأس ۸۹ 


(أن الحياة تنبع من قلب الموت). 

يقول تعالى: #اعَلَمُوا أن الله ُحبي الأرْض بعد متها [اخديد:۷٠].‏ 

فتأمل أيها القارئ الكرم في مخلوقات الله من حولك» جد أن الحياة تخرج دائما من 
قلب الموت» فهذه الأرض الحامدةء تراها ميتةء لا حياة فيهاء فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء 
اهتزت وربت» وأنبتت من صنوف الحياة والجحمال كل زوج جيج. 

وتلك البيضة الي تبدو للعيان مادا لا حراك فيه» ما إن تدحل في فترة الحضانة إلا 
وتدب بداحلها الحياة» فيخر ج منها مخلوق جميل» يشع بالحيوية والنشاط. 

وهذا الليل البهيم» بكل ما فيه من ظلام حالك» ما إن ينبلج الصباح حي تخرج 
الشمس بكل ضوئها وحيويتهاء لتحيل موات ذلك الليلء إلى مار حي مشرق. 

وهكذا ظلمات الفشل ما أن يثابر الإنسان على عبورهاء ويصبر على معاناتما حى 
تنقلب بإذن الله إلى أنوار للنجاح مشرقة» تملا حياة صاحبها حيوية وسعادة ويهجة. 


ESE 


أيدشتاين... الطفل المخغخلف 


ولد لبرت اینشتاین عام )١۹٥٥-۱۸۷۹(‏ قي ألمانيا وكان طفلاً غير سابق لأوانه 
فكان بطيئا في تعلم الكلام و لم تحر الألمانية على لسانه بسهولة إلا حين أصبح قي العاشرة؛ 
وخحشي ا ک0 ی و لأنه كان ميل إلى أحلام اليقظة ال كانت 
تختطفه من هذا العام» فلم يكن يبدي كبر اهتمام بدروسه ق المدرسة الكاثوليكية الي 
واظب عليها حمس سنوات؛ لذلك لم يهتم به مدرسوه حن أن أحدهم تقدم بتقرير لوالده 
بأنه لا أهمية للمجال الذي يختاره لابنه؛ لأنه لن يفلح في أي جال أبدًا. 


»۹ ھکذا هزموا اليأس 


قد بدت لألرت عاذت ورك ارا ميقا اق تفه ا عر على كاب رهورف 
الثانية عشرة من عمره عن الرياضيات فتعلم منه المندسة قبل أن تدرس له قي المدرسة 
وترك اتساق النظريات أثرّا م بمح في عقله. 

قي عام ٤‏ ۱۸۹ بعد أن أحفق والده قي عمله انتقلت أسرته إلى ميلانو قي إيطاليا ولا 
م يكن ألبرت قد استوق شروط شهادته الي كانت ضرورية لقبوله ق الجامعة» فقد تخلف 
عن أسرته وبقي في رعاية بعض الأقارب ولأنه م يكن سعيدا تي مدرسته والمنزل؛ بدا 
يهمل في دراسته إلى أن طلب منه أحيرًا أحد الأساتذة أن يترك الثانوية؛ لأن الاستمرار في 
التعليم بالنسبة إليه بلا حدوى فقبل ألبرت نصيحته بكل سرور ورحل إلى ميلانو 
للانضمام إلى أسرته. 

في کانون الأول/ديسمبر من عام ٠۹۰۰‏ ظهر أول بحث منشور لأينشتاين قي جحلة 
فيزيائية ومع أن هذه المقالة لم تكسب ألبرت منصبًا في البحث العلمي فإنه استكمل 
كسب عيشه بالتعليم والدروس الخاصة وقي أثناء هذا العمل غير المضمون» أكمل 
أطروحته ي النظرية الح ركية للغازات وأرسلها إلى جامعة زيوريخ؛ كي يفي بشروط 
الدكتوراة وفي عام ٠۹٠۲‏ وحد ألبرت وظيفة مدقق مبتدئ في مكتب براءات الاحتراع 
السويسري حيث وحد في عزله جوا مثاليًا؛ للتأمل قي المكان والزمان وطبيعة العام 
الفيزيائي وهكذا كان ألبرت طيلة السنوات التالية يطور أفكاره في شقته الصغيرة» عين 
آلبرت آیدشتاین آستاذا في جامعة زیوریخ عام ۱۹۰٩‏ . مم يغير دخوله إلى الجتمع الأكادعي 
شیقا من اسلوب حیاته وانتقل إلی براغ عام ۱۹۱۰ء وعندما وصل براغ بدا یکون آفکاره 
ال أصبحت أساس النظرية النسبية العامة من انحناء الزمان بالكتل والطاقة» ولكن سرعان ما 
اكتشف أن واجباته اللجامعية الرسمية ولا سيما العمل التجريي الرتبب يستهلك وقته. وني 
عام ۱۹١١‏ غادر الحامعة الألمانية وعاد إلى زيوريخ ومكث سنة فيها وبعدها قبل منصب 
مدير القيصر ني برلين. لم تستطع زوحجته العيش في برلين فهجرته وعادت إلى سويسرا 
مع ولديهاء كان لبرت منشغلا في تصحيح الأحطاء الرياضية في معادلاته إلا أن الحرب 


ھکذلا هزموا اليأس ۹۱ 


قد اندلعت؛ فتغيرت الأوضاع وانخرط جميع زملائه في تعزيز الجهود الحكومية الحربية 
ولكن ألبرت أينشتاين تحنب هذا العمل وكان ضد كل هذه الحرب. وكانت نتيجة 
ت رکیزه الشديد أن امل اينشتاين كل شيء حن انه امل صحته وعان عام ۱۹۱۷ من 
انميار عصبي ولكنه وسرعان ما استعاد صحته .مساعدة ابنة عمه ليزا ال تزوحها عام 
۹. وقد اشتهر ألبرت أينشتاين قي الأوساط العلمية ق هذا الوقت بأنه من أعظم 
الفيزيائيين وانمالت عليه العروض كي يلقي محاضرات» إلا أنه تجاهل الكثير منها لاما تأحذ 
وقتا كبيرّا على حساب عمله سافر إلى أمريكا في حولة» ثم عاد إلى بلجيكا واستقر ِي 
أورستد» والتحق بي برن ستون في عام ۱۹۳۳ وفيما عدا بعض الحولات العرضية في 
الولايات المتحدة فإنه بقي ف برن ستون إلى أن توق عام .٠۹٥٩١‏ 

*استهزاء.. سخرية.. فقر وحاجة.. وفشل في البداية.. ونظريات غير معترف ها.. 
لكن ذلك لم بمنع أن التاريخ سطر اسمه» رغم أن من حوله أطلق عليه لقب المتخلف وأنه 


شيء.. من علاج اليس 
١-تعميق‏ الإيعان بالقضاء والقدر .مفهومه الصحيح» وتربية النفس على الت وكل على 
الله أي أن يعتمد القلب في تحقيق النتائج على الله مع الأحذ بالأسباب المشروعة» وبذل 
الجهد الممكن للوصول إلى الأهداف المنشودة. 
۲-تنمية الثقة بالنفس» والاعتماد على الذات في القيام بالأعمال» وتحمل المسؤولية 
عن نتائجها بغیر تردد ولا وحل. 


٣-اليقين‏ بالقدرة على التغيير إلى الأفضل في كل حوانب الحياة ومطالعة تحارب 


الناجحين ق شی الميادين. 


۹۲ هكذاهزموا اليأس 


٤‏ -قراءة قصص الأنبياء والصالحين الذين غير الله بهم وجه الحياةء والتعرف على 
الصعاب والمشاق الي واحهوها بعزم صادق وقلب ثابت» حن أدركوا مناهم بحول الله 
وق 

ه-اليقين بأن الاستسلام لحالة اليأس لن يحي صاحبها من ورائها إلا مزيدا من الفشل 
والتعب والمرض» وأن البديل هو السعي والجد وتلمح الأمل. 

أن يكون مؤمتًا بذاته وقدراته مهما اعترضت طريقه الصعاب» وعليه أن يكرر 
الحاولة مهما كانت مرات الفشل. 


۷-أن لا يلتفت إلى الأفكار السلبية الي تقوده إلى دهاليز اليأس. 
وقفة شعرية 


آااف عالت غا اا اقلوب 

وضاق لمابه الصدر الرحيب 
زارط ات الك رة واظان ت 

وأزسىت ق اناك ا الط ےب 
ولم ترلانكشاف الضروحها 

ولاآغ ا الاي 
تاغل فط ا غت 

ا ا و هب 
E EE E‏ 

فموصول بها الففرج القريب 


ھکذلا هزموا اليأس ۹۳ 


محمد بن راشد... ورؤية من القمر! 


حين يتحدث الناححون فعلى الأجيال أن تستفيد من جحارهم! 

محمد بن راشد آل مكتوم... يحدثكم عن هزعة اليأس وعاربة المستحيل.. فأنصتوا! 

*ني العام اليوم أربع مبان يمكن أحيائًا رؤيتها من القمر الأول هو صور الصين 
العظيم» والثاني سد هوفر الذي استکملت أمی رکا بناءه عام ٩٦۱۹۳م.‏ لو قلنا للناس عام 
۷م إننا نريد أن ننضم إلى الصين وأمي ركا ونبي شيا يراه الإنسان من القمر لرعا 
قالوا: احلموا يا عرب. لا يوجحد أرحص من الكلام سوى الأحلام! 

في عام ۱۹۷۹م استکملت دي بناء ميناء حبل علي» الذي يضم ٦۷‏ رفا واف 
إلى سور الصين العظيم وسد هوفر» وسنضم إلى هذه المبان الفلاثة أكبر مشروع إسكاني 
وسياحي قي العا م هو مشروع حزر النخلة» وسوف يرى الناس إجحازاتنا من القمر! 

*بعض الناس لم يتوقع فقط فشلنا في مشروع تأسيس مدينة دبي للإنترنت 
والتكنولوجيا والإعلام» بل استكثر علينا جرد التفكير فيه: (أنتم عرب متخلفون؛ لا 
عندكم إنترنت ولا تكنولوحياء» ولستم مقرًا إعلاميًاء وتريدون أن تبنوا مدينة بأكملها 
لالإنترنت والتكنولوجيا والإعلام!). 

(هذه مخاطرة ما بعدها مخاطرة). أعرف أما مخاطرة وكان ردي حاهرًا عندما قلت 
نهم قي حفل افتتاح المدينة تي ۲۸ أكتوبر ١٠٠٠٠م.‏ 

(أكبر مخاطرة هي ألا يأحذ الإنسان أية خاطرة). من كان منا الملصيب ومن كان 
اللخحطئ في النهاية؟ عندما طرحت مشروع تأسيس للمدينة وحهت الدعوة إلى عدد من 
أكبر شركات التقنية قي العام للاشتراك قي مشروعناء كل هذه الشركات موحودة اليوم 
في المدينة المعنية بالإنترنت إلى حانب عشرات الشركات الأحرى» لو أننا م نأحذ 
المخحاطرة لما وصل عدد الشركات في قطاعي التقنية والإعلام إلى أكثر من ۷٠٠‏ شركة 
ولا حعلنا الإمارات من أهم مراكز الإنترنت والتكنولوجيا والإعلام ق الشرق الأوسط. 


۹٤‏ ھکذا هزموا اليأس 


*لو قلنا للعاقل المتزن قبل خمسة عشر عامًاء إننا نفكر بتطوير السياحة في دبي لكان 
(طاح على ظهره من الضحك) كما نقول قي الخليج. دبي الآن تستقبل نحو ستة ملايين 
سائح قي العام ولكن» حين قلنا إننا نخطط لرفع العدد إلى خمسة عشر مليون سائح بحلول 
العام ١٠١۲م‏ ا ا لاذا؟؟ لأن الناس يعرفون أننا إذا قلنا إننا سنفعل شيعا فإنا 
سنفعله بإذن الله؛ لذا تراهم صامتين ينتظرون أن نقول هم كيف سنحقق ذلك!! 

*خحيول السبق تتدرب عادة قي أوربا وتسابق في أوربا أيضاء هذا عرف لا يخرج عنه 
أحد لأنه عماد صناعة كبيرة سيهز كسره المتكرر أساساتما. عندما قلنا إن هذا العرف لم 
يعد يناسبنا وإننا قررنا كسره وتدريب خيولنا ني دولة عربية في الشتاء كاد بعض المدربين 
الدوليين (يطيح) على ظهره لكن ليس من الضحك» بل من المفاحأة. الجميع احتجوا 
واستعظموا وقالوا: إن التجربة ستفشل وإن خيولنا لن تربح السباق. كنت أعرف أن 
تدريب الخيل ثروة لا يريدون حسارقاء لكن بعض الناس لا يعرفوننا بعد لذا لا يعرفون 
أننا إذا قلنا شيعا فسنفعله -إن شاء الله تعالى- المدهش أن أفضل الخيول الآن تتدرب في 
دبي وننقلها إلى أوروباء لكي تسابق ثم نعيدها إلى مراكز تدريبها هنا ولا نزال نحصد 
الجوائز كما كنا ف الماضي» لم نفعل شيا ليس من حقنا أن نفعله» كل الفرق بالنسبة لي 
هو أن خيولي عندي أراها قي الشتاء مي أردت وليست عند مدربين لا أريدهم ق أوروبا. 
لكن الفرق بالنسبة للمدربين أكبر من هذه بكثير» بعض ملاك الخيول قي أوروباء قدروا 
بجحربتنا الرائدة الي حققت النجاح ولدينا الآن مرابط دولية تدرب فيها الخيول شتاء تم 
تنقل صقا إلى مضامير السباق قي أوروبا. 

*محمد بن راشد آل مكتوم... رحل لا يؤمن بالمستحيل» ولا يعترف بأسوار اليأس الي 
تكبل النفس الطموحة» يخاطر دومًا في نفس اللحظة ال يثق فيها بقراراته... آمن بأحلامه. 


فحين قالوا له: النحيل لا ينبت في البحر!! كان رده عليهم الإنجاز والعمل ومشروع 
حزيرة النحلة» فمن قال إن النخحيل حكن رؤيتها من القمر» ولا بمكن إنباتما في البحر!! 


ھکذلا هزموا اليأس 6٥‏ 


*من أجل ذلك أصر على النجاح رغم ضحك الحبطين والمتشائمين؛ ليحقق التميز 
وتتبلور رؤيته... حلمًا بجسدًا على أرض الواقع... ليمنح الإلهام حي لأولئك البسطاء 
الذين يحلمون يومًا أن يكونوا عظماء... فقط إذا حاربوا اليأس وآمنوا بأحلامهم! 


مصور متفائل 


عندما تمشي في شارع جيرارد الواقع ق مدينة لاهويا في سان ديبغوء ستری علا جیا 
تزين واجحهته صور طبيعية» غاية في الحمال» وستعجب حين تدحل هذا الحل الرائع كيف أن 
حسمك يرغم على التوقف فجاأة!! وعيناك تبدوان وكأمُما مسحورتان!! ولسانك بدا یردد 
سبخان الل مجان اا1 ما الذي جرا إثك باد شك قف عند صورة كب ها (صيد 
اليوم) إنما صورة دب عند مصب النهر يفتح فمه لابلاع مكة قفزت فوق الموج. 

أتدري أين توجحد هذه الصورة؟ إما قي أحد فروع المصور الأمريكي المشهور توماس 
مانجلسن.. هذه الصورة كان توماس يخطط لالتقاطها مدة أربع سنوات» وعندما قرر 
التقاط هذه الصورة ومباشرة العمل» ذهب بعدته إلى مصب النهر ونصب خيمته هناك 
م حلس أسبوعًا كاملاء حي ينجح في التقاط صورة واحدة فقط لمنظر تكرره الدببة 
عشرات المرات كل يوم» منظرها وهي تقف عند مصب النهر بانتظار ابتلاع السمك 
الذي يقفز فوق الأمواج.. المشكلة كانت عند توماس قي سرعة الحدث» كيف ينجح قي 
التقاط صورة تحدث بوقت هو أقل من الثانية» حدث تعجز يد الإنسان عن جحاراته. 

قرر توماس أن يخرج كل يوم من الفجر وحن الغروب لمدة سبعة يام كاملة؛ لعله ينجح 
في التقاط صورة واحدة فقط لذلك النظر الرائع» نصب كاميرته قريبًا ي مصب النهر وأحذ 
يلتقط هذه الديبة كل يوم عشرات الصور» حن إذا انتهى من اليوم الأحير» رحع إلى معمل 
تحميضه ومعه عشرات الأفلام وهو لا يدري أبحح فيما بيغي ام لا؟ وكم كانت فرحته عندما 
فاز بصورة واحدة فقط من بين مات الصور لتلك اللقطة اkجnيlة: .Catch of the day‏ 


۹٩٦‏ هكذاهزموا اليأس 


تفکیر مستمر» وانقطاع عن ملهيات كثيرة» وصبر على خلوة مو حشة» وعمل جاد 
لمدة سبعة أيام من فجرها وحن غروما لالتقاط صورة واحدة فقط.. ومن أحل ذلك 


قالوا.. 


-شكرًا للأشواك علمتي الكثير (طاغور). 

-قطرة الماء تفقب الحجر.. لا بالعنف.. لكن بتواصل السقوط.. (هنري مولر). 

-قد يفشل المرء كثيرًا في عمله.. ولكن لا نعتبره خاثتًا إلا إذا بدأ يلقي اللوم على 
غیره.. (برناردشو). 

-عملت أن رزقي لا يأحذه غيري. فاطمأن قلي» وعلمت أن عملي لا يقوم به 
غيري فاشتغلت به وحدي..(حکيم). 

-تعلم من الزهرة البشاشة» ومن الحمامة الوداعة» ومن النحلة النظام» ومن النملة 
العمل» ومن الديك النهوض باكرا. 


یروى أن رحلا من بي إسرائيل أطاع الله أربعين سنة ثم عصاه أربعين سنة» فلما نظر 
إلى المرأة رأى الشيب في يته فقال: يا رب أطعتك أربعين سنة فهل تقبلئ؟ 
فقيل له: أطعت ربك فقبلك» وعصيته فأمهلك» وإذا عدت إليه قبلك. 
إن الوك إذا شابت عبیدهم 
ي رقههمم عتقوهم عتق ابرار 
وات اا رل اا كوا 


قد شبت في الرق فأعتقيي من النار 


ھکذلا هزموا اليأس ۹۷ 


ليس للإنسان إلا عمر واحد» فإذا حسره فقد حسر كل شيء» قد خحسر الدنيا 
والآحرة» ولذلك فباب التوبة مفتوح» وعطاء الله ممنوح» وخيره يغدو ويروح» يقول 
سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
ھیعاء فاستغفرون أغفر لکم». 

وي حديث قدسي رواه الترمذي بسند صحيح يقول الله : «یا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماءء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباليء يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم جتني لا تشرك بي شيا لأتيتك بقر ايها مغفرة». 

وقي الصحيحين أن رحلا أسرف على نفسه في الخطايا فلما حضرته الوفاة قال 
لأبنائه: إذا مت فاجمعوا لي حطبا ثم أحرقون بالنار ثم اسحقون وذرون مع الريح. إن هذا 
الرحل ظن أنه ذا العمل لن يجمعه الله ليسأله عما بدر منه! فسبحان الله القائل: 
وضرب لتا ملا وسي حلقَهُ قال مَنْ يُحيي ِْم وهي رمم * فل بُخيبها الذي أنشأه 
ول مر [یس: ۷۹-۷۸]. 

فلما توفي هذا الرحل وفعل أولاده بوصيته قال له الله: (يا عبدي ما الذي حملك على 
ما فعلت؟ قال: يا رب» خحفتك وحشیت ذنوبي» قال: يا ملائكي أشهد كم أن قد غفرت 
له وأدحلته الجنة - وفي لفظ - غفرت له). 

سبحان من يعفو وفمفو دائا 

ولم يزلمهماهفاالعبدعفا 
يعطي الذي بخطي ولاينعه 
حلاله عن العطا لذي الخطا 


ابتسم من أجل الصورة 


۹۸ هكذا هزموا اليأس 


واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. كان والداه مريضين بالسل إضافة إلى أن والده 
كان يعاني من مرض خطير تي الظهر نما اضطر كارلسون إلى تحمل مسؤولية منزله ي سن 
مبكرة. ففي الصباح الباكر يقوم بتنظيف المنزل وبعد ذلك يذهب إلى مدرسته. كان طالبًا 
نشيطا فقد أنشأاً محلة كيميائية للمدرسة» تنقل بين عدد من الولايات لتوفير الجو لماي 
المناسب لوالديه ولكنهما توفيا وهو في سن مبكرة. توفيت والدته عندما كان عمره ١١۷‏ 
سنة وبعد ذلك توق والده. 

بعدما أصبح وحيدًا» التحق .معهد كاليفورنيا التقيٰ وحصل على درحة البكالوريوس 
في علوم الفيزياء» ولكنه كان مديًا للمعهد عبلغ ٠٤٠١‏ ألف دولار» ولكي يسدد هذا 
المبلغ الباهظ» حاول العمل قي أكثر من ۸٠‏ شركة ولكنه لم يقبل. 

في عام ١۱۹۳م‏ حصل على وظيفة مهندس باحث قي معمل للتليفونات ولكنه ۾ 
يستمر طویلا في عمله» بدأ بدراسة القانون ق عام ٩۱۹۳م‏ وتخرج بعد ثلاث سنوات 
وشغل منصبًا في قسم الاخحتراعات في إحدى الش ركات وكان يحتاج في عمله إلى عمل 
نسخ عديدة من الرسومات ومواصفات الاحتراعات» ولكن لا توحد طريقة تمكنه من 
الحصول على مبتغاه إلا عن طريق النسخ يدويًا والذي كان يستهلك وقته وجحهده؛ لذا 
قرر كارلسون الحصول على طريقة جحنبه العناء والتعب الذي يبذله للحصول على نسخ» 
قرأ كتابًا عن الكهرباء الساكنة وبدأً بعمل تحارب قي مطبخه الخاص» واحتبر عددًا من 
المواد من بينها مادة الكبريت» انزعج منه الجيران وأطلقوا عليه اسم (العالم الجنون) وحصل 
بینه شجار شديد مع امرأة تدعي دوریس أصبحت زوجه فیما بعد. 

في عام ۱۹۳۸م تمكن كارلسون وعساعدة عالم فيزيائي ألما يدعى أوت وكورييٰ من 
عمل أول صورة إلكترو - فوتوغرافية على ورقة شمع. 

في عام ۸٤۱۹م‏ ظهر أول إعلان رمي عن آلة تصوير من قبل شركة (زير وكس) 
وبیعت جاريًا أول آلة تصوير في عام ۰٠۹٠م.‏ وقد حصل كارلسون بعدها على مبلغ 
قدره ۰ ۱ ملیون دولار مقابل احتراعه وتيرع .بلغ o‏ مليون دولار للجحمعیات الخيرية 
قبل وفاته عام ۸٦۱۹م.‏ 


ھکذلا هزموا اليأس ۹۹ 


أدرج اسم كارلسون في قائمة مشاهير المخترعين الوطنيين» وقد استغرق اختراعه ٠١‏ 
عاما من البحث؛ لكي يتمكن من اختراع آلة تصوير. قضى معظم وقته في العمل وحيدًا 
أو متنة متنقلا من مکان إلى آخحر» وقد منح ميداليات وحوائز رفيعة المستوى. 


*وهكذا هم العظماء دائمًا لا يسمحون لليأس أن يلتقط هم صورة أبدا. 
صا العجيري... وکلمات من ذهب 


عام ۱۹٤١‏ وقع بين يدي الفلكي الكويي صا العجيري كتاب تي علم الفلك 
يسمى (الزيج المصري) للمؤلف المصري الأستاذ الكبير عبد الحميد مرسي غيث» فقرأه 
العجيري مرارًا وتكرارًا إلا أن بعض المعلومات عجز عن فهمهاء فتوجه إلى مصر للقاء 
مؤلف الكتاب؛ ليشرح له ما حفي عليه من معلومات وألغاز» فاستقل السيارة من 
الكويت إلى البصرة» ثم القطار البخاري إلى بغدادء تم إلى بلاد الشام بسيارات شركة 
(نيرن) العملاقة ثم إلى بيروت بالسيارة» ومنها بالباحرة إلى الإسكندريةء ثم بالقطار إلى 
القاهرة» ثم بالباص إلى حافظة الشرقية» ثم بالسيارة إلى قرية (ميت النحاس)» تم على ظهر 
الدواب بين بساتين القرية إلى منزل المؤلف» فوحده شيخًا كبيرًا يزيد عن الثمانين عامًاء 
فظل في ضيافته فترة طويلة حيث تلقى على يديه الكثير من علوم الفلك» وأرشده إلى 
الكثير من الكتب والمؤلفات» ثم وجهه إلى القاهرة ليستزيد من علوم الفلك. 

فتوحه العجيري إلى حامعة الملك فؤاد الأول» وتخصص ف علوم الفلك, فأتم الدراسة فيها 
وتفوق بنجاح» ثم توحه إلى مدينة المنصورة في شال مصر واستكمل دراسته الفلكية هناك. 

وف عام ٠۹١۲‏ انعقدت بالمنصورة اللجنة الفلكية العليا للإتحاد الفلكي المصري» 
وقررت منح العجيري الشهادة الفلكية العلمية الثانية تقديرًا لأجحاثه العلمية القيمة» وقررت 
اللجنة اعتباره عضوًا من أعضاء الاتحاد العاملين.. وبعد هذه الرحلة العلمية الطويلة الي 


دامت ۷ سنوات عاد إلى الكويت. 


۹( هكذا هزموا اليأس 


استمر طبه لعلم الفلك من خلال الببحث والاطلاع والرصد والاستكشاف ومراسلة 
المراصد العلمية والمؤسسات الفلكية وزيارتماء فزار بريطانيا وأمريكا وسويسرا وألانيا 
وفرنسا وتر كيا وإيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسعودية والسودان 
وتونس والجحزائر» وشارك بي كثير من المؤنمرات الفلكية العربية والدولية.. عام ٠۹۸۱‏ 
منحته حجامعة الكويت ولأول مرة في تاريخها شهادة الدكتوراة الفخحرية تقديرًا لجهوده 
ونغمیزه وإسهاماته. 

يقول الدكتور العجيري قي كلمته للشباب وقد تحاوز الثمانين عامًا: 


(غاية ما أقدمه إليكم أن جعلوا العلم أسمى أهدافكم» وإن المرء يدرك بالعلم ما لا 
يد ركه بسواه» ليس هناك معلم يستطيع أن يهبك العلم مثلما تبه أنت لنفسك» فأنت خير 
معلم لذاتك» وبنفسك ترقى إلى سلم الحد» ويقيي أن كل إنسان يوطد العزم على أن 
يحصل على مبتغاه من المعرفة» أو أي عرض من الدنيا فإنه سيبلغه لا حالة» سيبلغه بالحد 
والاجتهاد والعمل الدءوب والإحلاص والتفان). 

*كلمات رائعة تكتب .عاء الذهب... فيا ليت القاعدين والحبطين واليائسين يعلقوفا 
على جحدران حجراتمم؛ ليعلموا أن الحد والكفاح ليس تر كة تتوارثها الأحيال المتخاذلة. 


لا تيأس وإن طال البلاء 


يتضح إعان المؤمن عند الابتلاءء فهو يبالغ في الدعاءء حى لو لم يرى أثرّا للإجابةه 
ولا يتغير أمله ورحاؤه ولو قويت أسباب اليأس» لعلمه أن لله حكمة فى ذلك تعجز عقولنا 
القاصرة عن إدراك أبعادها وهو أعلم بالمصال منا.. فأما من يريد تعجيل الإحابة ويتذمر 
إن لم تتعحل» ف ضحت العاف ع أن ل حا في الإحابة» وكأنه يتقاضى أحرة 
عمله. 


هكذا هزموا اليأس ۱۰۱ 


أما معت أيها المتعجل للإحابة قصة يعقوب عليه السلام» بقي نمانين سنة قي البلاء 
ورجاؤه لا یتغیر» فلما صم إلى فقد يوسف فقد بنیامین لم يتغير أمله وقال: لإْعَسى الله أن 
يأييتي بهم وي [يبوسف:۸۳] . 

وقد كشف هذا المع قوله: َم حسبثم أن دلوا الْجنَة وَلَمّا يأنكم مكل الْذِين حلَوا 
يِن فلكم مهم لاسء والصَراء ولوا حى قول الرُّول وَالِين منوا مَعَه مى تعر 
اله أا إن صر الله قريب [البقرة:٤٠۲].‏ 

ومعلوم أن هذا لم يصدر من الرسول والمؤمنين إلا بعد طول البلاءء ومن هذا قول 
رول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال العبد بخير ما م يستعجل» قيل له: وكيف 
يستعجل؟ قال: «يقول: دعوت فلم يستجب لي». 

*فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاءء وتضجر من كثرة الدعاء» فإنك مبتلى بالبلایى 
متعبد بالصبر والدعاءء فلا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. 


ات 


*إن الأمس هو شيك تم سحبه» والغد هو شيك مؤحل» أما الحاضر فهو السيولة 
الوحيدة المتوفرة» لذا فإن علينا أن نصرفه بحكمة. 

*إن من أجمل الأحاسيس هو الشعور من داخحلك بأنك قمت بالاطوة الصحيحة حى 
ولو عاداك العام أجمع. 

*إن السعادة لا تتحقق في غياب المشاكل من حياتناء ولكنها تتحقق في التغلب على 
هذه المشاكل. 


نكبات.. نحو القمة 


عام ۱۹۳۸ وحين كان هوندا لا يزال طالبًا ق المدرسة» استغمر كل ما يملك في 
ورشة صغيرة» وبداً يطور فيها مفهوم حلقة الصمام R1١8‏ 10۸ وال تستخدم 


1۰۲ هكذا هزموا اليأس 


للسيارات» وكان يريد أن يبيع ما ينتجه لشركة تويوتاء لذا أحذ يجاهد ليل مار وذراعاه 
مغموستان في الشحم حن مرفقيه» بل إنه رهن جوهرات زوحته حن يتمكن من متابعة 
عمله» غير أنه حين استكمل حلقات الصمام ال صنعها وقدمها لشركة تويوتاء قيل له 
إا لا تتوافق مع مقاييس تويوتاء لذا عاد إلى المدرسة لمدة سنتين حيث احتمل وصبر على 
سخرية مدرسيه وزملائه قي الدراسة وهم يتحدثون عن سخافة تصميماته.. فقد كان في 
نظر الأخرنن فاشلا 

لكنه قرر أن يتابع الت ر كيز على هدفه» بدلا من التركيز على الام الناحم عن بجربته 
الفاشلة» لقد علم أن الحاولات الفاشلة إنما هي جحارب نتعلم منها ونقترب من خلاها إلى 
الأفضل» وإنا الفشل الحقيقي هو حين تستسلم وتلقي بأدواتك إلى الأرض. 

وبعد عامين من العمل الجاد والمثابرة» وقعت معه شر كة تويوتا العقد الذي طالما حلم به» 
لقد اقتنعت تويوتا بتصميمات هوندا البارعة لحلقة الصمام» وطلبت إمدادها بمذه التصاميم.. 
عزم هوندا على بناء معمل حاص به لعمل تلك التصاميم» لكن الحكومة اليابانية كانت تعد 
نفسها للحرب ولذا رفض طلبه للحصول على الإمنت اللازم لبناء امعمل.. فهل توقف؟ هل 
استسلم؟ لقد قرر أن يحاول ويحاول ويحاول»» حن تمكن هو وفريقه من اخحتراع عملية لإنتاج 
الأحمنت اللازم هم» وبعد مرور الأيام المصحوبة بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل» أصبح 
العمل حاهرًا.. وما إن بدأ العمل حي قصف معمله بقنابل الأمريكان أثناء الحرب» ماذا 
يعمل؟ أحزاء رئيسة من المعمل قد دمرت.. هل يتراحع؟ لا.. لا بد من إصلاح الأحزاء 
المتضررة.. أعاد هوندا ومعاونوه ترميم المصنع» وبداً العمل من حديد» وبعد أيام معدودة 
نزلت على هذا المعمل قنبلة أمريكية أحرى دمرت أجزاء كثيرة منه. 

فماذا فعل هوندا؟ 

لقد أعاد بناء معمله وترميم أحزائه التالفة» وحند فريقه على الفور» فأحذوا 
يجمعون علب البنزين الفارغة الي كانت للمقاتلات الأمريكية تتخلص منها» حيث 
أطلق على هذه العلب مسمى (هدايا الرئيس الأمريكي ترومان) لأا وفرت له المواد 


هكذا هزموا اليأس 1۰۳ 


الأولية التي يحتاحها للعمليات الصناعية الي ينوي القيام ياء وهي مواد لم تكن متوافرة في 
اليابان آنذاك.. لقد شرف معمله العتيد على إنتاج الصمامات الي طلبتها تويوتاء لقد اقترب 
النجاح» وني هذه الأثناء من الترقب السعيد لمشاهدة أول باكورة إنتاج المصنع» حدث زلزال 
دمر مصنعه تدميرًا كاملاء قرر بعدها هوندا بيع عماية صنع الصمامات لش ركة تويوتا. 

م يكن ذلك استسلامًا من هوندا بقدر ما کان ايلا مع أعواد البامبو لتفادي الكسر 
والاقتلاع» ما زال هوندا كما عهدناه يتقد نشاطًا وهمة وعزمًا فبعد الحرب عانت اليابان 
ندرة مريعة قي مؤونات البنزين» بحيث أن هوندا لم يعد قادرا على قيادة سيارته لجلب 
الطعام a E E AA AC oo O a‏ 
يطلبون منه أن يصنع طحم دراحات تسير بقوة حرك» وأحذوا يتدافعون للحصول عليهاء 
بحيث لم يعد ملك هوندا أية مح ركات» ولذا قرر أن يبي مصنعًا لصنع الح ر كات لاختراعه 
الجديد وقد فاز بجائزة إمبراطور اليابان.. وبعد ذلك بدأ بتصدير دراحاته النارية إلى أوربا 
والولايات المتحدة» ثم بدأ يصنع سيارته قي السبعينات من القرن العشرين» وحظيت هذه 
السيارة برواج واسع النطاق. 

تستخدم شركة هوندا الآن ما يزيد عن ٠٠٠.٠.٠‏ عامل قي كل من الولايات 
المتحدة واليابان» وتعتبر إحدى أهم إمبراطوريات صنع السيارات في اليابان» بحيث لا 
يفوقها قي كمية المبيعات في الولايات المتحدة إلا ش ركة تويوتا.. لقد نححت هذه الشركة 
رلا واا درك فة رار الاد والهد اراس 


ا لك تالاضن سره فد ما ولوا اليا 
لماذا يئس عامر؟ 


کان عام بن ريه ك رضي اله عه ك أحد الساقى ي السلا ية 
للهجرة إلى الحبشة» فذهب ليقضي بعض حاحات أهله» وترك زوحته تُنهي بعضهاء 
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فأقبل عليها عمر بن الطاب = رضي الله عنه -» حي وقف عليها وهو لا يزال مشر كا 
لم يؤمن بعد» قالت: و كنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء قالت: فقال: إنه الانطلاق 
يا ام عبد الله» قلت: نعم والله» لنحرجن في أرض الله» آذيتمونا وقهرتموناء حن يجعل الله 
فرجاء فقال: صحبكم اللّه» ورأيت له رقة م أكن أراهاء ثم انصرف» وقد أحزنه فيما أرى 
حروحناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» فقلت له: يا ابا عبد الله لو رأيت عمر آنفا 
ورقته وحزنه عليناء قال: أطمعت قي إسلامه؟ قلت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حي 
يسلم حار الخطاب» قالت: يأسًا منه» لما کان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. 

لقد يأس الصحابي السابق ني إسلامه» من إسلام عمر» فقد كان عمر شديد البطش 
بالسلمین» قاسيًا غليظا» ولکن ما کان ميقوسًا منه وقع» وأسلم عمر» بل سبق اليائس منه 
في المنزلةء والمكانة» وغدا ثالث رحل ف دولة الإسلام» وسماه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- الفاروق» وكان إسلامه عرّا للإسلام وأهله. 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-. 
لقد من الله - تعالى - على عمر ما م يمن به على اليائس من إسلام عمر» وتفضل 
على الميئوس منه بفضل عميم لم ينله اليائس ذلكم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله 
ذو الفضل العظيم. 
فلا تيأس من رحمة ربك وإن بدا الأمر مستحیلا! 
وقفة شعرية 
ت ا ارو ن وة ها 


رفت اتك ال ملق ما اخ 
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e E a ra. 
امو قاب ولاق اق اع‎ 

أشكو إليك أمورًا أنت تعلمهما 
مالي على حملهاصبر ولا جلد 

و اتی ا ت ا 
إلبك يا خير من مدت إليه يد 

فلاتردشايارب خائبة 


وبحر حودك يروي كل من يرد 
تعلم من أخطائك 


*شاب فقد وظيفته وأرسل بالبريد أكثر من ألفي طلب لوظائف حول العام وكلها 
قوبلت بالرفض إلا أنه لم بيأس» تم أرسل ألفي طلب آخر بالبريد ومرة أحرى رفض طبه 
من جيع الشركات وأخيرًا حاءه عرض للعمل في مصلحة البريد وقيل له يومها: إن 
طريقته قي الالتزام والإصرار هي الطريقة الي من الممكن أن تكون سبب ججاحه قي العمل 
قي مصلحة البريد. 

*سئل مندوب مبيعات ناحح في عمله ويصل دخله إلى أكثر من ٠۰٠.٠٠۰‏ دولار 
سنويًا من موظف جديد عنده (مى تفقد الأمل تي عميل من الممكن أن يشتري منك 
بوليصة وكان رد المندوب المخضرم: (هذا يعتمد على من منا سيموت قبل الآحر)!!. 

*وهذا وارنر فون براون الذي أدرك أن الأحطاء عامل حوهري في عملية التعلم» ففي أثناء 
الحرب العالمية الثانية تمكن وارنر من تطوير صاروخ خحطط الألمان لاستخدامه في قصف لندن» لكن 
الصاروخ لم يكن حاهرًا للعمل» فكل جتحارب إطلاقه كانت فاشلة» فاستدعاه رؤساؤه الألمان؛ 
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للمثول أمامهم لمواحهته بعد أن وصل عدد ما ارتكبه وارنر من أحطاء ٠٠٠۲١‏ حطاً!! 

فسألوه: كم عدد الأحطاء الأحرى الي ستقع فيها حن تتمكن من صناعة هذا 
الصاروخ على النحو الأكمل؟! فأحابمم: إنه رعا سأقع قي ٠٠.٠٠‏ خطأاً آحر وبعدها قد 
أنجح قي تصنيعه!!! قي النصف الثاني من الحرب العالمية الثانية» ضربت ألمانيا أعداءها 
بقذائف (وارنر) ذاتية الدفع» إذ لم تكن هناك أية دولة تمتلك هذا السلاح. 

لقد نحح وارنر بعد أكثر من ۷٠‏ ألف تحربة فاشلة» وهكذا العظماء لا يستسلمون 
أبدّا مهما تكررت الأحطاء؛ لأمُم يد ركون أن الأحطاء ضريبة الإتقان» وأن الفشل ليس 
بعدد ما تقوم به من أحطاء» بل هو في اللحظة الي تقرر فيها التوقف عن الحاولة... أي 
عندما تختار الاستسلام. 

*يقول وليم حيمس: إن الموحات العاتية على سطح مياه الحيط المضطرب لا تصل 
إلى أعماقه فهي قي السطح فقطء والشخحص الذي بملك سيطرة على حقائق أكثر اتساعًا 
واستمرارًا» فإن التغييرات الشديدة الي تصيبه تبدو كأمُا أشياء عديعة الأهمية بشكل نسي» 
وعلى هذا الأساس يصبح الشخص المتدين بالفعل غير معرض للاهتزاز» وملوء برباطة 


ل۹ تحزن إن الله معنا 
عزمت قريش على قتل البي صلى الله عليه وسلم حين بلغها نبأ هجرته في تلك 
الليلة! 
فلما كانت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه مي ينام فيثبون عليه. 


وقد كانت كل حسابات البشر تقطع ملاك رسول الله صلى الله عليه وسل 
كيف لا وهو في الدار والقوم يحيطون ها إحاطة السوار بالمعصم» ومع ذلك صنع 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم الأمل» وأوکل أمره إلى ربه وخحرج تلو قوله تعالى: 
لوجعلا ِن بين يديهم سد ومن حَلَفِهم سَدا قَأغْشَياهُم هم ّا ثبْصرون) [يس:٠].‏ 
حرج الأسير المحصور يذر التراب على الرؤوس المستكبرة الي أرادت قتله» وكأن هذا 
التراب المذرور رمز الفشل والخيبة اللذين لزما المش ر كين فيما استقبلوا من أمرهم» فانظر 
كيف انبلج فجر الأمل من قلب ظلمة سوداء. 
ويعضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه يحث الخطى حن انتهى وصاحبه 
ل حبل تور» ومكثا هناك ثلائة أيام. 
ويصل المطاردون إلى باب الغار» ويسمع الرحلان وقع أقدامهم» ويهمس أبو بكر: يا 
رسول الله لو أن بعضهم طأطاً بصره لرآنا! فيقول صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالشهما». 
وكان ما كان» ورحع المشركون» بعد أن لم يكن بينهم وبين البي وصاحبه إلا 
حطوات! فانظر مرة أحرى كيف تنقشع عتمة الليل عن صباح جميل» وكيف تتغشى 
عناية الله عباده المؤمنين للإإن الله بُدافع عن اللي منوا [الخحج:۳۸]. 
ويسير الصاحبان في طريق طويل موحش غير مأهول لا حفارة هما من بشرء ولا 
سلاح عندها يقيهما: 
لادروع س بببابابإغات لاق اا 
مشgرعات‏ لا سيوف منتض اة 
قوة الإمان تغضي رهنا 
عن غرار السيف أو سن القناة 
وح ا ان ان ارف 
ومن التقوى حصون للتقاة 
ومرة ثالثة يولد الأمل حين يسير الصاحبان حي إذا كانا في طريق الساحل 


ی اساد ب مال طاتا ن جا و ق وا أن ال ها ما ع ت 
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عنه قريش كلها» فطفق يشتد حن دنا منهماء وكان على وشك أن يقبض عليهما 
ليقودهما أسيرين إلى قريش تذيقهما النكال» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يلتفت إليه ولا يبالي به فيقول له أبو بكر: يا رسول الله هذا الطالب قد لحقناء فيقول له 
مقالته الأوى: لا تحزن إن الله ما [التوبة:١٤]‏ . 

لقد اصطنع الأمل قي الله ونصره؛ فنصره الله وساحت قدما فرس سراقة» فلما استوت 
قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء كالدحان» فأدرك سراقة أَهُم ممنوعين منه» 
ومرة ثالثة حاء النصر للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث لا يحتسب. وعاد سراقة 
يقول لمن قابله قي طريقه ذاك: ارجع فقد كفيتكم ما ههنا. 

*ما أحوحنا ونحن في هذا الزمن» زمن امزائم والانكسارات والجحراحات إلى تعلم فن 
صناعة الأمل. 


لا. .. تسخط! 


- قال عليه الصلاة والسلام: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب 
قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 
فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم: هل رأيت خيرًّا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فیقول: لا والله يا رب» ویؤتی بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنةء فيصبغ في 
الجنة صبغةء فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: 

وني وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: 


«يا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»› 
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إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء م يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه 
الترمذي وى رواية غير الترمذي زيادة «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدةء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك 
واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا». 

*أقوال في هوين الملصائب: 

*قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا» لوردنا الآحرة مفاليس. 

*وقال معروف الكرحي سرجه الله-: إن الله ببتلي المؤمن بالأسقام والأوحاع» فيشكو إلى 
أصحابه» فيقول له الله تعالى : بعزتي وجلالي ما ابتليتك بمذه الأوحاع» إلا لأغسلك من الذنوب 

*وقال وهب بن منبه: لا يكون الرحل فقيها كامل الفقه حن يعد البلاء نعمة» ويعد 
الرحاء مصيبة» وذلك لأن صاحب البلاء ينتظر الرحاء» وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. 

*وقيل للقمان الحكيم: أي الناس خير؟ قال: الذي يرضى ما أوٍ. 


صمود..امرأة! 


لما فشل المنافقون في خاولاتمم التخذيلية» وحابت آماهم في هزيمة المسلمين» 
تحولوا إلى حلقة جحديدة من سلسلة الإيذاءات والمحن» وذلك من خلال أسلوب 
التخحريب الداحلي بنشر الإشاعات لمغرضة الهدامة» ال من شأما أن تزلزل بنيان 
الجحتمع الإسلامي وتشل حر كته» ففي أثناء عودة المسلمين إلى المدينة بعد غزوة بي 
الصطلق نزلت عائشة أم المؤمنين لتقضي حاحتها» فلما عادت إلى هودحها فقدت 
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عقا ها» فرحعت تبحث عنه حي وحدته» وفي هذه الأثناء تحرك الجيش» وحمل الرحال 
هودجها فوضعوه على البعير وهم يحسبوما فيه» إذ كانت صغيرة حفيفة» و كان الحمالون 
جماعة لم ينتبهوا لخفة الهمودج» ومضى المسلمون إلى المدينة وقد ت ركوها في البيداء» فمكثت 
في مكاما وقد علمت أمُم سيفقدونما ويرجعون إليهاء ثم غابتها عيناها فنامت» فمر يا 
صفوان بن المعطل -رحل من خيار الصحابة رضي الله عنه - قد نزل أحريات الجيش 
ونام هو الآحر» فلما مر بها استرحع ولم يكلمها ونا أناخ ها بعيره لت ركب ثم سار جا 
يقودها حن قدم يما وقد نزل الجيش قي خحر الظهيرة» فوحد المنافقون الفرصة سانحة 
لإطلاق سهام الشائعات» فنشروا الريب» وأذاعوا الكذب» فما وصلوا إلا وقد أفاض أهل 
الإفك في إفكهم وضاق البي صلى الله عليه وسلم ذرعًا بدعايات المنافقين» لكنه بشر من 
البشر» ليس له اطلاع على غيب مكنون ولا ضمير بجهول. 

وكان من حكمة الله عز وجل أن يتأحر الوحي شهرًا حن بلغت القلوب الحناجر» 
والبي صلى الله عليه وسلم في كرب عظيم» ماذا يفعل أمام تلك الشائعات؟ كل هذا 
وعائشة -رضي ا ا ا و 
مرضت فلم تشعر .ما يتناقله الناس» إلا أا كانت تستشكل غياب ود البي عليه السلام 
وتلطفه الذي كان يزيد في حال مرضهاء لكنها لم تر ذلك في مرضها هذاء ثم أا علمت 
عا يخوض فيه الناس من شأماء فازداد مرضها واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تأن أبويها فأذن اء وهناك أكدت ها أمها حوض الناس في شأماء فقالت سبحان اللّه! 
أوقد تحدث الناس بهذا فبكت تلك الليلة لا يرقأً ها دمع ولا تكتحل بنوم» وهي تنتظر أن 
يعلم الله نبيه بيراتما برؤيا صادقة» ولا شك أن البي صلى الله عليه وسلم نفسه كان قي 
اشد الحاحة إلى وحي يطمئن نفسه ويذب عن عرضه» ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتاها في بيت أبيهاء فحمد الله وأثن عليه ثم قال: 

«يا عائشة» إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقي الله وإن كنت قد 
قارفت سوءاء نما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده؛ قالت: 
فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي» حي ما أحس منه شيئاء وانتظرت 
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أبوي ان ججيبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلما. قالت: ولم الله لأنا كنت 
أحقر في نفسي» وأصغر شأئًا من أن ينزل الله في قرآئًا يقرا به في المساحد ويصلى به 
ولکی قد کیت آرجو آنا یری رسرل اله صلی آله غل وکلم ي رمه شیا یدب بد اا 
عيٰ» لما يعلم من براعت» أو يخبر حبرًا» فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي 
من ذلك» قالت: فلما لم أر أبوي يتکلمان قلت همما: ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قالت: فقالا: والله ما ندري ماذا يبه قالت: والله ما أعلم اهل بيت دحل عليهم 
ما دحل على آل أبي بكر قي تلك الأيام» قالت: فلما أن استعجما علي استعبرت فبكيت» 
ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبدًا. والله إن لأعلم لعن أقررت ما يقول الناس 
والله يعلم أن منه بريئة لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونيٰ. 
ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: فصر جيل واللة المستعان على ما تصفرن) 
[یوسف:۱۸] . قالت فوالله ما برح رسول الله صلی الله عليه وسلم ججلسه حي تغشاه من 
الله ما کان یتغشاه فسجی بثوبه ووضعت له وسادة من ادم تحت رأسه» فأما آنا حين 
رایت من ذلك ما رآیت» فوالك ما فرعت ولا باليت» قد عرقت أن بريغة وأن الله عز 
وحل غير ظالي» وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حي ظننت لتخحرحن نفسيهماء حزنًا من أن يأ من الله تحقيق ما قال الناس 
قالت ثم سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس وإنه ليتحدر منه مثل 
الجمان في يوم شات فجعل مسح العرق عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله 
ات 

ترى... ما الذي حعل عائشة رضي الله عنها صامدة هكذا رغم نظرات الشك ممن 
حرطا 

إنه الإبعان برحمة ريما وعدم اليأس من انبلاج الحق من عنده! إنه الأمل وحسن الظن 
بالله الذي يلامس النفس المؤمنة بربما فيزيدها ثقة بسرعة الفرج وتبدد الظلم! 
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رسالة إلى مهموم 


أيها المهموم: اصبر وما صبرك إلا بالل 

استقبل المكاره برحابة صدر... 

استقبل الهموم والغموم بقوة وشجاعة تناطح السحاب... 

اصبر مهما داهمتك الخطوب.. 

اصبر مهما أظلمت أمامك الدروب... 

فإن مع العسر يسرًا... وإن مع الكرب فرجًا... 

أيها المهموم: 

إذا أصابك ما يهمك... 

ونزلت عليك النوازل... 

وأصابتك لملمات... 

وقهرك الرحال... 

وقفلت ن الأغمال. 

ET 

ولا تجزع... ولا تهر أهلك... ولا تشك إلى أحد... 

ولا تجعل شدة المصيبة على آبيك أو على ولدك أو على أحيك أو على سيارتك 
ولكن قل المد لله قل الشكر له 

قل قدر الله وما شاء فعل... 

اما لكر ا ا 


لا تتذمر... اعترف بالقضاء والقدر... وليهداً بالك... 
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ولا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل... 
أيها المهموم: 

سو ف آدلك على واسطة قق لك کل ها تر 

ولكن إذا نويت الدخول عليه. 


فتهياً نيوا کاملاً والتزم بالشروط الي يحب إحضارها إليه؛ من أحل أن يقبل ما 


عندك.. 
أرسل له برقية مباشرة بينك وبينه؛ حي تخرج من عنده بثقة كاملة في الحصول على 
الطلزب. 
ن الا اسطة الذي مدهي إلبه هة الا 
إنه ملك الملوك... إنه رب الوزراء... إنه إله الرؤساء... 
إته الك الذى أمره بن الكافت والرن.:. لم هره إِذا اراد شیا ن يفول له کر 
فاستعد قبل الدخحول عليه. 
وادحل عليه لوحدك ق ظلمة الليل... 
ادحل عليه قي ذلك الوقت الذي ينام فيه أهل الواسطة الذين نتعلق يمم... 
ولكن... ما نام الذي ما تنام عينه... ما نام الحجي القيوم... 
شل ساد 
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قي هذا الوقت قدم ما لديك على ربك... ادعه... ناده.. 

تم إذا فرغت من دعائك له» فإنك سوف تفوز بأحد ثلاثة أشياء. 

إما أن يحقق لك طلبك... 

وإما أن يدحر لك يوم القيامة بشيء أفضل بكثير» وكثير نما تطلبه ف هذه الدنيا... 
وإما أن يدفع الله بهذا الدعاء بلاء ينزل عليك من السماء... 

أيها المهموم: إذا ضاق صدرك... وصعب أمرك... 

...وأظلمت في وحهك الأيام. .. فعليك بالصلاة... 


الصلاة مستشفى تداوي البشر من السقم وتشرح الصدر من الهم والألم» كان 
الرسول في المهمات العظيمة يشرح صدره بالصلاة» وكان العظماء يحاطون بالنكبات» 
فيفزعون إلى الصلاة» فيفر ج الله عنهم. 


أيها المهموم: أبشر باللطف الخفي... أبشر بالأمل المشرق... أبشر بالمستقبل 
الحافل... فقد آن أن تداوي شكك باليقين... 


قد آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بفجر صادق... 

قد آن أن تقشع مرارة الأسى بحلاوة الرضا... 

أبشر أيها المهموم... بصبح بملؤك نورًا... 

أيها المهموم... اطمئن فإنك تتعامل مع اللطيف بالعباد والرحيم بالخلق. 


أيها المهموم. .. اطمئن فإن العواقب حسنة» والنتائج مريحة» والخانمة كرمة. 
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وفاز...بالکنز! 


هوارد كارتر خبير الآثار والتاريخ يجري دراساته للبحث عن کنز توت عنخ آمون 
اللدفون في مكان ما في أرض مصر... وبعد الدراسات المكثفة والاطلاع على مات 
الأمحاث» يحدد هوارد مكان الكنز... عملية التنقيب هذه مكلفة حدًاء لا بد ها من مول 
يتحمل كل التكاليف المتعلقة بعملية التنقيب... لقد وحد هوارد ضالته وأقنع أحد 
المهتمين الأثرياء لدعم مشروعه وتمويله. 

بدأ فريق هوارد وفريق العمل يدق الفؤوس على المكان الذي حدده هوارد» وبعد 
مضي أيام على الحفر تبين أمُم ف المكان غير المقصود... دحل هوارد خيمته وأحذ يعيد 
حساباته وقياساته.. هذه المرة لا بد أن تكون قياسات دقيقة.. عرف هوارد خحطأه وحدد 
مكائًا آحرًا دلت الحسابات على صحته» فانتقل العمال إلى الموضع الجديد وبدؤوا الحفر.. 
وبعد أيام تبن أَمُم أيضا قي المكان غير الصحيح. 

لقد بدأت الشكوك تساور مول المشروع عن كفاءة وخبرة هوارد في البحث 
والتنقيب» لقد ضيع وقته وأمواله ي عمل لا طائل من ورائه» ضاعت الأموال والجهود قي 
هذا الوادي الموحش... طلب هوارد الصبر والتريث من مول المشروع... إنك يا سيدي 
ستجي الكثير من الأموال إن ريجنا.. حسنا يا هوارد سأعطيك فرصة أخحرى» هيا استمرء 
وأحذ يغريه بالأموال الي ستتدفق عليه بلا حساب فمنحه فرصة أخرى. 

أعاد هوارد حساباته وقياساته وحدد الأماكن الي لا يتجاوزها هذا الكنز بحال من 
الأحوال» وبداً الحفر قي كل هذه الأماكن» وبعد العمل الحاد والحفر الدائم المستميت» تبين أن 
كل الأماكن الي ر مها هوارد لعماله كانت خاطئة.. وهنا يصرخ ممول المشروع الثري: هيا 
يا هوارد لنرحل من هناء لنرحل عن هذا الوادي» إنك حقا قد ضيعت وقي ومالي. 


وبینما يجهز العمال أنفسهم للرحيل» يأخحذ هوارد حر يطة الوادي بسرعة ویبداً 


١١‏ هكذا هزموا اليأس 


هوارد ويحدد للعمال موضع الحفر.. يسمع مول المشروع أمر هوارد لعماله بالحفر رغم 
كل تلك الحاولات الفاشلة الي أحراها في هذا الوادي» يصرخ هذا بوجحه هوارد» ويطلب 
منه الرحيل وعدم هدر المزيد من الجهد والمال.. كف عن هذا يا هوارد.. امحاولات كلها 
فاشلة.. سيدي أعطيني آخر فرصة.. فرصة واحدة فقط أرحوك.. فقط واحدة.. حسنا يا 


هوارد.. سأمنحك هذه الفرصة الأحيرة!!! 

ثم يقول هوارد قي هذه اللحظة السحرية.. ما كدنا نضرب معولا واحدًا قي الأرض قي آخحر 
حهد یائس» حن حققنا اکتشافا فاق أکثر أحلامنا شططا بکثیر.. نه کنز توت عنخ آمون. 

*ألا يستحق هوارد الكنز بعد كل هذا الإصرار وعدم الاستسلام لليأس؟ 


عزيمة رغم السياط 


يقول الإمام أحمد بن حنبل واصفا شيا من غنته: لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم 
تم قال للجلادين: تقدموا فجعل يتقدم إلى الرحل فيضربيي سوطين وهكذاء فلما ضربت 
۹ سوطاء قام إلي وقال: يا أحمد علام تقتل نفسك؟! إن والله عليك لشفيقء أتريد أن 
تغلب هؤلاء؟ وحعل بعضهم يقول: ويلك» الخليفة على رأسك قائم» وقال بعضهم: يا 
أمير المؤمنين دمه قي عنقي» اقتله؟ فقال المعتصم: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول" أعطون 
شيعا من كناب اله آو عة رسول الله صلى الله ليه وسل آقول به ليرهن فم أنه ثابت 
على قوله أن القرآن كلام الله غير خلوق. 

فرجع المعتصم وجحلس وقال للجلاد: تقدم وأوجحع قطع الله يدك تم قام المعتصم 
ثانية» فجعل يقول: ويحك يا أحمد أحبيْ» فجعل الناس يقبلون علي ويقولون: يا أحمد 
إمامك على رأسك قائم أحبه؛ حن يطلق عنك أيدينا. فقلت: يا أمير المؤمنين» أعطون 
شيا من كتاب الله» فيرحع» ويقول للجلادين: تقدموا. فجعل الحلاد يتقدم ويضربي 
سوطين ويتنحى. فقال أحمد: فذهب عقلي من شدة الضرب. 
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وبعد الضرب الشديد والسجن» حاف المعتصم أن يموت الإمام أحمد» فيثور الناس 
عليه» فرفع عنه الضرب وسلمه إلى أهله. 


ما الذي جعل الإمام أحمد بن حنبل يصبر على الجلد الذي لا تتحمله الجبال 
الراسيات؟ 

ما الذي حعله لا یلین ولا يتراحع عن إصراره وعزمه؟ 

ما الذي طرد من نفسه اليأس والقنوط رغم أن عدوه قد أحكم عليه قبضته فلا 
فكاك له منه؟ 

*إنه الأمل وعدم اليس من روح الله وهكذا المؤمنون يستمدون قوقمم من النور 
الرباي» حين تدهم الخطوب من حوم فرحم الله الإمام رحمة واسعة. 


أحسن الظن جخالقك 


حسن الظن بالله عبادة قلبية حليلة لا يتم إعان العبد إلا بماء؛ لأا من صميم التوحيد 
وواجباته» حسن الظن بالله هو ظن ما يليق بالله تعالى» واعتقاد ما بحق بجلاله وما تقتضيه 
أسماؤه الحسي وصفاته العليا؛ ما يؤثر في حياة المؤمن على الوحه الذي يرضى الله تعالى» 
حسن الظن باللّه تعالى أن يظن العبد أن الله تعالى راحمه وفارج همه وكاشف غمه» وذلك 
بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله وعفوه وما وعد به أهل التوحيد. 

«انا عند ظن عبدي پي» 

-قال ابن حجر ره الله في الفتح: (أي قادر على أن أُعمل به ما ظن أي عامل به). 

-قال النووي (قال القاضى: قيل معناه بالغفران له إذا استغفرء والقبول إذا تاب» 
والإحابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب» وقيل: المراد به الرحاء وتأميل العفو وهو أصح). 
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وقد حثت النصوص النبوية علي حسن الظن بالله ودعا إليه البي صلى الله عليه وسلم 
فقال «لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل»و «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه». 

يقول ابن القيم رحه الله: (أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق 
ظن السوء؛ فإن غالب بي آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق ما 
أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمن ريي ومنعن ما أستحق» ونفسه تشهد عليه بذلك» 
وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل قي معرفة دفائنها 
وطواياها» رأي ذلك فيها كامنًا كمون النار قي الزناد» فاقدح زناد من شفت ينبئك شراره 
عما في زناده» ولو فتشت من فتشته» لرأيت عنده تعتبًا على القدر وملامة له» واقتراحًا عليه 
حلاف ما حری به» وأنه ينبغي أن یکون كذا وكذا» فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل 
أنت سالم من ذلك فإن تنجو منها؛ تنجو من ذي عظيمة وإلا فإن لا أحالك ناجيًا. 


السلف وحسن الظن بالله. 
وحسن الظن بك). 


و کان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه يقول (والذي لا إله غيره ما أعطى عبد 
مؤمن شيئا حير من حسن الظن بالله عز وحل» والذي لا إله غيره لا بحسن عبد بالله عز 
وجل الظن إلا أعطاه الله عز وحل ظنه؛ ذلك بان الخير ي يده). 


عبد العزيز بن باز.. الشيخ الضرير 


کو عد الور ی غد 0 بن عة اجى ب خمد بن عد ا آل بان وال بان 
أسرة عريقة في العلم والتجارة والزراعة معروفة بالفضل والأحلاق أصلهم من المدينة 
النبوية» ولد تي الرياض عاصمة جحد يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة ١۳١۳١هے‏ 
وترعرع فيها وشب وكبر» ولم يخرج منها إلا ناويا للحج والعمرة. 
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كان ماحة الشيخ عبد العزيز - رحه الله = مبصرًا في أول حياته» وشاء الله لحكمة 
بالغة أن یضعف بصره في عام ١٤۳١ه‏ إثر مرض أصيب به في عينيه ثم ذهب جيع 
بصره قي عام ١٠٠٠٠١ه‏ وعمره قريب من العشرين عامًا؛ ولكن ذلك م يه عن طلب 
العلم» أو يقلل من مته وعزعته» بل استمر ني طلب العلم ملازما لصفوة فاضلة من العلماء 
الربانيين والفقهاء الصالحين» فاستفاد منهم أشد الاستفادة» وأثروا فيه قي بداية حياته 
العلمية» بالرأي السديد» والعلم النافع» والحرص على معالي الأمور» والنشأة الفاضلةء 
والأحلاق الكريمة» والتربية الحميدة» نما كان له أعظم الأثر» وأكبر النفع في استمراره. 

وما ينبغي أن يعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز = رحه الله = قد استفاد من فقده 
لبصره فوائد عدة تذكر على سبيل الال منها أربعة أمور: 

الأمر الأول:حسن الثواب» وعظيم الأحر من الله سبحانه وتعالى» فقد روى الإمام 
البخاري قي صحيحه في حديث قدسي ان الله تعالى يقول: «إذا ابتليت عبدي بفقد 
حبيبتيه عوضتهما الجحنة» (البخحاري). 

الأمر الثاني: قوة الذاكرة والذكاء المغرط: فالشيخ- رحه الله = حافظ العصر قي علم 
الحديث فإذا سألته عن حديث من الكتب الستة» أو غيرها كمسند الإمام أحمد والكتب 
الأحرى تحده في غالب أمره مستحضرًا للحديث سنا ومتتاء ومن تكلم فيه» ورحاله وشرحه. 

الأمر الغالث:إغفال مباهج الحياةء وفتنة الدنيا وزينتهاء فالشيخ = رحه الله = كان 
متزهدًا فيها أشد الزهد» وتورع عنهاء ووجه قلبه إلى الدار الآحرة» وإلى التواضع والتذلل 
ااا 

الأمر الرابع: استفاد من م ركب النقص بالعينين» إذ ألح على نفسه ورفعها بالحد 
والمثابرة حي أصبح من العلماء الكبار» المشار إليهم بسعة العلم» وإدراك الفهم» وقوة 
الاستدلال وقد أبدله الله عن نور عينيه نورا في القلب» وحبًا لعل a O‏ 
على الحجة» وذكاء فى الفؤاد. 
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ونما زاد هيبته أنه ابتعد عن ساقط القول» ومرذول اللفظ. وما يخدش الحياء أشد 
الابتعاد. 

ومع هذه المكانة العظيمة» والمنزلة السامية» وايبة» فإنه آية في التواضع» وحسن 
المعاشرة» وعلو المهمة» وصدق العزبعة» مع عزة ق النفس» وإباء ي الطبع» بعيد كل البعد 
عن الصلف والقكلف المذموم كأنه وضع بين نصب عينيه قوله تعالى: وما أا من 
المتكلفن). 

شيخ ضرير.. لم يقف العمى حائلا بينه وبين طلب العلم.. ولم يكن هذا الابتلاء 
سببًا ف سكون اليأس في نفسه! 

بل إنه استسلم لقضاء ربه وآمن به فأسبغ عليه الرحمن من فضله ورزقه من قوة 
الحفظ والتعمق بالعلم» ما حعله يستحق ما وصل إليه من المكانة الرفيعة والمنزلة العالية. 

*فانظر أيها اليائس وتفكر كم واحد مبصر عاش في زمن الشيخ وطواه التاريخ بين 
صفحاته دون أن يسطر ذكره أو حن يذ كر اثر له قدمه للإنسانية! 


من أقوال...الناجحين! 


آلا رات آئاك فشلت ما دمت اول الرقرف غل قدميك من جدينه 
*سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأحابه في أحلام العاحزين. 

*الألقاب ليست سوى وسام للحمقى والرحال العظام ليسوا بحاحة لغير امهم. 
*لا تفكر في المفقود حي لا تفقد الموجحود. 

*البستان الجحميل لا يخلو من الأفاعي. 
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*لا يوحد رجحل فاشل ولکن يوحد رجحل بدأ من القاع وبقي فیه. 

“يشعر بالسعادة من يغسل وحهه من الهموم» ورأسه من المشاغل» وحسده من 
الأوحاع. 

*إذا بلغت القمة فوحه نظرك إلى السفح؛ لترى من عاونك قي الصعود إليهاء وانظر 
إلى السماء؛ ليثبت الله أقدامك على الأرض. 

*قليل من العلم مع العمل به.. أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به... 

*إذا أعطيت فقيرًا مكة» تكون قد سددت جوعه ليوم واحد فقط.. أما إذا علمته 
كيف يصطاد السمك» تكون قد سددت حوعه طوال العمر. 

*عندما مشي الكسل في الطريق» فلا بد أن يلحق به الفقر. 

*الشجرة العاقر لا يقذفها أحد بحجر. 

*كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء شمعة مضيئة. 

*حير لك أن تسأل مرتين من أن تخطأً مرة واحدة. 


حكم فرعون مصر وكان ملكا جبارًا؛ أجبر المصريين على عبادته وقد رأى أن 
بي إسرائيل يتكاثرون ويزيدون» بل و“معهم يتحدثون عن نبوءة تقول: إن واحدا 
إسرائيل» أي أن يقتل أي ذكر يولد. وبدأً تطبيق النظام» ثم قال مستشاروه فيما 
بعد: إن الكبار من بي إسرائيل بموتون بآحاههم» والصغار يذبجحون» وهذا سينتهي 
إلى إفناء بي إسرائيل» فستضعف مصر لقلة الأيدي العاملة هها. والأفضل أن تنظم 
العملية بأن يذبح الذكور قي عام ويتركون في العام الذي يليه. ووحد الفرعون أن 


۲۲ هكذا هزموا اليأس 


هذا الحجل أسلم» وحملت أم موسي بمارون قي العام الذي لا يقتل فيه الغلمان» فولدته علانية 
آمتة افلا اء العام الى يقل فيه الغلمان ولذت مر سىء تمل ماده رفا غطيمًا لأمة 
حافت عليه من القتل. راحت ترضعه قي السر» ثم حاءت عليها ليلة مباركة أوحى الله فيها 
للأم بصنع صندوق صغير لموسى» تم إرضاعه ووضعه في الصندوق» وإلقائه في النهر. 

كان قلب الأم» وهو أرحم القلوب في الدنياء عتلئ بالأ م وهي ترمي ابنها في النيل» 
لكنها كانت تعلم أن الله أرحم بعوسى منهاء وهو ربه ورب النيل. لم يكن الصندوق 
يلمس مياه النيل حن أصدر اللخالق أمره إلى الأمواج أن تكون هادئة حانية وهي تحمل هذا 
الرضيع الذي سيكون نيا فيما بعد» ومثلما أصدر الله تعالى أمره للنار أن تكون بردًا 
وسلامًا على إبراهيم» كذلك أصدر أمره للنيل أن يحمل موسى بمدوء ورفق حن يسلمه 
قصر فرعون» وحملت لياه هذا الصندوق العزيز إلى قصر فرعون» وهناك أسلمه الموج 
للشاطئ» وفي ذلك الصباح خحرحت زوج فرعون تتمشى في حديقة القصر» وعندما 
ذهبت الجواري ليملأن الجرار من النهر» وحدن الصندوق» فحملنه كما هو إلى زوجحة 
فرعون» فأمرتمن أن يفتحنه ففتحنه» فرأت موسى بداخله فأحست .عحبة في قابها» فحملته 
من الصندوق» فاستيقظ موسى وبدأً يبكي» كان حائعًا يحتاج إلى رضعة»فجاءت زوجحة 
فرعون إليه» وهي تحمله بين يديها. فسأها من أين حاءت هذا الرضيع؟ فحدثته بأمر 
الصندوق. فقال بقلب لا يعرف الرححهمة: لا بد أنه أحد أطفال بي إسرائيل. اليس المفروض 
أن يقتل أطفال هذه السنة؟ فذ كرت آسية - امرأة فرعون - زوجها بعدم قدرهًا 
على الإنجاب وطلبت منه أن يسمح هما بتربيته» فسمح هما بذلك. وعاد موسى للبكاء 
من الجوع» فأمرت بإحضار المراضع فحضرت مرضعة من القصر وأحذت موسى 
لترضعه فرفض أن يرضع منها» فحضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكي ولا 
يريد أن يرضع. فاحتارت زوحة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل» لم تكن زوجحة 
فرعون هي وحدها الحزينة الباكية بسبب رفض موسى لمحميع المراضع» فلقد كانت 
أم موسى هي الأحرى حزينة باكية» لم تكد ترمي موسى في النيل حن أحست آَما 
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ترمي قلبها في النيل» غاب الصندوق في مياه النيل واحتفت أخباره» وجاء الصباح على أم 
موسى فإذا قلبها فار غ يذوب حزئًا على ابنهاء وكادت تذهب إلى قصر فرعون؛ لتبلغهم 
نباً ابنها ولیکن ما يکون. لولا أن الله تعالى ربط على قابها وملا بالسلام نفسهاء فهدأت 
واستكانت وتركت أمر ابنها لله» وكل ما في الأمر اما قالت لأحته: اذهي بممدوء إلى 
المدينة وحاولي أن تعرق ماذا حدث لموسى» وذهبت أخته موسى يمدوء ورفق إلى حوار 
قصر فرعون» فإذا بها تسمع القصة الكاملة. رأت من بعيد وسمعت بكاءه» ورأقمم حائرين 
لا يعرفون كيف يرضعونه» معت أنه يرفض كل المراضع» فقالت لحرس فرعون: هل 
أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويكفلونه ويهتمون بأمره ويخدمونه؟ فرحت زوجة فرعون 
كثيرًا هذا الأمر» وطلبت منها أن تحضر المرضعة» وعادت أحت موسى وأحضرت أمه» 
وأرضعته فرضع» وتمللت زوجة فرعون وقالت: (حذيه تنتهي فترة رضاعته» وأعيديه إلينا 
بعدها» وسنعطيك أجرًا عظيمًا على تربيتك له). 

م يكن بين الشدة والفرج إلا يوم وليلة» فسبحان من بيده الأمر» يجعل لمن اتقاه من 
کل هم فرجا» ومن کل ضیق مخرجا. 

معاقون.. تحدوا اليأس! 


*الرسام الإيراني صادقي المصاب بشلل كلي» يتمدد على سريره ويضع الفرشاة 
بين كفيه ويبداً بتدوين انطباعاته بالألوان الزيتية على القماش الأبيض» يقول: 
(تعرضت منذ كنت في السادسة عشرة من عمري إلى حادث ارتطام بسيارة أدى 
إلى إصابي بكسر قي الفقرة السابعة من رقبيَ» ومنذ ذلك التاريخ وأنا مصاب 
بالشلل قي حسمي من مستوى الرقبة وما دون ما في ذلك أصابعي نفسها الى لا 
تقوى على الحراك» وأضاف تلقيت بوادر التشجيع والتحفيز من أصدقائي 


ومعارفٰ لممارسة الرسم الذي وجحدت رغبة شخصية في اكتشاف أعماقه» وغي عن 
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القول أنه لم تكن لدي الرغبة قط في ممارسة فن الرسم قبل تعرضي للحادث ولم أفكر 
يومًا بأن أكون رسامًا ق المستقبل. 

-ابن المقفع: 

*الكاتب الفذ الذي تقفعت أصابعه لكثرة كتابته» ورغم ذلك واصل كفاحه قي الحياة 
إلى أن مات تحت كتبه» وهو الذي ترحم كليلة ودمنة إلى العربية ومعن المقفع: هو الذي 
تقبضت أصابع يديه من داء أو برد» وقيل: إنه كان يضع يديه المقفعتين من البرد في جيبه. 

ر تیف هو کینغ: 

البروفيسور البريطان الفيزيائي يعتبر من أعظم علماء الفيزياء في التاريخ مع العلم أنه 
يعاني من شلل رباعي منذ الطفولة. 

-بشار بن برد 

الشاعر الضرير الذي يعد من شواهد الإبداع المرتبط بالإعاقة البصرية في العصر القلم. 

-رهين احبسين (أبو العلاء ا لمعري): 

أبرز الشعراء المعاقين وسمى نفسه رهين الحبسين (العمى والمنزل)وتأثرت بكتبه بعض 

-البردون. 

(شاعر بحي كفيف) وأحد أبرز شعراء العرب المعاصرين ولقب .ععري العصر الحديث؛ 
لتاريخه الطويل ف الإبداع والصراع مع الحياة. 

-كلاس السويدي 

(عا م الجينات) أصيب بشلل ف عموده الفقري عند مارسته لرياضة الغطس» ثم حقق بعد 
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و 

(طبيب معاق) و كان أفضل لاعي التنس في المعاقين والملصنف رقم ۲١‏ على العالم. 

ولد طه حسين عام ٩۱۸۸ء‏ وعاش طفولته الباكرة في إحدى قرى الريف المصري» 
ثم انتقل إلى الأزهر للدراسةء ولم يوفق فيه» فتحول إلى الجامعة المصرية» وحصل منها على 
الشهادة الجامعية» ثم دفعه طموحه لإتمام دراساته العليا في باريس» وبالرغم من اعتراضات 
بجحلس البعثات الكثيرةء إلا أنه أعاد تقد طلبه ثلاث مرات» ونحح قي فماية المطاف في 
ا لحصول على شهادة الدكتوراة في باريس. بعد عودته لمصرء أنتج أعمالا كثيرة قيمة منها 
على هامش السيرة» والأيام» ومستقبل الثقافة في مصر» وغيرها. 


RR 


اللهم إليك أشكو قلة حيلتي 


حرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف» يلتمس النصرة من ثقيف» 
والمنعة بهم من قومه رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل» ولا انتهی رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» عمد إلى نفر منهم» هم يومعذ سادة ثقيف وأشرافهم 
فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم عا حاءهم به من نصرته على الإسلام والقيام معه على 
من خحالفه من قومه» فقال له أحدهم: لمن كنت رسولاً من الله كما تقول؛ لأنت أعظم خحطرًا 
من أن أرد عليك الكلام» ولمن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 


فقام رسول الله ب من عندهم وقد يئس من خير ثقيف فأغروا 


به سفهاءهم وعبيدهم يسبو نه ويصيحول به» حیێ اجتمع عليه الناس وأججحئوه 


١۲“‏ هكذا هزموا اليأس 


إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه» فلما 
اطمأن قال عليه السلام:- 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوقي»› وقلة حيلتي» وهواني على الناس يا أرحم 
الرا حمين» أنت رب المستضعفين وأنت ريي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد بتجهمني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو يحل سخطك» لك العبى حت ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآه ابنا ربيعة» عتبة وشيبة وما لقى؛ ت ركت له رحهمهماء فنادا غلاما هما 
نصرانيا يقال له عداس فقالا له: حذ قطفا من هذا العنب فضعه قي هذا الطبقء ثم اذهب 
بها إلى ذلك الرجل فقل له اکل منه. 

ففعل عداس ووضعه بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال له: کل فلما 
وضع فيه يده قال: بسم الله» تم أكل» فنظر عداس في وحهه ثم قال: والله إن هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه البلاد. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما 
دينك؟» 


قال: نصران» ونا رحل من اهل نینوی» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
قرية الرجل الصاح يونس بن متق؟» 
فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن مئ؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ذاك أخي» کان نبیا وأنا ڼي». 
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فا کب عداس على رسول الله صلی الله عله وسلم يقبل رأسه ویدیه وقدمیه فقال ابنا 
ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. 

فلما حاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرحل ويديه 

قال: يا سيدي ما ق الأرض شيء خير من هذاء لقد أحبرن بأمر ما يعلمه إلا ي. 

هذا البي الحبيب الذي لاقى يوم الطائف من شدة الضيق وقسوة اللقاء من قبائل 
ثقيف ما جعله يتذكر هذا اليوم كأشد يوم مر عليه في دعوته للقبائل.. فتح الله على يديه 
كنوز كسرى وقيصر وعم دينه مشرق الأرض ومغرها. 

وأصبح دينه هو الناسخ لما قبله من الأديان... فهلا تمعنت أيها القارئ بسيرة رسولنا 
الكرم عليه أفضل الصلوات وأنيمها وقلت صادقا (فداك أي وأمى يا رسول الله). 


املاح 


كان يى النحوي ملاحًا يعبر بالناس في سفينته من ضفة لأحرى» وكان يحب العلم 
كثيرًا فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس الي كانت بجزيرة الإسكندرية» أحذوا 
يتحاورون فيما مضى همم من الدروس ويتفاوضون» فکان يسمع كلامهم فتهش نفسه 
للعلم» فلما قوي رأيه قي طلب العلم فكر قي نفسه وقال: قد بلغت نيفا وأربعين سنة» وما 
ارتضيت بشي»ء» ولا أعرف غير صناعة الملاحة» فكيف يمكني أن أتعرض لشيء من 
العلوم. 

وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد بها» فوقعت منها 
فعادت وأحذقماء ولم تزل تحاهد مرارًا حي بلغت بالجاهدة غرضها. 


۱۲۸ هكذا هزموا اليأس 


فقال: إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالجاهدة والمناصبة» فالأحرى أن 
أبلغ أنا أيضًا غرضى بامحاهدة والمناصبة. 
فخرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأً يتعلم النحو واللغة والمنطق» فيرع 


ماذا يعشق اليابانيون؟ 


*اليابانيون يعشقون كلمة (قامباروا) 64100311 لاما تعن عندهم المثابرة 
والاستمرار أو بذل المرء قصارى جهده. 

*كان عمر بن عبد العزيز يقول: (إن لي نفسا تواقة» تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك 
فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة فتوليتهاء وتاقت إلى الخلافة فأد ركتهاء وقد تاقت نفسي إلى 
الجنة» فأرحو أن أدخلهاء إن شاء الله عز وحل). 


جميل منك أن تحلم» ولكن ماذا ستعمل ليتحقق حلمك؟؟ 

*يتعرض الطفل الصغير (رون سكانلان) لحادث سيارة ويقوم الأطباء بمحاولة 
إنقاذ حياته ولكنة يصاب بالشلل التام من الوسط وحن قدميه» كان لا بد عليه 
أن يجلس على كرسي المعوقين طوال حياته.. هكذا كان قدره لم يجلس يندب 
حظه ولم يصطدم مع القدرء لكنه شعر أن E‏ 
يستطيع أن يستغلها» عطايا أحرى أبقاها الله له ليستمتح ها.. فماذا فعل؟؟ لقد 
حاول الاشتراك قي عدة نواد لممارسة رياضة الكاراتيه ولكنه رفض بسبب حالته 
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الجسمانية» وأحيرًا وافق مدرب (الكونج فو) على تدريبه وكان رون سكانلان أول من 
يبحضر إلى التدريب وآخر من يغادر الصالة» وداوم على التدريبات» وتقدم قي هذه اللعبة 
حي حصل على الحزام الأسود... كان قويًا حدًا ويستعمل يديه والكرسي الخاص به؛ 
مزبعة أي منافس.. وعندما بلغ عمره ۳۷ عاما وصل لأعلى المستويات وأصبح هو نفسه 
معلمًا وفتح مدرسته الخاصة لتعليم الكونج فو. 

*وخزة: 

إن الإعاقة هي أن تصدق أنك معاق» فابن سيده يؤلف كتابة (المخصص) وهو 
أعمى ويقع کتابه في ۱١‏ لدا كل جزء قرابة ٠٠٠١‏ صفحة» با من أصول اللغة 
وخحصائصها ونواحى اتصاله بالحياة ما حعله قبلة اللغويين في العصور المختلفة. 


يا له من إصرار وأمل..! 


خبير الدراجات 


دومينيك ماکفي» کان ف الغالثة عشرة من عمره وکان ذات يوم يتصفح مواقع 
إنترنت» عتا عن موقع شر كة بطاقات الائتمان الشهيرة "فيزا"» فكتب حروف موقعها 
حطأً» ۷124 بدلا من ۷184. هذا الخطاً در عليه فيما بعد عوائد مالية قدرها ه ملايين 


دولار. 


حطۇه هذا جعله يهبط على موقع شر كة أمريكية متخصصة في تصنيع عجلات 
السكووتر 8٥006۲8‏ الي يمكن طيها وحملها بسهولة» ومثل أي في في عمره فلقد 
أراد واحدة منها بدرحة كبيرة» لكنه لم يكن هو أو والديه ليتحمل نفقات شراء 
واحدة منها. أظهر دومينيك أمارات النبوغ» إذ أرسل رسالة إلكترونية إلى الشركة 
يخبرها أنه يستطيع بيع الكثير من هذه الدرحات في موطنه إنحلتراء فقط لو أرسلوا له 


0 هكذا هزموا اليأس 


واحدة جمانًا بالطبع رفضت الشركة الأمريكية» لكنها كانت من الذكاء التسويقي 
بحيث أحبرت دومينيك أنه لو اشترى خمس دراحات منها» فستعطيه الشركة 
السادسة جحائاء لم يضع دومينيك الوقت» إذ عمد إلى توفير المال حي جمع ما يكفي 
لشراء الخمس» عبر شراء الأسهم والسندات وبيع مشغلات الأقراص الصوتية المصغرة 
لأصدقائه وزملائه ومعارفه. 

حصل دومينيك على دراحاته الخمسة» والسادسة الأحرى الحانية» وال سعد ها 
حدا» لكنه عرف أن عليه بيع أولئك الخمسة بسرعة» وهو ما فعله خلال أسبوع واحد» 
لأصدقائه وأفراد عائلته» وقي الأسبوع التالي باع عشرة منهاء واستمر على هذا الحال من 
وقتها» فهل شكل السن الصغير ا امام الشاب اليافع؟ بالطبع لاء فدومينيك كان مطلق 
اللسان مفوهًاء فباع الكثير عبر استعمال الماتف» كما أنشأً موقعًا له على الإنترنت 
سرعان ما أصبح متوسط زواره يوميا ٠٠‏ ألف زائر» وقد باع قرابة ۷ مليون دراحة عبر 
موقعه» وأربع ملايين أحرى عبر القنوات الأحرى! 

فيما بعد رأى دومينيك أن بإمكان كل شخحص ف العاصمة لندن أن يذهب إلى عمله 
على متن دراحة مثل هذه» وكذلك كل قائد سيارة؛ إذ أن الاحتناقات المرورية اللندنية 
كانت العادة وحلافها من النوادر» كل ما فعله بعدها هو نشر رؤيته هذه بين الناس. أثناء 
فترات راحة الغذاء اليومية في مدرسته» اعتاد دومينيك الذهاب إلى محطة قطار الأنفاق 
ليفربول» لتطارده الشرطة بسبب توزيعه لمدشورات دعائية بين جمهور الركاب» واليي كان 
يلقيها بينما عضي مسرعا على متن دراجته السكووتر» في أول الأمرء باع دومينيك الكثير 
من دراحاته للموظفين التنفيذيين على أما أدوات همو وتسلية» لكن فيما بعد بدأ الناس في 
استعماطها للوصول لأماكن عملهم بسرعة. 

ورغم صغر سنه النسبي (۹١سنة)‏ لكنه يعمل اليوم خبير أعمال لشركة نشر» 
ويعكضف حاليًا على كتابة قصة يتناول فيها تحربته كرحل أعمال ناشئ» كما أنه أيضًا 


هكذاهزموا اليأس ۱۳۱ 


يعمل في جال بيع المنتحات الصيدلانية» ويدير أنشطة ضخمة لخدمة العملاء عبر الهاتف» 
أما عن حططه الحالية فهو الترشح لشغل منصب عمدة لندن قي الانتخابات المقبلة» ومن 
بعدها الترشح لشغل منصب رئيس الوزراء» ولا عجحب في ذلك» فهناك ١١‏ مليون راكب 
دراحة يعرفونه حيدا» فهو من حعلهم ي ركبون الدراحات. 

فانظر أيها القارئ الكرم كيف أن جا سا قي الإملاء فتح باب النجاح على 
مصراعيه هذا الفيَ الفقير...! 

*إذن لنتفق أن الناحح هو من يستفيد من عثراته ومن الفرص حين تدق بابه!! 


إن هاجمك اليأس... فاسجد! 


إذا كنت تعاني من الإرهاق.. أو التوتر.. أو الصداع الدائم.. أو العصبية.. وهي 
أمراض لا شك ستؤدي بك إلى اليأس» وإن كان هناك أمور تفكر ما أو تحاول حلها أو 
عقبات تعترض طريقك» وإذا كنت تخشى من الإصابة بالأورام.. فعليك بالسجود.. فهو 
بخلصك من أمراضك العصبية والنفسية.. 

هذا ما توصلت إليه أحدث دراسة علمية أجحراها د. محمد ضياء الدين حامد أستاذ 
العلوم البيولوحية ورئيس قسم تشعيع الأغذية ع ركز تكنولوحيا الإشعاع. 

فمن المعروف أن الإنسان يتعرض لحرعات زائدة من الإشعاع.. ويعيش في معظم 
الأحوال وسط جالات كهرومخاطيسية.. الأمر الذي يوثر على الايا ويريد هن 
طاقته.. ولذلك كما يقول د.ضياء. . فإن السجود يخلصه من الشحنات الزائدة ال تسبب 
العديد من الأمراض. 

*التخاطب بين الخلايا: 


هو نوع من التفاعل بين الخلايا.. وهي تساعد الإنسان على الإحساس بامحيط 


۳۲ ھکذا هزموا اليأس 


الخارحي.. والتفاعل معه.. وأية زيادة ف الشحنات الكهرومغناطيسية ال يكتسبها الجسم 
تسبب تشويشنًا في لغة الخلايا وتفسد عملها؛ نما يصيب الإنسان .عا يعرف بأمراض العصر 
مثل الشعور بالصداع.. والتقلصات العضلية.. والتهابات العنق.. والتعب والإرهاق.. إلى 
حانب النسيان والشرود الذهي.. ويتفاقم الأمر إذا زادت كمية هذه الموحات دون 
تفريغها. . فتسبب أورامًا سرطانية.. ويمكنها تشويه الأحنة.. لذلك وحب التحلص من 
هذه الشحنات وتفريغها حارج الجسم بعيدًا عن استخدام الأدوية والمسكنات وآثارها 
الجانبية. 


لا بد من وصلة أرضية لتفريغ الشحنات الزائدة المتوالدة ها.. وذلك عن طريق 
السجود للواحد الأحد كما أمرنا.. حيث تبداً عملية التفريغ بوصل الجحبهة بالأرض. 

ففي السجود تنتقل الشحنات الموجبة من حسم الإنسان إلى الأرض السالبة.. 
وبالتالي تتم عملية التفريغ.. خاصة عند السجود على السبعة الأعضاء (الجحبهة.. 
والأنف... والكفان.. وال ركبتان.. والقدمان).. وبالتالي هناك سهولة ف عملية التفريغ. 

تبين من خلال الدراسات أنه لكي تتم عملية التفريغ للشحنات.. لا بد من الابجاه نحو 
مكة ني السجود وهو ما نفعله ني صلاتنا (القبلة)؛ لأن مكة هي مركز اليابسة قي العام 


وأوضحت الدراسات أن الاتجاه إلى مكة في السجود هو أفضل الأوضاع لتفريغ 
الشحنات بفعل الاتجاه إلى مركز الأرض» الأمر الذي يخلص الإنسان من همومه ليشعر 
بعدها بالراحة النفسية. 

البي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحزبه أمر كان يقول «أرحنا ها يا بلال..» 
فالصلاة تغسل النفس من الشوائب الي تفتك جا كأمراض القلوب القاتلة مثل الحسد 
والضيق واليأس والقنوط وغيرها. 


هكذا هزموا اليأس ۳۳ 


فإن حزبك أمر أو انتابك ضيق» فاقترب من ربك وأطل السجود وأفرغ شحناتك 
السالبة. 


وقل سبحان الله! 
ا لا خبو ! 


بلال بن رباح الحبشي» الشديد السمرة النحيف الناحل المغرط الطول الكث الشعرء 
۾ يكن يسمع كلمات المدح والثناء توجه إليه إلا وجحيْ رأسه ويغض طرفه ويقول وعبراته 
على وحنتيه تسيل: (إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدًا) أنه حبشي من أمة سوداء» كان 
عبدًا لأناس من بي جمح بمكة» حيث كانت أمه إحدى إمائهم وحواريهم» وقد بدأت 
أنباء محمد تنادي سمعه» وحين أحذ الناس في مكة يتناقلونماء وكان يصغي إلى أحاديث 
سادته وأضيافهم» ويوم إسلامه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معتزلين في 
غار» إذ مر هما بلال وهو ق غنم بن حدعان» فأحرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه 
من الغار وقال: «يا راعي هل من لبن؟».. فقال بلال: (ما لي إلا شاة منها قوت» فإن 
شا آل رتكا بلغا البو قال رسرل اله راتت 4 

فجاء بلال بما» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعبه» فاعتقلها فحلب ي 
القعب حن ملاه» فشرب حي روي» ثم حلب حن ملأه فسقى ابا بكر» ثم احتلب 
حن ملأه فسقی بلالا حي روي» ثم أرسلها وهي أحفل ما كانت... ثم قال: «يا 
غلام هل لك في الإسلام؟ فإن رضول ال بي فأسلم» وقال: «اكتم إسلامك»... 
ففعل وانصرف بغنمه» وبات ها وقد کثر لبنهاء فقال له أهله: (لقد رعیت مرعى طيبا 
فعليك به)... فعاد إليه ثلاثة أيام يسقيهماء ويتعلم الإسلام» حي إذا كان اليوم الرابع» 
مر آبو جهل باهل عبد الله بن جدعان فقال: إن آرى غتمك. قد نمت وکثر 
لبنها؟)... فقالوا: (قد كثر لبنها منذ ثلاثة أيام» وما نعرف ذلك منها؟!)... فقال: 


۳٤‏ هكذا هزموا اليأس 


(عبدكم ورب الكعبة يعرف مكان ابن أبي كبشة» فامنعوه أن يرعى المرعى)... فمنعوه 
جن ذلك ار عن وغل اة 

وبداً العذاب فقد كانوا يخرحون به عند الظهيرة حين تنحول الصحراء إلى حهنم قاتلة» 
فيطرحونه على حصاها اللتهب» ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رحال 
ویلقون به فوقه» ویصیح به حلادوه: (اذکر اللات والعزی).. فيجيبهم: (أحد.. أحد). 

وإذا حان الأصيل أقاموه» وجعلوا قي عنقه حبلاء ثم أمروا صبيانمم أن يطوفوا به 
حبال مكة وطرقهاء وبلال - رضي الله عنه - لا يقول سوى: (أحد...أحد)... قال 
عمار بن ياسر: (كل قد قال ما أرادوا - ويعن المستضعفين المعذبين قالوا ما أراد 
املشركون - غير بلال)... ومر به ورقة بن نوفل وهو يعذب ويقول: 
(أحد...أحد)...فقال: (يا بلال أحد أحد» والله لمن مت على هذا لأتخذن قبرك حنانًا)... 
أي بر كة. .. ويذهب إليهم أبو بكر الصديق وهم يعذبونه» ويصيح بمم: (أتقتلون رحلا أن 
يقول ربي الله؟؟) ثم يصيح لي أمية: (حذ أكثر من ننه وات ركه حرًا)...وباعوه لأب بكر 
الذي حرره من فوره وأصبح بلال من الرجال الأحرار وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين إلى المدينة» آحى الرسول صلى الله عليه وسلم بين بلال وبين أبي عبيدة 
بن الحراح» وشرع الرسول للصلاة ذانماء واتار بلالا - رضي الله عنه - ليكون أول 
مؤذن لالإسلام... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني دخلت الحنةء فسمعت 
خشفة بين يدي» فقلت: يا جبريل! ما هذه الخشفة!؟.. قال: بلال عشي أمامك»و مات 
يلال ف الشام مرابطا ف سيل اه رفا ت رئ شق غل الأغلت. سه عشرين 
ا ان ا ا ود و ا ر ا ا 
تستمد منه الأمل وحسن الظن الذي لا يبو.. يعذب فوق رمضاء مكة الحرقة وتوضع 
فوق صدره صخرة عظيمة يرفعها رجال أشداء فلا تمن عزعته ولا بيأس» بل يظل صامدا 


مرددًا (أحد أحد) لتأتيه فيما بعد حوائز الرحمن تترى... عتق من الرق.. مؤذن للرسول... 


ھکذا هزموا اليأس 1o‏ 


مهاحر صابر.. مصاهرة شريفة لامرأة ذات نسب.. رباط ني سبيل الله... والأعظم من 
*ما أصدق الأمل وحسن الظن بالل حین تتعلق نفوسنا به وما أجمل عاقبته وما 


أحوجنا إلى طرد اليأس من نفوسنا وزرع بذور الإبعان في أعماقنا! 


مم تتحدی اليأس 


كان الإمام البحاري يستيقظ قي الليلة الواحدة من نومه مرارًا فيوقد السراج ويكتب 
الفائدة تمر بخاطره» ثم يطفئ السراج» ثم يقوم مرة أحرى» حي كان يتكرر منه ذلك قريبًا 
فن کر هر الا ر الى مه فة دآ وان الا ا غا دت ف 
مرة» فأكل من حشيش الأرض. 

*الإمام أحمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العشاء ٠١‏ سنة ٠١‏ سنة في دراسة» 
و١٠‏ سنة في عبادة. 

“قال ابن أبي حاتم: كنا .حعصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» ففي نفمارنا كنا ندور 
على الشيوخ نستقي منهم العلم» وبالليل ننسخ ونقابل» وفي طريقنا مرة رأينا سمكة 
أعجبتنا فاشتريناها» فلما صرنا إلى البيت حضر وقت بجحلس الشيوخ فمضيناء فلم تزل 
السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تنعن» فأكلناها نيئة م نتفرغ نشويهاء ثم قال لا يستطاع 
العلم براحة الجسد. 

*يقول الشيخ والإمام الحافظ إبراهيم: أفنيت من عمري ١٠سنة‏ برغيفين» إن جاءتي 
هما أمي أو أحيَ أكلت وإلا بقيت حائعًا عطشانًا إلى الليلة الثانية» وأفنيت ٠٠‏ سنة من 
عمري برغيف في اليوم والليلة إن حاءتي امرأت أو إحدى بنا به أكلته» وإلا بقيت 
جائعًا عطشانًا إلى الليلة الأحرى. 


۱۳۹ هكذا هزموا اليأس 


“يا له من جلد وإصرار على طلب العلم رغم الفقر وقلة الطعام والغربة! 


عبد الرهمن الشظي. خادم فقراء أفريقيا 


ولد د.عبد الرحمن حود السميط رئيس مجلس إدارة جعية العون المباشر ل(مسلمي 
أفريقيا سابقا) في الكويت عام ۱۹٤۷‏ م» ويحكي المقربون منه أنه بدأ العمل الخيري وأعمال 
البر منذ صغره» ففي المرحلة الثانوية أراد مع بعض أصدقائه أن يقوموا بعمل تطوعي» فقاموا 
بجمع مبلغ من المال من مصروفهم اليومي واشتروا سيارة» وكان يقوم أحد أفراد الحموعة بعد 
اتتهاء دوامه بنقل العمال البسطاء إلى أماكن عملهم أو إلى بيوقم دون مقابل. 

تخرج من حامعة بغداد بعد أن حصل بكالوريوس الطب والجراحة» وقي الجامعة كان 
يخصص الحزء الأكبر من مصروفه لشراء الكتيبات الإسلامية؛ ليقوم بتوزيعها على 
اللساحد» وعندما حصل على منحة دراسية قدرها ٤١‏ دينارًا» كان لا يأكل إلا وجبة 
واحدة و کان یستکثر على نفسه أن ینام على سریر رغم آن ننه لا يتجاوز دينارين معتبرًا 
ذلك نوعا من الرفاهية. 

شاع له الله أن يسافر إلى آفريقيا لاء مسجد لاحدئ اسنات الکريهات ى مااري» 
فرأى هناك ملايين البشر يقتلهم الجوع والفقر والجهل والتخلف والمرض» وشاهد وقوع 
اللسلمين تحت وطأة المنصرين الذين يقدمون إليهم الفتات والتعليم لأبنائهم في مدارسهم 
التنصيرية» ومن ثم فقد وقع حب هذه البقعة قي قلبه ووحدانه وسيطرت على تفكيره. 

وكان أكثر ما يؤثر في السميط إلى حد البكاء حينما يذهب إلى منطقة ويدحل 
بعض آبنائها قي الإسلام ثم يصرحون ويبكون على آبائهم وأمهام الذين ماتوا على 


هكذا هزموا اليأس ۳۴۷ 


غير الإسلام» وهم يسألون: أين أنتم يا مسلمون؟ ولاذا تأحرتم عنا كل هذه السنين؟ كانت 
هذه الكلمات جعله يبكي .رارة» ويشعر بجزء من المسئولية جاه هؤلاء الذين ماتوا على الكفر. 

يقول الدكتور السميط بصدق يعلنا نخجل كثيرًا من طموحه وعدم يأسه: 

"منذ سنوات قادن حب الاستطلاع لزيارة قرية نائية مها (مكة) في أفريقياء ثم 
ات ا فاا را ع هة الا ورات الأصول العربية الحجازية وهي نموذج من 
العرب والمسلمين الضائعين ف أفريقيا.. مثلهم قبيلة الغبرا قي شمال كينياء والبورانا ي 
حنوب إثيوبياء وبعض السكلافا قي غرب مدغشقر» والفارمبا قي حنوب زعبابوي وملايين 
غيرهم.. قد يشتكون الله علينا أننا لم نفعل شيئا؛ لإنقاذهم من الضلال والشرك وأغلبهم 
ذوو أصول إسلامية.. 

قد يقول أحد اليائسين: ببدو أن الد كتور السميط لم يتعرض لعقبات ومصائب جحعله 
يتراحع عن دعوته» بل إني لأظن الطريق كان مفروشا له بالورود... فما الذي عله 
يستمر إن کان قد تعرض لشيء من امحن! 

انتظر أيها اليائس المستكين .مكانه الملتصق بأرض القنوط الضارب حذوره فيها! 

يقول الداعية الدكتور السميط في أحد لقاءاته عندي عشرات الأمراض من حاطة 
بالقلب مرتين وحلطة بالمخ مع شلل قد زال والحمد لله» وارتفاع قي ضغط الدم» ومرض 
السكري وجلاطات في الساق» وتخشن في الركبة نعي من الصلاة دون كرسي وارتفاع 
في الكولسترول» ونزيف قي العين وغيرها كثير كما سجنت مرتين مرة ثي بغداد عام 
١٠م‏ وكدت أعدم مرة ۱۹۹١‏ م» عندما اعتقلتي المخابرات العراقية ق الكويت» ولم 
أعرف مصيري» وعذبت في بغداد حن انتزعوا اللحم من وجهي ويدي وقدمي» ولكنيٰ 
كنت على يقين من أن لن أموت إلا في اللحظة الي كتبها الله. 

كما تعرض في أفريقيا للاغتيال مرات عديدة من قبل المليشيات المسلحة بسبب حضوره 
الطاغي ني أوساط الفقراء وامحتاحين» كما حاصرته أفعى الكوبرا قي موزمبيق و كينيا وملاوي غير 


مرة لكن الله نحاه. 
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أتدري ما الذي يدفع هذا الإنسان المؤمن إلى التمسك بالأمل والاعتصام بربه رغم 
کل الأهوال الى احاطت به؟. 

اقرا الهمدف الأعلى الذي يطمح إليه! 

يقول الدكتور: (من ينقذن من الحساب يوم يشكون الناس في إفريقيا بأني م أسع 
إلى هدايتهم). 

هذا مع العلم أن عشرات الألوف من قبائل الأنتيمور دخلوا الإسلام على يد 
الدكتور السميط. 

*وأخيرا استمع أيها القارئ إلى هذه النصيحة من الدكتور السميط وتأملها كثيرًا.. 
كثيرًّا قبل أن تقلب الصفحة. 

(لا نجاح ابد بدون فشل» النملة لا تستطيع تسلق الحائط بدون أن تسقط أكثر من 
مرة» والطريق إلى النجاح بعر دائما بمعحطات من الفشل» ولا حير فيمن يستسلم في المعركة 
الأولى). 


حاول... أن تحلم! 


ني مقابلة تليفزيونية مع الملاكم الأمريكي محمد علي سئل عن الطريقة الي وصل ها إلى 
درجة الامتياز في الملاكمة» فكان رده: (لقد تعلمت منذ مدة طويلة أن كون الشخحص على درجة 
عالية من الكفاءة ليس كاف» ولكن لا بد من أن يكون عنده خيال وأحلام..). 

کان فرت یت موس کرک فدرال رین ا ی جات جل 
الأمريكية» وفي إحدى للمواد الدراسية طلب الأستاذ من الطلاب عمل مشروع بمثل 
حلمًا من أحلامهم.. فكتب فريد ميث خحطة مشروع تفصيلي عن إنشاء شركة 
لتوصيل الطرود لأي مكان في العام في اليوم التالي لتسلمهاء وكان رأي أساتذته 
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أا فكرة تعبر عن حلم ساذج لن يتحقق» وقيل له وقتها: أنه لن يكون هناك من يحتاج 
مثل هذه الخدمة أبدًا.. 
وكانت شحنة عبارة عن نمانية طرود منها أربعة طرود هو نفسه الذي أرسلهاء وقد خحسر 
في بداية المشروع أموالا كثيرة» وكان موضع تمكم الناس وسخريتهم» ولكنه كان يؤمن 
ويقتنع بمذه الفكرة قي قرارة نفسه» واستمر قي العمل إلى أن أصبح حجم عمل شركة 
فيديرال إكسبريس اليوم يتخحطي ملايين الدولارات وکل هذا کان بدایته جرد حلم. 

*وأيضا بدأ والت ديزن بعمل الرسوم المتحركة في بيته» وكان مشروعه في البداية مع 
شريك له» ولكن سرعان ما فشلت الشركة وأعلنت إفلاسهاء ونتيجة لذلك باع ديزن كل 
ما ملك واشترى تذكرة لكاليفورنيا ذهاب فقط وتبقى معه بالكاد ٠١‏ دولارا بالإضافة إلى 
حلمه» ثم أنشاً ش ركة حديدة قي كاليفورنيا وواحه عدة عقبات» وعان من الافيار العصبي 
مرتین» وحاول أن يقترض من أصدقائه» ولکنه فشل عدة مرات» وبداً من حوله يسخر منه» 
ولكنه م يستسلم أبدًا واستمر في أحلامه وحاولاته إلى أن أصبح حلمه حقيقة قيمتها اليوم 
بلايين الدولارات» وقد قال هو نفسه في ذلك (ما تستطيع أن تحلم به تستطيع تحقيقه). 

*فحاول أن تحلم.. وحين تصحو من حلمك اكتب الأهداف الي ستوصلك إلى هذا 
الحلم.. واعمل على تنفيذها حسب استراتيجية حكمة! 

لكن إياك أن تتوسد أحلامك.. وتنام معها! 


لا تقتل أحلامك 


عندما قررت ديي ماكومبر السعي وراء حلمها في أن تصبح كاتبة» قامت 
باستغفجار آلة كاتبة» ووضعتها على مائدة المطبخ» وكانت تبداً الكتابة كل صباح بعد 
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أن يغادر أطفاهما إلى المدرسة» وعندما كانوا يعودون إلى المنزرل» كانت ترفع الآلة الكاتبة 
وتضع هم العشاء» وعندما يخلدون إلى النوم» تعيد الآلة إلى مكاما لتكتب لبعض الوقت» 
اتبعت ديي هذا النظام على مدار عامين ونصف العام. 

ولكن في إحدى الليالي» أجلسها زوجهاء أمامه» وقال ما: (زوجيَ معذرة» ولكنك 
لا تحققين أي دحل» لا نستطيع القيام باستفجار الآلة الكاتبة بعد الآن؛ لأننا لا نستطيع 
العيش إلا على ما أكسبه أنا فحسب). 

في تلك الليلة» ظلت تحدق في سقف غرف نومهما المظلمة وهي خطمة القلب 
مشغولة الذهن بصورة كانت تنعها من أن تغمض عينيها وتنام» كانت ديي تعلم أن 
العمل >٠١‏ ساعة أسبوعيا - مع كل مسئوليات الاهتمام بالمنزل والأطفال واصطحايمم إلى 
النادي الرياضي» والمدرسة» وغير ذلك - لن يترك هما أي وقت للكتابة» واستيقظ زوحها 
من النوم شاعرًا ما يكتنفها من حزن وقنوط وسأها: ما الخطب؟ أجابته قائلة: لست أظنيْ 
أستطيع مواصلة العمل ككاتبة» حقا لست أظن ذلك. 

ظل وين صامتًا لفترة طويلة» ثم مض حالسًا في الفراش» وأضاء النور» وقال: حسنًا 
يا عزيزټ» اسعي وراء هدفك ولا تشغلي نفسك بشيء. 

عادت ديي إلى حلمها وإلى آلتها الكاتبة على مائدة المطبخ لتحرج صفحة وراء 
صفحة لعامين ونصف العام. كانت الأسرة تعيش بدون أجازات» وقي ضيق مالي شديد» 
ويرتدون ملابس بالية. 

ولكن التضحية والإصرار أنمرا في فماية الأمر فبعد مرور ٠‏ أعوام من الكفاح باعت 
ديي کتاما الأول ثم باعت آحر تم آحر» إلى أن نشرت ديبي حن اليوم أكثر من ٠٠٠١‏ 
كتاب» أصبح العديد منها من أكثر كتب نيويورك تايز مبيعًاء وتم بيع ثلاثة منها ليتم 
تحويلها إلى أفلام سينمائية» وقد تمت طباعة أكثر من ٠٠‏ مليون نسخة من كتبهاء وأصبح 
ها ملاين المعجبين المخلصين. 

وقد حصل أطفال ديي على هدية أكثر أهمية بكثير من بعض المعسكرات 
الصيفية الي حرموا منها وهم صغار» فعندما أصبحوا كبارًا» أد ر كوا أن ما منحتهم 
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إیاه ديي أكثر أهمية بكثير» فقد منحتهم تصريًا بالسعي وراء أحلامهم وتشجيعهم على 
ذلك. 


واليوم» مازالت لدى ديي أحلام ورغبات ترغب في إشباعها: 

ولكي تحقق هذه الأهداف» تتبع ديي نظامًا: إا تستيقظ في نمام الرابعة والنصف 
صباح كل يوم» وتدعو الله وتكتب يومياتما» وبحلول السادسة» تمارس السباحة في حمام 
السباحة قي منزماء وفي السابعة والنصف» تكون جالسة حلف مكتبها للرد على رسائل 
البريد الإلكترون» وتمارس الكتابة من العاشرة صباحًا وحن الرابعة مساء لتنتج ثلائة كتب 
حديدة كل عام من خلال النظام والانضباط والإصرار. 

*ما الذي تستطيع تحقيقه أنت يها القارئ لو أنك اتبعت أحلامك» واتبعت هذا 
النظام اليومي المثمر المنضبطء ولم تستسلم أبدا؟ 


RR 


صا الراجحي الصراف البسيط 


كانت بداية الشيخ صاللح الراححى في دنيا المال والأعمال حال وتاحر خحردة» حيث 
کان ق الصباح حا بأجرة بسيطة» وبائع للحردوات بعد صلاة العصر وذلك ق 
الأربعينات الميلادية. 


وقد بدأ الشيخ صالح الراححي» حياته التجارية من الصفر ولم يكن في خلده أن 
يكون ثراؤه وثروته بهذا الحجم» وقد قال في حديث صحفي: كنت أعمل في الصباح 
والمساء وأبيع وأشتري في أعمال بسيطة كبيع المفاتيح والأقفال وبعض الخردوات» وقاده 
بيعه للأقفال والمفاتيح إلى الإمساك مفاتيح أحد أكبر الخزائن والبنوك في السعودية. 
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ويضيف: (كنت أشقى في بحثي عن لقمة العيش منذ ولادت ف البكيرية). أما عن 
بدايته مع الصرافة والبنوك فيقول: (إني كنت أحلس في إحدى الساحات في الرياض قدا 
وأبسط لأقوم بصرف النقود للناس (تغيير العملة) بعد أن اتحهت إليها وكان الناس 
يتهافتون على للصرافة البسيطة لدي. 

وقد افتتح أول مكان للصرافة عام ١١٠١١ه‏ ومنها انطلقت جحموعة الراححي التجارية 
ال أصبحت الآن إمبراطورية مالية عظمى! 

*عمل دۇوب.. وسعي جاد وراء الرزق الحلال... وحركة نشطة 5 تعرف اليأس 
قادته بتوفيق الله إلى ما هو فيه من منزلة يستحقها! 

وقفة شعرية 


إا رض م ها اراج 
آل جر قر ا ا اا ي 

ر ج ال الااع 
ورب غف فج أت مول 


ورب إقام ةة ربد اعو چاج 
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امغول قبائل تر كية آسيوية كانت تسكن قي الجحزء الشرقي من (بلاد الت ركستان) وما 
يليها شرقا من (غرب بلاد الصين) وهم بدو رعاة يدينون بالوثنية» ولا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآحر» ويبحثون عن الرزق أينما وجد» وينتقلون وراءه حيث کان» ويقتتلون من 
أحل الحصول عليه» نساؤهم قي جحال الشر والعنف والقسوة كرحام سواء بسواء. 

وكانت بين (قبائل المغول» وقبائل التتار) أواصر نسب وحوار» ولكن على الرغم من 
هذا» فإن محاولة الحصول على الرزق كانت تدفعهم إلى التنازع والتناحر والتقاتل وتسفر 
المواحهة بينهما عن انتصار (التتار) وهزمة (المغول) ويعود المغول فينتصرون على التتار 
ولكن الزعيم التتري (جنكيز حان) جمع شمل هذه القبائل لتصبح النقطة السوداء ي 
التاريخ بسبب ما أنزلوه من الكوارث الي م يبحدث مثلها. 

فما حكايتهم؟ وما حدث؟ وما قصة حروج التتار إلى بلاد الإسلام والمسلمين؟ 
وكيف تماوت الخلافة العباسية على أيديهم بمذه الصورة المهينة؟! 


إن (ابن الأثير) المؤرخ الكبير حين أراد أن يسجل تلك الأحداث في كتابه (الكامل) 
تمن أن يكون قد مات قبل أن يسمع عنها أو يراهاء يقول: (لقد بقيت عدة سنين معرضًا 
عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا اء كارهًا لذكرهاء فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخحرى» فمن 
الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن ا ذلك» فیا 
یت آم م تلدن» ويا ليتني مت قبل هذا الميت نسيا منسيًاء فلو قال قائل: إن العام منذ 
حللق الله ¬ سبحانه وتعالى = آدم إلى الآن م يبتل مثلها کان ادت فإن التواريخ م 
تتضمن ما يقاربما ولا ما يدانيها). 

لقد أعمل الصليبيون حيلهم الخبيثة» فعرضوا على التتار النصرانية» فتنصر منهم عدد 
كبير» وحعلوا يزوحومُم من النصرانيات الحاقدات على الإسلام وأهله» فاشتعل الحقد 
الصليي والبوذي قي الهمجية الشرسة»ء وانطلقت جححافل التتار تدمر الخير ق كل مكان. 
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ومن هنا بدأت اللقاءات الدامية بين التتار والمسلمين» فلقد أرسل (حنكيز حان) 
حطابًا إلى السلطان رعلاء الدین محمد خوارزم شاه) یتباهی فيه بقوته ويحيطه علمًا بأنه ق 
الطريق إليه للاستيلاء على مملكته. وكان لا بد من أن یبادر (خحوارزم شاه) بالخروج للاقاة 
التتار تي عقر دارهم» ويصل (خوارزم شاه) إلى بيوتمم فلا جد فيها إلا النساء والصبيان. 

ويبعث .عن يأتيه بأحبارهم فيعلم أمُم حرجوا حاربة (ملك من ملوك الترك) وهزموه» 
وغنموا أمواله» هاهم أولاء تي طريق العودة. 

وعلى الطريق التقي الجيشان: حيش (حنكيز خان) وحيش (خوارزم شاه) واستمر 
القتال ثلاثة أيام دون أن يحقق أحدهما نصرًا على الآحر» وقد قتل من المسلمين قي هذه 
الوقعة عشرون ألفاء فعاد (جنكيز خان )إلى بلاده» وعاد (خحوارزم شاه) هو الآخر إلى 
بلاده» وكلاها ينتظر اللقاء الحاسم» وأصدر (خوارزم شاه) أوامره إلى آهل (بخارى) 
وسمرقند بالاستعداد لحرب قادمة» وعليهم أن يجمعوا الذخائر» ويستعدوا لحصار قد 
يطول» وعاد هو إلى خراسان» ومرت خمسة أشهرء وفجأة حرج التتار إلى أهل بخارى 
مقاتلين حاصرين» ودارت بين الفريقين مع ر كة شرسة استمرت ثلائة أيام» سقطت بعدها 
(بخارى) قي أيدي التتار أعداء الإسلام والمسلمين. 

وراح التتار يرتكبون جرائم يشيب هما الولدان» وراحوا يقتلون الفقهاء والعلماء 
ويسبون النساء» وينتهكون أعراضهن أمام أهليهن» وقد ثار لذلك كثير من المسلمينء 
وكانوا يفضلون الموت على رؤية هذا الحرم الفاحش والسكوت عليه» فكان كثير من 
اللسلمين يقاتلون التتار حى الموت» ومن كان يسكت على ذلك فإنه رغم سكوته ثل به 
ويعذب بأشد أنواع العذاب» ويلقى قي النار. 

واحذوا يشردون الأبرياءء ويهدمون المساحد والمدارس» ويحرقون كل المصاحف الي 
وحدوها قي مساجد بخاری... 

وقعت هذه الوادت وخليفة بغذاد لا يتما التتار يسيرون ق باد الستلمين قند 
وأسرًا وتخريًا» نم سارت جيوش هولاكو قاصدة بغداد في عهد المستعصم. 
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ففي منتصف الحرم سنة ٦٥٦“ه/‏ 0۸ نزل بنفسه على بغداد» وأعد عدة 
الحصار» ولم يكن عند الخليفة ما يدفع به ذلك السيل الجارف» واكتفى بإقفال الأبواب» 
فجد المغول ف القتال حن ملكوا الأسوار بعد حصار لم يزد على عشرة أيام» وملك 
الأسوار تم هم ملك البلدء فقتلوا الخليفة وكل علماء وفقهاء بغداد وهكذا كسفت شس 
الخلافة العباسية بعد أن مكثت مشرقة ٤‏ ۲ه عامًا. 

فانظر أيها اليائس العابس وتخيل نفسك قد عشت وسط أعاصير تلك الحنة المخيفة.. 
وتخيل ضربات قلبك المرجحفة حين تعلو بخوف وهي تستمع إلى ححافل التتار وهي تصول 

واسأل نفسك ألم تبزغ الشمس بعد ذلك؟! 

ألم يقيض الله هذا الدين من يعيد له هيبته بعد ذلك؟! 

حقا إن النور ينبلج من رحم الظلام 

أين التتار والمغول اليوم؟ 

تفكر. .. تأمل أيها المؤمن.. واستعن بالله ولا تيأس.. واعلم أن التاريخ أوراق تسطر 
الأمل والبداية» كما سطرت قبل ذلك القنوط والنهاية! 

لقاء بعد فراق 


تروي أم سلمة - رضي الله عنها- قصة هجرمما إلى المدينة فتقول: رلا أجمع 
أبو سلمة الخروج إلى المدينة جهز بعيرًا له» وحهملي وحمل معي ابي سلمة» ثم حرج 
يقود بعيره» فلما رآه قومي من رحال بي المغيرة قاموا إليه فقالوا: (هذه نفسك 
غلهنا غلبهاء ارايت احا هده على ها تفر كاك تسر ا ق اادد وتزفرا 
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حطام البعير من يده» وأحذون» فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد» وأهووا إلى سلمة 
وقالوا: (والله لا نترك ابننا عندهاء إذا نزعتموها من صاحبنا) فتجاذبوا ابن سلمة حي 
حلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد» ورهط أي سلمة» وحبسي بنو المغيرة عندهم 
وانطلق زوجي أبو سلمة حن لحق بالمدينة» ففرق بييْ وبين زوحي وابيي فكنت أخرج 
كل غداة» وأحلس بالأبطح» فما ازال E‏ 
من بي عمي فرأى ما في وحهي» فقال لبي المغيرة: (ألا تشفقون على هذه المسكينة فرقتم 
بينها وبين زوحها وبين ابنها؟) فقالوا: (الحقي بزوحك إن شقت) ورد علي بنو عبد 
الأسد عند ذلك ابي فرحلت علي بعيري» ووضعت ابي في حجري» ثم حرحت أريد 
yy‏ 
طلحة أخا بي عبد الدارء فقال: الي اھ ن أمية؟) قلت: (أريد زوجي بالمدينة) 
فقال: (هل معك أحد؟) فة فقلت: (لا والله إلا الل واب هذا) فقال: (والله ما لك من 
منزل) فأحذ بخطام البعير» فانطلق معي يقوديي»› NE‏ أكرم 
منه» وكان إذا نزل المنزل أناخ بي ثم تنحى إلى الشجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح 
قام الى بعيري فقدمه ورحله ثم استأحر عي وقال: (ارکي) فاذا رکبت واستویت على 
بعيري أتى فأحذ بخطامه» فقادن حي نزلت» فلم يزل يصنع ذلك حن قدم بي المدينة» فلما 
نظر إلى قرية بي عمرو بن عوف بقباء» قال: (إن زوحك ف هذه القرية). 

a IE ALE A SEE CEG 
لتلتقي الأسرة المهاحرة بعد تفرق وتشتت وحزن عميق!.‎ 

“فلا تيأس أيها الغريب عن وطنه البعيد عن دياره إن حالت الظروف بينك وبين 
أحبتك فلا بد يومًا أن يلم الله الشمل ويجتمع الشتات بإذنه وقدرته. 

و ا ال ن 

بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
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ل١‏ تفقد حصانك 


*الإنسان العظيم هو الذي يبتسم عندما تکون دموعه على وشك السقوط. 
*الأسباب الصغيرة ها غالبًا نتائج كبيرة؛ ففقدان المسمار أضاع الحذوة» وفقدان 


الحذوة أضاع الحصان» وفقدان الحصان أضاع الفارس. 


لا تقلق من المساحة الفارغة 


*قال صلى الله عليه وسلم: «مغل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» 
تصرعها مرة وتعدها مرة» حت ياتيه أجلهء ومنل المنافق مغل الأرزة المجذية التي له 
يصيبها شيء» حتى يكون النجعافها مرة واحدة» 

*ذكر أن أحد الحكماء ابتلي .معصيبة» فدحل عليه إخحوانه يعزونه قي المصاب» فقال: 
إن علمت دواء من ستة أحلاط. قالوا: ما هي؟ قال الخاط الأول: الثقة بالله. والثان: 
علمي بأن كل مقدور كائن. والثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحنون. والرابع: إن م 
أصبر في شىء أعمل؟ والخامس: قد يمكن أن أكون في شر مما أنا فيه. والسادس: من 
ساعة إلى ساعة فرج. 

*ستة أشياء إذا ذكرقا هانت عليك مصيبتك: 

أن تذكر أن كل شيء بقضاء وقدر» وأن الجزع لا يرد القضاء وأن ما أنت فيه أخحف 
نما هو أكبر منه» وأن ما بقي لك أكثر مما أحذ منك» وأن لكل قدر حكمة لو علمتها 
لرأيت المصيبة هي عين النعمة» وأن كل مصيبة المؤمن لا تخلو من ثواب ومغفرة أو 
تمحيص أو رفعة شأن أو دفع بلاء وما عند الله حير وأبقى. 


*اقراً قصة هذا السائح الذي زار أحد المتاحف حيث كان أحد الفنانين يعمل 
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في لوحة ضخمة من الفسيفساء» و كانت هناك مساحة كبيرة للغاية يحتاج هذا الفنان أن 
يغطيها وسأله السائح: (ألا يصيبك القلق حول كل هذه المساحة الفارغة الي تحتاج إلى 
ملفها و كيف ستستطيع أن تنتهي من كل هذا العمل؟). 

فأحاب الفنان ببساطة بأنه يعرف المساحة الي يستطيع أن ينتهي منها كل يوم فيقوم 
بتحديد هذه المساحة ولا يسمح لنفسه بالقلق حول ما يوحد خارحها. فهو ينتهي من 
عمل کل يوم بيومه؛ لذا يدرك ماما أنه سينتهي من عمله في يوم ما. 

إن كثيرًا من العقبات الي تعوق قوتنا الدافعة تشبه إلى حد كبير تلك المساحة الكبيرة 
الفارغة ال كانت تواحه الفنان» وبإمكاننا إما أن نقلق حول تلك اللوحة الكبيرة الي 
علينا رسمهاء وإما أن نبدأً ببساطة في ملعها حطوة حطوة بصورة فريدة ورائعة» عن طريق 
بذل أقصى ما نستطيع في كل يوم نعيشه. 


*وإذا كنت تتساءل مى تبدأ؟ فإن أفضل إحابة عن هذا السؤال هى أن تبدأً من الآن وفورًا!! 
إمام ودعوة 


ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب عام )١١٠١٠١(‏ هجرية» ونشأ نشأة صالحة. 
قراً القرآن مبكرا» واجتهد في الدراسة» والتفقه على يد أبيه الشيخ عبد الوهاب بن 
سليمان ثم بعد بلوغه الحلم حج بيت الله الحرام وأخذ عن بعض علماء الحرم 
الشريف» ثم توحه إلى المدينة وطلب العلم على يد علمائها ثم رحل لطلب العلم إلى 
العراق فقصد البصرة واحتمع بعلمائهاء وأحذ عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهر 
الغرة فاك إل تر جد اله ردقا الفا إل اة و طهر لتاس أف الراجب عل 
جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم من كتاب الله وسنة رسوله علي الصلاة والسلام 
ثم توحه إلى بلده حرملاء وذلك في العقد الخامس من القرن الثاني عشر» وانتقل 
بعدها إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك عثمان بن محمد بن معمر» فنزل عليه ورحب 
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به الأمير» وقال: قم بالدعوة إلى الله ونحن معك وسنناصرك وأظهر له الخير» والحبة 
والموافقة على ما هو عليه. 

وقي يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان: دعنا نمدم قبة زيد بن الخطاب -رضي 
الله عنه- فاا أسست على غير هدى» وأن الله حل وعلا لا يرضى ممذا العمل» والرسول 
صلى الله عليه وسلم فى عن البناء على القبور» واتخاذ المساجحد عليهاء وهذه القبة فتنت 
الناس وغيرت العقائد» وحصل بها الشرك فيجب هدمهاء فقال الأمير عثمان لا مانع من 
ذلك» فقال الشيخ: إني أحشى أن يثور ها أهل الحبيلة» (والجبيلة قرية هناك قريبة من 
القبر)» فخرج عثمان ومعه حيش ببلغ ٠٠٠‏ مقاتل حدم القبة» ومعهم الشيخ فلما قربوا 
من القبة حرج أهل الحبيلة لما سمعوا بذلك لينصروها ويجموها. 

فلما رأوا الأمير عثمان ومن معه كفوا ورحعوا عن ذلك» فباشر الشيخ هدمها 
لإزالتها فأزاهما الله عز وجل على يديه. 

كان أهل نحد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن» وكان الشرك الأكبر قد 
نشا فيها وانتشر حي عبدت القباب والأشجارء والأحجار» وعبدت الغيران» وعبد من 
يدعي بالولاية. وهو من المعتوهين» وعّبد من دون الله أناس يدعون بالولايةء وهم جحانين 
ججاذيب لا عقول عندهم» واشتهر قي بحد السحرة والكهنة» وسؤالهم وتصديقهم وليس 
هناك مُنكر إلا ما شاء الله» وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتاء وكذلك ما 
عرف في نحد واشتهر دعاء الجن والاستغائثة يمم وذبح الذبائح مهم وجعلها في الزوايا من 
البيوت رحاء نجدتمم» وحوف شرهم» فلما رأى الشيخ الإمام هذا الشرك وظهوره في الناس 
وعدم وحود مُنكر لذلك؛ قام بالدعوة إلى الله وشمر عن ساعد الجحد وصبر على الدعوة 
وعرف أنه لا بد من حهاد» وصبر» وتحمل للأذى. فجد قي التعليم والتوحيه والإرشاد 
وهو قي العيينة» وف مكاتبة العلماء قي ذلك والمذاكرة معهم رحاء أن يقوموا معه قي نصرة 
دين الله واحاهدة فى هذا الشرك وهذه الخرافات. فأحاب دعوته كثيرون من علماء جد 


0۹ \ هكذا هزموا اليأس 


وعلماء الحرمين» وعلماء اليمن» وغيرهم وكتبوا إليه بالموافقة» وحالفه آحرون وعابوا ما 
دعا إليه وذموه ونفروا عنه. 

لقد استمر ن جهاده آکثر من خسن عام دعو إلى دين الله فکان له فضل کبیر ق 
عودة الناس إلى الالتزام بشرع الله والبعد عن الباطلء والعودة إلى الحق» فانتشر نور الله 
في الحزيرة العربية وما حوها وازدحمت المساحد» لتدريس كتاب الله والسنة المطهرة» حي 
توقي الشيخ في عام ١١۲٠١ه.‏ واستمر أبناؤه وأحفاده وتلاميذه وأنصاره في الدعوة 
والجهادء وتحذير الناس من البدع والخرافات»ء لقد تحمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
صنوف الأذى والاستهزاء من العامة والمتمسكين بالرافات والبدع» ولكن ذلك لم يصبه 
باليأس والإحباط ولم يجعله يتوقف عن دعوته قي تخليص العقول من الشرك والبدع الي 
کادت ترسخ فیهاء فرحم الله الشیخ فکم من دروس تعلمناها منه وکم كانت عزته قوية 
راسخة لم تلنها رياح الإحباط والقنوط.. 


ن : 6 5 
ارفع معنویات من حولك 
البي صلى الله عليه وسلم» معلم رؤوف رحيم بأصحابه رفع قدرهم - رضي الله 
عنهم أجمعين - وبى فيهم مما عالية» وقد كان يحرص على رفع معنوياقم. 
*يقول عن ابي بکر - رضي الله عنه - «لو کت متخذا خایلا لاتخذت أبا بكر خلیلا». 
*ويقول عن عمر -رضی الله عنه-: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط 
سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك». 
*ويقول عن عثمان -زضي الله عنه:- «ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة». 


*ويقول عن علي رضي الله عنه:- «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه له 
ني بعدي» . 
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*ويقول عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه- «ارم فداك أي وأمي». 

*ويقول عن الزبير رضي لله عنه- «لكل نبي حواري وحواري الزبير». 

*ويقول عن أبي عبيدة رضي الله عنه- «هذا أمين الأمة». 

*وھهکذا سيرته مع بقية أصحابه» حي أحبوه وتلقوا عنه وفدوه بأنفسهم. 
النحو قي ثلاثة أيام فلا تقل له: إن هذا غير ممكن» فتفل عزيمته وتكسر حمته» ولكن أقرئه 
وحبب إليه النحو» فلعله إذا أنس به واظب على قراءته. 

إن رفع معنويات الآخحرين من شأنه أن منحهم الأمل! 

*فلا تكن زارعا لليأس في حقول من حولك» وإنما كن مثل الغيمة الي تستبشر 
الأرض القاحلة بقدومها! 


ين تذهب؟! 


-إن عينيك ليست سوى انعكاسًا لأفكارك (د.إبراهيم الفقي). 

-إن العا لم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب (رالف و.أمرسون) 

-إنسان بدون هدف كسفينة بدون دفة كلاهما سوف ينتهي به الأمر على الصخور 
(توماس کارلیل) 

-إن السعادة تكمن في متعه الإنجاز ونشوة اجهود المبدع (روزفلت) 


ولد الملك عبد العزيز آل سعود بالرياض سنة ۱۲۹۷١ه‏ ١۱۸۸م.‏ 
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واستطاع املك عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحه الله- أن يستعيد الرياض في ه 
شوال ۱۳۱۹ ه - ۱۹۰۲م في معركة لا يزال المؤرحون يقفون بذهول أمام ما اتصفت 
به من جرأة وحسن تنظيم» ومن الرياض انطلق صقر الجزيرة في مشوار طويل من الكفاح 
المتواصل حن تم توحيد البلاد وقد صدر لمرسوم الملكي بتوحيد مقاطعات الدولة الي 
تحولت .عقتضى هذا المرسوم إلى المملكة العربية السعودية قي ۲١‏ جمادي الثانية ١١٠٠ه‏ 
۳ سبتمبر ۱۹۳۲م وهو التاريخ الذي أصبح فيما بعد اليوم الوطي للمملكة. 

ومن أسباب نحاح التجربة على يد الملك عبد العزيز = رحه الله = الاعتماد على الله 
وحده» وعدم التبعية لأحد أو طلب المساعدة من أي مخلوق كان» والقدرة على إدارة 
الصراع وفق أولويات كان يتولى املك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ترتيبها بنظرته 
الثاقبة للأمور. 

رما كان أهم أثر تركه جلالة الملك عبد العزيز رحه الله على المملكة وشعب 
اللملكة» وكان أساسًا وركيزة مازال يبن عليه» هو في تبنيه منهجًا ثاقبًا قي الحكم يعتمد 
على الشريعة الإسلامية وما يتفرع عنها من شورى وبيعة وولاية عهد» واتخاذ علم وشعار 
ثابتين للدولة يعبران عن هذا المنهج» وعن توحهات الأمة وترسيخ مفاهيم الانتماء والموية 
بالنسبة للوطن والمواطن. 

وني كتاب (صقر الصحراء) لمؤلفه الرحالة الغربي بيسار روفايل تناول بإعجاب 
وتقدير شخصية للك عبد العزيز وإصلاحاته الاحتماعية والسياسية واستراتيجيته 
العسكرية والأمنية في بناء ساس لمملكة وتوحيدهاء وكتابة تاريخها. فقدراته العقلية 
والإبداعية الي مكنته من جاوز المصاعب والصعاب» وحل المشكلات الي واحهت 
مسيرته» والتكيف بحنكة مع كل ظرف مستجد. 


حين يصدق الإنسان مع ربه فإن الله يفتح عليه من أبواب نصره وتمكينه الشيء الكثير. 
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اليابان... لا مرها الزلازل! 


سنة ٠۹۰۰‏ كانت اليابان مدمرة تمامًا» حسرت خلال الحرب نسبة من الشباب 
أعلى ما حسرته أية أمة أحرى» كانت المدن قد احترقت تمامًاء فدعت اليابان إلى احتماع 
استدعت فيه القادة الحكوميين والقادة الصناعيين وقادة الجتمع التربوي» ليضعوا ق هذا 
الاحتماع حطة تمكنهم من توحيد الجتمع» e E a E O,‏ 
الازدهار الاقتصادي لليابان.. وأحيرا قرروا أن هدفهم في الخمسينيات هو أن يصبحوا 
الأمة الأولى في العام ف نتاج النسيج.. فبلغوا المدف. 

سنة ۱۹٦۰‏ عقدوا احتماعا آحرًا» وقالوا: ما هو هدفنا في هذا العقد؟ قالوا: هدفنا 
أن نصبح الأمة الأولى قي العام قي إنتاج الفولاذ؛ فقرروا تحقيق الحلم المستحيل» لماذا كان 
ما افا سد 

لأن اليابان لا تملك الموارد الطبيعية فلا فحم ولا نفط ولا حديد خام كان عليهم 
استيراد المواد الطبيعية والمواد الخام مسافة آلاف الأميال إلى أرضهم» وبناء معامل الفولاذ 
المتطورة» وتصنيع فولاذ من الدرحة الأولى» وإعادة شحنه مسافة آلاف الأميال» ثم بيعه 
بسعر تنافسي.. حلم مستحيل تمامًا. 

لكنهم لم ينظروا إلى ما لا بملكونه» بل نظروا إلى ما لديهم من إرادة العمل... فبلغوا 
الهمدف. 

سنة ۱۹۷۰ عقدوا احتماعا آخرًا» وقالوا: لنحدد هدف هذا العقد» نريد أن نصبح 
الأمة الأولى في إنتاج السيارات.. فبلغوا الهدف. 


سنة ۱۹۸٠‏ قالوا: في هذا العقد لنصبح البلد الأول في العا م في إنتاج الإلكترونيات 
والكمبيوتر.. فبلغوا الهدف..! 
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انه سحر الأهداف والرؤية الواضحة للجميع. 


*فحدد أهدافك وكن قويًا حي تتمكن من صنعها على أرض الواقع. 


RR 


من شعر الد كتور/ عبد الرهمن العشماوي 


ستار لام اليل سوف يجاب 

وتسقى بأضواء الصباح رحاب 
وسوف يبن الفحر ما كان حافيًا 

ويفتح مهن بعدالتغلق باب 
وتشدو عصافير الى بعد صتتها 

ويخلع نوب الشؤۇم عنه غراب 
وتخلص من معن التشاؤم بومة 

همالغفة من حبهاوخحطاب 
ومساالشؤم إلا في نففوس مريضة 

علهامن اليأس لتقل حجاب 
وماالليل إلا رائد الفحر بعده 


ثق رد نض تین ص واب 


هكذا هزموا اليأس 00 
غاندي... صيام حت الموت! 


ولد مهندس كرمشاند غاندي الملقب ب(المهاتما) في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 
۹ ف بور بندر .عقاطعة غوجارات اندية من عائلة محافظة هما باع طويل في العمل 
اا 


وقد وهب الزعيم الهندي غاندي حياته لدشر سياسة المقاومة السلمية أو اللاعنف واستمر 
على مدى أكثر من مسين عامًا ييشر بماء وقي سنوات حياته الأخيرة زاد اهتمامه بالدفاع عن 
حقوق الأقلية المسلمة وتألم لانفصال باكستان وحزن لأعمال العنف الي شهدا كشمير 
ودعا المندوس إلى احترام حقوق المسلمين ما أثار حفيظة بعض متعصبيهم فأطلق أحدهم 
رصاصات قاتلة عليه أودت بحياته. 

حياته في جنوب أفريقيا: 

بحث غاندي عن فرصة عمل مناسبة في اند بمارس عن طريقها تخصصه ويحافظ في 
الوقت نفسه على المبادئ الحافظة الي تربى عليهاء لكنه م يوفق فقرر قبول عرض للعمل 
حاءه من مكتب للمحاماة قي (ناتال) بجنوب أفريقياء وسافر بالفعل إلى هناك عام ٠۱۸۹۳‏ 
وكان في نيته البقاء مدة عام واحد فقط لكن أوضاع ال حالية الهندية هناك جعلته يعدل عن 
ذلك واستمرت مدة بقائه في تلك الدولة الأفريقية ۲۲ عامًا. 

العودة إلى اهند: 

عاد غاندي من جنوب أفريقيا إلى الهند عام ١٠۱۹ء‏ وي غضون سنوات قليلة من 
العمل الوطيٍ أصبح الزعيم الأكثر شعبية» و ركز عمله على النضال ضد الظلم الاجتماعي 
من حهة وضد الاستعمار من حهة أخرى» واهتم بشكل خاص .معشاكل العمال 
والفلاحين والمنبوذين واعتبر الفغة الأحيرة سبة في جبين اند ولا تليق بأمة تسعى لتحقيق 
الحرية والاستقلال والخلاص من الظلم أن تعامل إحدى فاا هذا الشكل. 


۱٥٩‏ ھکذا هزموا اليأس 


صيام حتى الموت: 

قرر غاندي يي عام ۱۹۳۲ البدء بالصيام حن الموت احتجاحا على مشروع قانون 
يكرس التمييز قي الانتخابات ضد المنبوذين المنود» مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين 
إلى التفاوض والتوصل إلى (اتفاقية بونا) الي قضت بزيادة عدد النواب (المنبوذين) وإلغاء 

مسيرة الملح 

تحدى غاندي القوانين البريطانية الي كانت تحصر استخراج للح بالسلطات 
البريطانية نما أوقع هذه السلطات في مأزق» وقاد مسيرة شعبية توحه ما إلى البحر 
لاستخراج الملح من هناك وفي عام ۱۹۳١‏ أي هذا العصيان بعد توصل الطرفين إلى حل 
و سط ووقعت (معاهدة دهي). 

وني عام ۱۹٤١‏ عاد إلى حملات العصيان مرة أخحرى فأطلق حملة جحديدة احتجاجا 
على إعلان بريطانيا الهند دولة حاربة لجيوش الحور دون أن تنال استقلاهها» واستمر هذا 
العصيان حي عام ۱۹٤١‏ وأدخل غاندي السجن و لم يخرج منه إلا عام .٠۹٤٤‏ 

لم ترق دعوات غاندي للأغلبية المندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة» واعتبرمًا 
بعض الفئات اندو سية المتعصبة حخيانة عظمى فقررت التخحلص منه» وبالفعل في ٠١‏ يناير / 
کانون الثاني ۸ أطلق أحد المندوس المتعصبين ثلاث رصاصات قاتلة؛ سقط على 
رها المهاتما غاندي صريعًا عن عمر يناهز ۷۹عاما. 

*نضال فريد لرحل أعزل لا يملك إلا قوته الداحلية الي آمن با أمام جحافل 
المستعمرين المدجحجة بالأسلحة والعتاد» نکبات وسجن وقمع وتمديدات . تثنيه عن 
مبادئه» وهكذا هم الأقوياء لا ينحنون أمام أشباح الخوف والظلام. 


هكذا هزموا اليأس 0۷ 
اللي كفاك الآمس يكفك غدل 


*عن علي بن أبي الطيب» قال: حدثنا ابن الجراح» قال: حدثنا ابن ابي الدنيا: حدثيٰ 
الحسين بن عبد الرحمن قال: بلغي أن أحد الملوك نفى وزيرًا له» لموحدة وحدها عليه» 
فاغتم لذلك غمًا شديدًا» فبينما هو يسير» إذ أنشده رحل هذين البيتين: 
جو ا ااا واد 
إن را كان كان اللىي 
ن الاس سك ةة 
فسري عن الوزير» وأمر له بعشرة آلاف درهم. 
رع اسرد ا 
فنك أرضااك باليسر الطويل 
و ا ا س نے 
ET r es‏ 
قال الرحل: فذهب عن ما كنت أجد. 
عى ج ي ال بوا ا 


10۸ هكذا هزموا اليأس 


اع ر قار سےا اة 

سے ا ا5 ال وج سےا 
*وقال الفرزدق قي ذلك: 
لا راتت اارض قاسةظه ها 

ولم يق إلا بطنهالك خرحا 
دعوت الذي ناداه يونس بعدما 
خحرحت وم ينن عليك سفاهة 

سوى زائد التقريب من آل أعوجا 
فأصحت ت الأرض قد سرتلا 


اناس لاحن افا 
سجين في بطن حوت 


في أرض الموصل بالعراق» كانت هناك بلدة تسمى (نينوى) انحرف أهلها عن منهج 
الله» وعن طريقه المستقيم» رصارزا يدرف الأمعاه وجرا ف له رركا له قاراد 
الله أن يهديهم إلى عبادته» وإلى طريق الحق» فأرسل إليهم نبيه يونس - عليه السلام - 
ليدعوهم إلى الإبعان» وترك عبادة الأصنام الي لا تضر ولا تنفع» لكنهم رفضوا الإبعان 
بالله» وتمسكوا بعبادة الأصنام ال لا تضر ولا تنفع» واستمروا على كفرهم وضلالهم دون 
أن يؤمن منهم أحد» بل إمُم كذبوا يونس وتردوا عليه» واستهزءوا به» وسخروا منه. 

فغضب يونس من قومه» ویس من استجابتهم له» فأوحی الله إليه أن يخبر قومه بأن 
الله سوف يعذهم بسبب كفرهم. 


هكذا هزموا اليأس 1۹ 


فامتثل يونس لأمر ربه» وبلغ قومه» ووعدهم بنزول العذاب والعقاب من الله تعالى» 
ثم حرج من بينهم» غاضبًا بدون إذن ربه #إودا اون إذ ذَحَب مُعَاضبًا فظن أن لن َقَدرً 


عليه ای فی الطَلْمَات أن ًا إل إلا لت سبْحائك إنّى كنت من الطَالمين) [الأنبياء:۸۷]. 


وبعد حرو ج يونس من قريته وهو غضبان على قومه ذهب إلى شاطئ البحر» و ركب 
السفينة» وفي وسط البحر هاحت الأمواج واشتدت الرياح» فمالت السفينة وكادت 
تغرق. 

وكانت السفينة محملة بالبضائع الثقيلةء فألقى الناس بعضًا منها قي البحرء لتخحفيف الحمولة» 
ورغم ذلك م تمدأء بل ظلت مضطربة تنمايل بم ينا ويسارًا فتشاوروا فيما بينهم على تخفيف 
الحمولة البشرية» فاتفقوا على عمل قرعة والذي تقع عليه» يرمي نفسه ق البحر. 

فوقعت القرعة على ني الله يونس» لکن القوم رفضوا أن يرمي يونس نفسه ي 
البحر» وأعيدت القرعة مرة أحرى» فوقعت على يونس» فأعادوها مرة ثالثة فوقعت 
القرعة عليه أيضًاء فقام يونس -عليه السلام- وألقى بنفسه قي البحر» و کان قي انتظاره 
حوت کبیر ارسله الله له» وأوحی إلیه أن ببتلع يونس دون أن يخدش له لحمًاء» أو یکسر له 
عه فل فال ال 6 ا ی ی ا ئو الى الك لن + 
ُسَاهَم كان مِنَ الْمُذْحَضين * فَالَْقَمَةُ الْحُوت وهر ملي [الصافات:۹١٠-١٤٠].‏ 
يتذكر في هذا المكان؟ يتذكر أباه» أو أمه» أو زوحته» أو أحاه» أو ولده. 

لا بل ظل يونس تي بطن الحوت بعض الوقت» يسبح الله - عز وجل - ويدعوه أن 


a 


ته من هلا الک بء قال تعال: لوَا اتون إذ ذهب معَاضبًا فظن أن لر تقدر عَلَيْهِ 


ەر 


فتادی فی الظلمّات أن لا إل إلا أت سبْحائك إى كنت من الظالمين * فاستجبتا لَه جياه 


0 ۰ 


من الْعَمٌ و كلك نجي الْمرّمنين [الأنبياء:۸۸-۸۷]. 


۰ ۱ هكذا هزموا اليأس 


وأمر الله الحوت أن يقذفه على الساحل» ثم أنبت عليه شجرة ذات أوراق عريضة 
تظلله وتستره وتقيه حرارة الشمس» قال تعالى: #فتبذاة بالعَراء وهو سيم * وألبتنا عليه 
شَجَرَة ِن قطن [الصافات: .]١٤١-١٤١‏ 

وأمر الله يونس أن يذهب إلى قومه؛ ليخبرهم بأن الله تاب عليهم» ورضي عنه» 
فامتثل لأمر ربه» وذهب إلى قومه» وأخحبرهم ما أوحى إليه» فآمنوا به فبارك الله هم قي 
وأولادهم. قال تعالى: : اإرأرْسلنَاه إلى مِنَة الف أو ريون * فامنوا فمَعَاهُم إلى 
جين [الصافات: .]١٤١۸-١٤١‏ 

وقد أن الله -عز وجل- على يونس لي القرآن الكرم» قال تعالى: لاوإسْمَاعِيلً 
وَاليْسَع ويوس ولوطًا وَكلا فضا على مين [لأنعم:٠۸].‏ 

وقد أحبر البي بي أن الذي تصيبه مصيبة أو شر ثم يدعو بدعاء يونس -عليه 
السلام- يفرج الله عنه» قال #: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين فانه لم يدع ها رجل مسلم في شيء قط إل 
استجاب الله له» [الترمذي] . 

*فادع بها يا من تضيق عليك الأرض ما رحبت» وتشتد عليك الخطوب» وانتظر 
الفرج فإنه قريب. 


الكوخ ارق 


هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتها.. ونجا بعض ال ركاب.. 

منهم رحل أحذت الأمواج تتلاعب به حن ألقته على شاطئ جزیره مجحهولة مهجورة 
وما كاد الرحل يفيق من إغماءته ويلتقط أنفاسه» حن سقط على ركبتيه وطلب من الله 
المعونة والمساعدة» وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم. 


هكذا هزموا اليأس ۱٦۱‏ 


مرت عدة أيام كان الرحل يقتات خلاها من تمار الشجر وما يصطاده من أرانب» 
ویشرب من حدول میاه قریب» وينام ني كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه 
من برد الليل وحر النهار. 


وذات يوم» أخحذ الرحل يتحول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه الموضوع على 
بعض أعواد الخشب للمتقدة» ولكنه عندما عاد فوجحى بأن النار التهمت كل ما حوها. 


(لاذا يا رب؟... حن الكوخ احترق» لم يعد يتبقى لي شيء في هذه الدنيا وأنا 
غريب قي هذا المكان» والآن أيضًا يحترق الكوخ الذي أنام فيه.. لماذا يا رب كل هذه 
الصائب بان عد :ا 


ونام الرحل من الحزن وهو حائع» ولكن في الصباح كانت هناك مفاحأة في 
انتظاره... 


إذ وجحد سفينة تقترب من الحزيرة وينزل منها قارب صغير لإنقاذه. 

وعندما صعد الرحل على سطح السفينة أحذ يسأهم كيف وحجدوا مكانه فأجابوه: 

(لقد رأينا دحاتًاء فعرفنا أن شخحصًا ما يطلب الإنقاذ!!! 

فسبحان من علم بحاله ورأی مکانه.. سبحانه مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري 
ولا نعلم.. 

*إذا ساءت ظروفك فلا تخف... 

فقط ثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به. 


وعندما يحترق كوحك.. اعلم أن الله يسعى لإنقاذك!!. 


۱۲ هكذا هزموا اليأس 


غعطات 


ك من يتشهيب صع-gÈود‏ الجبال 
أن يكون هناك فشل. 
۳-اغرس اليوم شجرة؛ تنم في ظلها غدا. 
٤‏ -عندما تعرض عليك مشكلة» أبعد نفسك عن التحيز والأفكار المسبقة.. وتعرف 
على حقائق الموقف ورتبهاء ثم اتخذ الموقف الذي يظهر لك أنه أكثر عدلا وتمسك به. 
٥-إن‏ أرفع درحات الحكمة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف وخلق سكينة» 
وهدوء داخليين على الرغم من العواصف الخارجحية. 


الجندي الذي أصبح دكتورا 


ولد عام ٠٠١٠١‏ في ظهرة آل بريد محافظة رحال ألمع بعسير وكأي طفل عادي نشأً 
هذا الف ف تلك المنطقة الحميلة ذات الروابي والمروج الخضراء يسرح بين هديل الحمام 
وصدح البلابل. 

كانت طفولته تنحصر في رعي قطيع من الأغنام بملكه والده في ذلك الوقت» ولأن 
الظروف يومغذ لم تكن قد تميأت لانتشار التعليم بصورة واسعة؛ فقد دحل صاحبنا في 
كتاتيب القرية وتعلم من خلاها حزء عم وتبارك ومبادئ القراءة والكتابة واكتفى بهذا 
القدر» حي سافر إلى الجندية عام .٠١١۷١‏ 

حين تسلم عمله کجندي م يكن مستواه التعليمي يتعدى الأول الابتدائي. 

وهو عصارة علمه الذي تلقاه في كتاتيب القرية» لكن نفسه ظلت تمفو إلى العلم 
وتتوق إليه رغم عمله في ذلك الوقت» ولأنه أدرك أن المطالب لا تدرك عجرد هوى أو 
عاطفة» بل لا بد من بذل الأسباب والتضحيات ثي سبيلها... 


هكذا هزموا اليأس ۳ 


فقد عرض على والده رغبته الحقيقية في طلب العلم وأبدى استعداده للجمع بين 
أعمال الحندية وبين الدراسة وكان اختيارًا شاقا ولكنه رغم ذلك وجد فيه لذة عارمة؛لأن 
2 لحلمه وتحديًا لذاته الطاعحة نحو العلا... وقد كان أحيانًا في فترة مناوبته ليلا 
يحمل كتبه للاستذكار تحت ضوء الفوانيس في الأسواق مغالبًا نوبات النعاس اللذيذة الي 
كانت تمجم عليه من شدة الإرهاق نتيجة الجمع بين الجندية والاستذكار. 


ا ا اا قرا جریا کان اة ی دیق اند آلا وکو 
الاستقالة من الجندية والتفر غ تماما للدراسة. 
وا کات الت را 
ا ی و اال چ ا 


سافر إلى المعهد العلمي في شقراء على ظهر سيارة محروقات (وايت) وانتظم ني 
دراسته رغم الغربة والبعد عن الأهل والأحباب. 

تخرج من معهدها بتفوق والتحق بكلية الشريعة بالرياض عام ۳۸۲٠ء‏ ولأن الفرص 
تبحث دومًا عمن يستحقها؛ فقد وقع الاحتيار عليه ليكون مدرسًا في معهد أها العلمي 
رغم أنه كان ما يزال قي السنة الثانية بكلية الشريعة بالرياض حمل صاحبنا كتبه ومذكراته 
حيث واصل التدريس والدراسة في آن واحد» حيث كان يقوم بتحضير الدروس للطلاب 
وتصحيح الدفاتر والواحبات» فإذا انتهى قام .عذاكرة دروسه الخاصة. 

كما أنه عمل مديرًا لمعهد نحران بعد ذلك» وبعد أن حصل على الشهادة الجامعية من 
الرياض» رغب .مواصلة دراسته العليا فتقدم بطلب إلى جامعة الأزهر لمواصلة الدراسة في 
كلية أصول الدين فحصل على الماحستير والدكتوراة وعاد إلى الوطن عام ۱۳۹۳ بعد أن 
حقق حلمه ول من أمار العلم ال كانت نفسه عطشى إليها. 


۱٤‏ هكذا هزموا اليأس 


تم ية اذا ى كلية الشريعة ن جال لخصصه ف الفسير وعلوم القرآنء وف فقس 
الوقت اتحه إلى التأليف لأن مشاعر المسلم الحقيقي كانت تجحيش قي نفسه؛ بسبب الحوادث 
والفواجع الي أصابت المسلمين. 

تم احتياره لمنصب عميد شؤون المكتبات تي حامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 
ثم عميدًا لكلية الشريعة وأصول الدين بأها وعضوًا مجلس الشورى. 

لف العديد من الكتب وألقى العديد من الحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية 
واللقاءات الإسلامية والأدبية سواء داحل المملكة أو حارجهاء كما قام بتأليف الى عشر 
كتابًا ما بين دراسة علمية وديوان شعر وسيرة ذاتية. 

حنديًا كان في الثانية والعشرين من عمره حين بدأ بتحقيق حلمه رغم كل 
الصعوبات في طريقه لم يتوقف حين بدأ؛ لأنه م يبدا إلا لأنه آمن بأنه لن يتوقف مهما 

بعد عن الأهل.. بداية متأحرة ف العلم.. جمع بين التدريس والدراسة... صعوبات 

كلها جحتمعة لم تثن صاحبنا عن تحقيق حلمه الذي حلق به من جندي إلى دكتور! 

إنه الدكتور/ زاهر بن عواض الألمعي الأديب السعودي والأكادعي المعروف! 

من أن تمنح هذه القصة شيا من الإلمام والحماس للشباب اليائس رغم توفر كل 


الظروف من حوله! 
ارد الیاسن 


يقول سيد قطب: (إنه لا يقنط من رحة ربه إلا الضالون» الذين ضلوا عن 


طریق الله» فهم لا يستروحون روحه» ولا يحسون رحته» ولا يستشعرون رافته وبره 
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ورعايته» فأما القلب الندي بالإبمان المتصل بالرمن» فلا ييأس ويقنط مهما أحاطت به 
الشدائد» ومهما ادهمت به الخطوب» ومهما غام الجو وتلبد» وغاب وجه الأمل ف ظلام 
الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر فإن رحة الله قريبة من قلوب المؤمنين المهتدين» وقدرته 
تنشئ الأسباب» كما تنشئ النتائج» وتغير الواقع كما تغير الموعود). 

ولا يسوا ِن رح الَهِ َه ل يس من روح الله إل لموم الكافرُون) 

قول تعالى: قال ومن يفط من رَحمَة رَه إلا الالون) 

وقال #وإدا َذقا الاس رَحمة قرحو بها وإن ثصْهم سيه بما دمت يديهم إا هم يقتطون. 

وقال #وإذا عمتا عَلَى اسان أُعرّض وى بجانه وَإِذا مه اشر كان ينوا 

وقال ًا يسام اسان مِن ذعَاء الْحيْرٍ وإن مَس الشرُ ینوس قثو ط). 

ولقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوط بفواحش الأعمال وبالشرك» فعن 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة له 
تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فان رداءه الكبرياء وإزاره العزة» ورجل 
شك في أمر الله» والقنوط من رحة الله». 

عن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم» وأعوذ بك من فتنة احيا والممات» وأعوذ 
بك من عذاب القبر». 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «المۇمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن رلو) تفتح عمل الشيطان». 

كما حذر البي صلى الله عليه وسلم من إشاعة حالة الإحباط في الأمة» واعتبر ذلك 
من الأمور المهلكة لصاحبها وللأمة على حد سواء. 


۱٦‏ هكذا هزموا اليأس 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال 


الرجل هلك الناس فهو أهلكهم». 
هذا الكهل العجوز هل تعرفه؟ 


إنه ذلك الشيخ الكهل الملتصقة صوره بعلب الكنتاكي» إنه صاحب خلطة الدحاج 
السرية» الذي عمل مزارعًا في ولاية إنديانا وهو في سن العاشرة بأجحر شهري يعادل 
دولارين» ثم قاطع تذاكر على أحد باصات النقلء ثم حنديًا لمدة ستة شهور في كوباء ثم 
إطفائيا في السكك الحديدية» درس القانون بالمراسلة» وعمل في القضاء» وأدار شركة 
عبارات ممرية» كما عمل في جال التأمين وبيع الإطارات» ثم أدار محطات لاستراحة 
الركاب على الطريق» وبعد أن بلغ الأربعين راح يعد وجبات للمسافرين على الطرق قي 
محطات الاستراحة» لم يكن لديه مطعم يومها إلا أنه كان يبيع وحباته من فوق مائدة 
طعامه الخاصة وي غرفته الصغيرة المتواضعة الملحقة .بمحطة الاستراحة تلك.. ولا راحت 
أعداد الناس تتزايد طلبًا لطعامه» انتقل إلى فندق صغير عبر الشارع من المحطة حيث افتتح 
مطعمًا صغيرًا يتسع ل١١٤٠‏ زبوتاء ثم راح يطور حلطته السرية تلك على مدى 
۹ سنوات.. تلك الخلطة المكونة من ١١‏ عشبة طبيعية وأنواعا ختلفة من البهارات. 


عرض على الكولونيل ساندرز مبلغ ٠٠١‏ ألف دولار مقابل أن يبيع مطعمه» 
وكان ذلك في عام ۳٥۱۹ء‏ لكنه رفض» ولكن بعد سنوات ولسوء الحظ» تغيرت 
حرائط تعبيد الطرق» ولم يعد مكان المطعم جيدًا» مما اضطره إلى بيعه بالمزاد العلي 
مقابل ۷١‏ ألف دولار» ولم يكن هذا المبلغ يكفيه لتسديد ديونه.. وبعد هذه المصيبة 
وخحسارته كل شيء قرر ساندرز أن يتقاعد ويصرف من مدخرات الضمان 
الاحتماعي» وكان أول شيك من مؤسسة الضمان الاحتماعي هو ١٠٠دولار»‏ تسلمه 
وعمره آنذاك ٦۳‏ عامًاء كان يعلم أن هذا المبلغ لن يفعل له ولا لزوحته شیاء ولکنه ۾ 
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يستسلم.. فراح يحاول بيع حقوق استثمار طريقته قي صنع الدحاج» فسافر بين الولايات 
الأمريكية يجويما من مطعم إلى مطعم.. هل تعرفون عدد المطاعم الي رفضت التعامل مع 
ساندرز وسخرت منه؟ خمن كم مرة حاول هذا الشيخ أن ينجح؟ عدد المطاعم الي 
رفضت.. طلبه ۱۰۰۸ مطعم» وعند حاولته رقم ٠٠٠۹‏ بجح في بيع أو حق استثمار.. 
كان يعطي حق الاستثمار مقابل كلمة شرف ووعد أن يدفع له مبلعًا زهيدًا حدًا مقابل 
كل دجاجة مقلية تطبخ على طريقته. 

ومع حلول عام ۱۹٦٤‏ أصبح لدى ساندرز أكثر من ٠٠٠‏ فرع لبيع الدحاج يعمل 
موحب ترخحيصه في أمريكا وكندا» وكان هذا التوسع والنجاح أكبر من أن يتحمله 
ساندرز وزوجته و۷٣۱‏ عاملا کانوا یعملون في مبی جاور خحلف منزله؛ لذا قرر أن بيع 
امتياز مطاعم كنتاكي إلى براون حونيور وإلى المليونير حاك ماسي» مقابل مليون دولارء 
وراتب شهري مدى الحياة قدره ٠٠‏ ألف دولار- تم رفعه بعدها إلى ۷١‏ ألف دولار - 
مقابل الاستشارات والدعاية ومقعد له في مجلس إدارة الشركة. 


توف الکولونیل ساندرز فی عام ۱۹۸۰ء وقي نماية عام ٠٠١ ٤‏ بلغ عدد مطاعم كنتاكي 
أكثر من ٠٠١٠٠١‏ مطعم منتشرة في العالم. 
*فهل تعلمت شيئا من قصة الكفاح هذه؟ أرحو ذلك!! 


أبواب الشهاء 


*يعقوب عليه السلام لما فقد ولدًا وطال عليه الأمد لم بيأس من الفرج» ولا 
أحذ ولده الآحر لم ينقطع أمله من الواحد الأحد» بل قال عسى الله أن يأتين هم 
جميعاء وربنا وحده له الحمد وإليه المشتكى فلا ترجو إلا إياه ق رفع مصيبتك ودفع 
بلك وإ تكالبت غلك اذام ر غلك فوهك السالك والدروب وة له 
احتلط ظلامها وأرحى الليل سربال سترها؛ قلب وجحهك في ظلمات الليل قي السماء 
وارفع أكف الضراعة وناد الكريم أن يفرج كربك» ويسهل أمرك وإذا قوي الرحاء 
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وجمع القلب الدعاء م يرد النداء امن يجيب المَضْطرٌ إا دَعَاه ويكشِف السو 
[النمل:٠٠]‏ وت وكل على القدير والحاً إليه بقلب حخاشع ذليل يفتح لك الباب. 

*يقول الفضيل بن عياض: لو تست من الق لا ريك مته شيا لأعطاك مرلاك 
کل ما ترید). 

“إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وابنه إماعيل بواد لا زرع فيه ولا ماء فإذا هو ي 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة. 

“وما ضاع يونس جردا في العراء: ومن فوض آمره إلى مولاه حاز مناه» وأكثر من 
دعاء ذي النون للا له إلا أل سْبْحَائك إِّي كنت من الطالمين) [الأنياء:۸۷]. 

يقول العلماء: (ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه)» يقول ابن القيم: وقد جرب 

*فألق كنفك بين يدي الله وعلق رحاءك به وسلم الأمر للرحيم واسأله الفرج واقطع 
العلائتق عن الخلائق وتحر أوقات الإجابة كالسجود وآحر الليل» وإياك أن تستطيل زمن 
البلاء وتضجر من كثرة الدعاء فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء. 

ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء فالفرج قريب» وسل فاتح الأبواب فهو الكرم 
وإن يعسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهو الفعال لما يريد بلغ زكريا عليه السلام 
من الكبر عتيّاء ثم وهب بسيد من فضلاء البشر وأنبيائهم. 

*وإبراهیم پشر بولد وامرأته تقول عن حاطا الد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخًَاء وإن استبطأت الرزق فأكثر من التوبة والاستغفار فإن الزلل يوجحب 
العقوبة وإذا لم تر لالإحابة أثرا فتفقد أمرك» فرعا لم تصدق توبتك فصححها ثم 
أقبل على الدعاء فلا أعظم جودا ولا أسمح يدا من الجواد» وتفقد ذوي المسكنة 
فالصدقة ترفع وتدفع البلاءء وإذا كشفت عنك الحنة فأكثر من الحمد والثناء» واعلم أن 
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الاغترار بالسلامة من أعظم المحن فإن العقوبة قد تتأحر» والعاقل من تلمح العواقب فأيقن 
دومًا بقدر الله وخلقه وتدبیره واصبر على بلائه وحکمه واستسلم لأمره. 

“وقد قيل (يستدل على تقوى للمؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل» وحسن 
الرضا فيما قد نال» وحسن الصبر فيما قد قات) ومن رضي باحتيار الله أصاب القدر وهو 
مود مشکور ملطوف به» والا جحرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به» ومع هذا 
فلا حروج عما قدر إليك» قيل لبعض الحكماء: ما الغئ؟ قال: قلة تمنيك ورضاك .ما 
تكن قي دينه» وأَما م تكن أعظم نما كانت» وأما لا بد كائنة وقد كانت. 


ثق بقدراتك 


*الدكتور أحمد زويل الحاصل على حائزة نوبل قي الکيمیاء لعام ٩۱۹۹ء‏ كان يكتب 
على دفاتره وعلى باب غرفته (الدكتور) وهو لم يزل طالبَا ي المراحل الدراسية الأولىء 
و کان والده ینادیه بالدکتور أحمد. 

*عندما كان عمر الرسام العا مي ليونارد دافنشي ٠۲‏ عامًا» قطع على نفسه عهدا 
قائلاً: سأصبح واحدًا من أعظم فنان العام» ويومًا ما سأعيش بين الملوك» وأمشي حًا 
إلى جنب مع الأمراء. 

*توماس أديسون طرده مدير المدرسة لأنه متحلف وبلید... لکن امه آمنت بقدراته 
ولم يلفها ظلام اليأس بدثاره وقالت لمديره بثقة يومًا ما ستعرف من هو توماس...! 

فأنار هذا البليد الدنيا بأسرها من ظلام الليل حين احتر ع الكهرباء! 

*قال العام باستور: دعي أطلعك على السر الذي أوصلي إلى هدق» إن قو 
الوحيدة تكمن ق صلابي وإصراري. 
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*وقال العام هامتون - وهو من علماء الرياضيات:- إن كشف الوقائع الجديدة في 
العلوم الطبيعية» مفتوح على مصراعيه لكل غي يتمتع بالصبر والمهارة اليدوية والحواس 
المرهفة. 

*ويقول المشير مونتكومري - أبرز القادة العسكريين البريطانيين- لقد تعلمت ي 
حياتي الخاصة» أن ثلاث صفات ضرورية للنجاح: العمل الشاق» والاستقامة المطلقة» 

“يقول وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا السابق: إياك نم إياك ثم إياك والفرار.. 
هذا ما يقوله تشرتشل الذي رسب ف الصف السادس» والذي كان أكسل تلاميذ فصله. 

*وكذلك يقول وليم حيمس- أبو علم النفس الحديث:- إن الفرق بين العباقرة 
وغيرهم من الناس العاديين ليس مرحعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل» بل إلى 
الموضوعات والغايات الي يوجهون إليها ممهم» وإلى درجة الت ركيز الي يسعهم أن 
يبلغوها. 

*ونذكر تاكيو أوساهيرا الذي ظل يشتغل للوصول إلى هدفه أكثر من ٠١۷‏ سنة» م 
يصب من النوم فيها إلا القليل. 

*وهذا أيضا محمد الفاتح الذي يروى عنه أنه كان ينام على خرائط الحرب وهو 
طط لغزو اله ل لقسطنطينية. 

فهل عرفت الآن اذا أصبحوا عظماء؟ 


RR 


هكذا هزموا اليأس ۱۷۱ 
حنة عال! 


حرحت صفية بنت عبد الملك الشيباي من مدينة (مرو) وهي تحمل في بطنها جنيئاء 
وما إن وصلت إلى بغداد حى ولدت (أحمد بن حنبل) قي شهر ربيع الأول سنة ٤١٠١ه.‏ 

کان والده قائدًا في حيش خراسان» أما حده فكان واليًا للأمويين في بلدة تسمى 
(سرخحس) تابعة لبلاد حراسان» وحين بلغ أحمد من العمر ثلاث سنوات توفي والده» فدشاً 
يتيمًا» تكفله أمه وترعاه» وتقوم على تربيته والعناية به» وعاش أحمد عيشة فقيرة» فلم يترك 
له والده غير منزل ضيق» نما دفعه إلى العمل وهو طفل صغير» فكان ياتقط بقايا الزروع من 
الحقول بعد استغذان أهلهاء وينسج الثياب ويبيعها» ويضطر قي بعض الأوقات أن يؤحر 
نفسه؛ ليحمل أمتعة الناس في الطريق» و كان ذلك عنده أفضل من أن يمد يده إلى غيره. 

حفظ أحمد القرآن الكرم» صغيرًا» ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره أراد أن يتعلم 
أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كبار العلماء والشيوخ» فلم يترك شيخًا 
في بغداد إلا وقد استفاد منه. 

وفكر أن يطوف ببلاد المسلمين ليلتقي بكبار علمائها وشيوخها؛ لينقل عنهم 
الأحاديث الي حفظوهاء فزار الكوفة والبصرة» ومكة» والمدينة» واليمن» والشام والعراق 
وفارس وغيرها من بلاد الإسلام» فكان في رحلاته إذا لم جد دابة يركبها مشي حن 
تتشقق قدماه ليلتقي بكبار العلماء قي هذه البلاد» وظل طيلة حياته ينتقل من بلد إلى آحر؛ 
ليتعلم الحديث حن أصبح من كبار العلماء. 

وقد تعرض للتعذيب والأذى بسبب شجاعته قي مواحهة الفتن والبدع الي 
حدثت قي زمانه» تلك الفعن الي تعرض من أحلها للضرب والسجن قي عهد 
الخليفة المعتصم» فكان يضرب بالسياط» حي يغمى عليه» ودحل السجن وظل فيه 
عامين ونصف» ثم حرج منه مريضًا يشتكي من الجراح» وظل في منزله بعض الوقت› 
حي شفي وعاد إلى درسه» ولما تولى الخليفة الواثق الخلافة م يتعرض للامام 


۷۲ هكذا هزموا اليأس 


أحمد للإيذاء» لكنه منع من الاحتماع بالناس» فظل معزولاً عنهم» حي مات الواثق وتولى 
المت وكل الخلافة وقد عامل الإمام أحمد معاملة حسنة وعرض عليه المال» فرفضه» لكنه أ 
عليه أن يأحذه» فتصدق به کله على الفقراء. 

ثبات على الحتق رغم المحن... وصبر على الشدائد رغم ظلامها... وإصرار على 
طريق العلم رغم وعورته.. م یکن یتمه حائلا بینه وبين کفاحه... ولم یثنه فقره وحاجته 
الشديدة عن طريق العلم.. ولم هن هته عنته وابتلاؤه الذي یزلزل الال م يدحل 
اليأس في قلبه» و لم تمزمه الأمراض النفسية لأنه وصل نفسه جخالقها! 

*حسن ظن بالمتفضل المنان لم يخب أبدا رغم أعاصير الحن!! 

i 5 7‏ ۵ 
امنح نفسك بداية جديدة کل يوم! 


هل تعرف قصة مديني سدوم وعامورية» وزو ج البي لوط عليه السلام. 

تروي القصة أن هاتين المدينتين قد نمادتا في الظلم والطغيان؛ وكان الله على وشك 
تدميرهما بسبب حياة الظلام الي اخحتارها سكان هاتين المدينتينء إلا أن القصة تذكر أن 
الله استفن لوطا وأهله لأنمم بخلاف جيع السكان كانوا صالحين ومؤمنين» لذا فقد نحاهم 
الله من المدينة قبل هدمها. 

وكان الشرط الوحيد أن لا ينظروا حلفهم أثناء حروحهم. 

لكن زوج لوط» نظرت للخحلف فهلكت» ويقال: ما تحولت إلى كوم من الملح؛ لها 
م تستطع أن تقطع روابطها بالماضي وتمضي إلى الأمام. 

ماذا نستخلص من هذه العبرة؟ 

نستخلص أنه على الإنسان أن يمعضى قدمًا إلى الأمام وأن لا ينظر حلفه أبدا! 


ھکذلا هزموا اليأس VY‏ 


فامرأة لوط لم تستطع أن تفعل ذلك؛ لأن القوة الداحلية والإبعان العميق لم يكونا 
موحودين ق نفسهاء» وهكذا هم اليائسون دوافعهم الخارحية قد تنقطع فجأة لأي سبب 
کان؛ فیشعرون بالضياع واليأس في لحظات. 

إن المؤمن هو من يوقن بأن قوته تكمن بإعانه المطلق جخالقه» ثم بثقته بنفسه وضرورة 
امحافظة على قوته الداحلية الي تدفعه دفعًا للأمام! 

*فاقطع علاقتك بالماضي» ولا تنظر خلفك أبداء واحعل دوافعك دومًا داحلية تنبع 
من ذاتك وإعانك بماء ولا تكن دوافعك خارجية فتنقطع فجأة ليشدك الماضي إليه بقوة؛ 
فتقف .عكانك حائرًا والكون من حولك يسير. 


سة 


لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته.. بقدر ما يقاس بالصعاب ال 
يتغلب عليها..!! 


هنري نستله 


وقف الرحل حائرًا وهو يرى أحد أطفال جيرانه الرضع يموت بسبب رفضه 
حليب أمه» والكل هلع على حالته» وظل أيامًا مهمومًا بقصته» وتغيرت حياته منذ 
تلك اللحظة» وأسهم في ما بعد في تغيير أساليب التغذية في العام ومساعدة ملايين 
الأطفال في كل مكان»ء ولد (هنري نستله) في سويسرا عام ١٤١۱۸م»‏ ولم تكن 
رال اف ا راه من عا ج ا روون اام و احفر 
من عمره اشترى مصنعًا صغيرًا يصنع ف الجوز والبندق ولم تفارقه فكرة الأطفال 
الذين كانوا يموتون لحرمانُم لأي سبب من حليب أمهاتمم» فكان هذا المصنع النواة 
الأول لتجارته الكبيرة» على الرغم من معارضة من حوله هذه الفكرة» وبعد أربعة 


۷٤‏ هكذا هزموا اليأس 


وعشرين عامًا» بجحت إحدى ماولاته بتجفيف حليب البقر وخحلطه مع دقيق القمح» وأنقذ 
و اف و کات ا ا سا جو راي الاعات ى ل ع 
النجاح اما طيبًاء وبداً لمصنع يعمل بجنون لتلبية الطلبات على هذا المسحوق. وبعد معاناة 
طويلة حقق الحلم الذي سيطر عليه» وتوسع في إنشاء المصنع الذي صمم شعاره على شكل 
مأوى للطيورء نسبة إلى امه» وكان يعي بالشعارء الأمانء الأمومة» الحنان» الطبيعة» الغذايء 
العائلة» و كل المعاني الأسرية الحميمة» حسب ما يقول» وكان لش ركة (هنري نستله) في ما 
بعد الريادة في كثير من الحالات» فقد كانت أول شركة تبيع الحليب الجحفف» وقهوة 
(النسكافيه) الي نعرفهاء وأول شركة تبيع القهوة المنلجة» وغيرها الكثير» وعندما اندحت 
مع ش ر كات أخحرى» زاد عدد منتجاقا الي أصبحت من أكثر المتتحات استهلاکا. 
*فكر... فكل الاحتراعات الي بين أيدينا الآن أصلها فكرة! 
حبل. . وعالم 


حين كان شابا صغيرًا حاول أن يحفظ الحديث» حاول وحاول وحاول» لكنه فشل 
أن يكون كغيره من الفتيات الذين حفظوا الكثير من أحاديث البي صلى الله عليه وسل 
لقد كاد اليأس أن يتمكن من قالبه» و كاد الفشل أن يلاحقه طوال حياته. 

قرر يومًا أن مشي بين بساتين القرية» فأحذ بمشي ظویلا واليأس قد أحاط 
بقلبه وعقله؛ فاقترب من بعر في وسط بستان» فجلس قريما وراح يفكر» وي آثناء 
حلوسه قرب البعر لاحظ أن الحبل المعلق قي دلو البعر قد أثر قي الصخر الذي يحيط 
و ال ااا د ن ا ا 
والزمن؛ فقرر هذا الشاب أن يحاول مرة ثانية في حفظ الحديث» وعاهد نفسه أن 


بحفظ الحديث حن لو كرره ٠٠١‏ مرة» فمضى يحاول ويحاول ملتزمًا بعهده» حى 


هكذا هزموا اليأس Vo‏ 


کانت أمه تمل من تکراره وترحم حاله» ومع مرور الزمن وقوة الإإصرار والمثابرة» استطاع 
أن يحفظ القرآن ويفيَ الناس ويدرس وعمره دون العشرين» فألف التصانيف والمؤلفات 
الكثيرة» واستحق لقب شيخ الإسلام وإمام الحرمين.. إنما قصة الفقيه الموسوعي أحمد بن 

*قال على الكاتب: أصبحت يومًا مغمومًا غمًا لا أعرف سببه» فجاءني رحل برقعة 
ففتحتها وإذا فيها: 

روح فؤادك بالضحى ترحع إلى روح وطيب 

قال: فزال عي الم؛ ووحدت طعم الفرج. 


*وحكى الأصمعي فقال: بت ليلة بالبادية وحيدًا مغمومًا» فلما انتهى الليل معت 
و 


فارج القضاء بكف من بقضائه نزل البلاء. 

واصبر فكل شديدة لا بد يتبعها رخاء 

وقال آخحر: 

وإذا العناية لاحظطتلكلك عيوففشا 


2 فالحرادث کل ن تان 


RR 


۱۷٦‏ هكذا هزموا اليأس 


من قاطع طریق.: اف عام فاضل ! 


کان عاصبًا فتاب الله علیه» وجعله من عباده المؤمنين» تحول من قاطع طريق يروع 
الآمنین الى عابد زاهد» وکان سبب توبته؛ أنه کان يتسلق جدران أحد المنازل بالليل؛ 
فسمع صوئا يلو قوله تعال: ألم ين لين موا أن شع وهم بكر الله وما تزن 
ا فلا یا قال لی با رن قد ن 

فرحع فمر على أرض خربة» فوحد بها قومًاء فقال بعضهم: نرحل» وقال 
بعضهم: ننتظر حن نصبح» فإن الفضيل يقطع علينا الطريق»ء قال (أي: الفضيل): 
ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصى وقوم من المسلمين ها هنا يخافونئ! 
وما أرى الله ساقي إليهم إلا لأرتدع رأي أن الله قدر لي أن آتي إلى هذا المكان 
لأتوب وأرحع إليه) اللهم إن قد تبت إليك» وحعلت توبي جاورة البيت الحرام..» 
لقد حعل مظاهر توبته جاورته لبيت الله حيث الرححمة والبركة» يدعو الله ويستغفره» 

وانتقل إلى مكة وأقام يما حن توي . 

حج هارون الرشيد ذات مرة؛ فسأل أحد أصحابه أن يدله على رحل يسأله» فدله 
على الفضيل» فذهبا إليه» فقابلهما الفضيل وقال للرشيد: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي 
الخلافة دعا أناسًا من الصالحين فقال م: إن قد ابتليت بهذا البلاء (يقصد الخلافة). 

فأشيروا على .. فعد عمر الخلافة بلاءء وعددقما أنت وأصحابك نعمة. 

فبكى الرشيد» فقال له صاحب الرشيد: ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال الفضيل: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ 


(يقصد أن عدم نصحه کقتله) فقال له الرشيد: زدن يرحمك الله.. 


هكذا هزموا اليأس ۷۷ 


فأحذ يعظه وينصحه» ثم قال له: يا حسن الوجحه أنت الذي يسألك الله عن هذا 
الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا الوحه من النار فافعل»ء وإياك أن تصبح 
وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك» فإن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما 
من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش هم إلا حرم الله عليه الجحنة». 

قال: نعم» دين لربي نم يحاسبي عليه» والويل لي إن ناقشيٰ» والويل لي إن ۾ أهم 

قال: إنما أعئن من دين العباد. 

قال: إن ربي لم يأمرن يمذاء أمرن أن أصدق وعده وأطيع أمره» فقال الرشيد: هذه 
ألف دينار خحذها فأنفقها على عيالك وتقو ما على عبادة ربك. 

فقال الفضيل: سبحان الله أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكاففي مثل هذاء 
سلمك الله ووفقك» ثم صمت فلم يكلمنا» فخرج الرشيد وصاحبه» وكان الفضيل شديد 
التواضع» يشعر دائمًا بأنه مقصر تي حق الله» رغم كثرة صلاته وعبادته. 

ما روع الأمل حين يغشى النفس فيخرحها من ظلام المعصية إلى نور الطاعة! 

*فانظر يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي إلى قصة هذا العام الجليل» كيف تذوق 
حلاوة الطاعة فانصرف عن الدنيا وزخرفها الزائل إلى عام النور الإلهي الذي يطهر الروح 


حافظ على قرّتك الداخلية 


من أسواً الأشياء الي قد تحدث لأي منا أن يتحول إلى شخص (يائس وسريع 


۱۷۸ هكذا هزموا اليأس 


ففى بعض الأحيان» وعجرد أن تقابلنا مشكلة كبيرة» فإننا مرب منها. يدفعنا 
التشاؤم والافتقار إلى الإبعان بالذات إلى أن نسلك طريقا أسهل أو أن نكف عن الحاولة 
لذا فعندما تقابلنا إحدى العقبات كالنقد السلى الذي يدمر القوة الداحلية لذواتنا فإننا 
نعلن سريعا أن المشكلة غير قابلة للحل حي دون أن نفكر قي الحاولة مرة أحرى. 

وطريقة التفكير هذه تتخلل حياة كثير من الأشخاص وهم ف العادة أشخاص تعساء 
م يحققوا الكثير في حياتمم لأمُم فتحوا آذامُم لأقوال الآحرين اليائسين والحبطين والذين 
يجيدون فن التحطيم. 

وخ معا اسار قدا وااو اة رة ای ت ان کون لدا ان درا 
على امحافظة على قوتنا الدافعة داخلناء حين تواحهنا عقبة أو حي فشل ذريع. 

لذا يجب أن لا نعير أذنا مصغية للنقد الذي يحاول النيل من هذه القوة حن لا يصيبنا 
الإحباط المدمر. 

تأمل هذه القصة... 

في عام ۱۹۲۱م قدم إلى شيكاغو شاب عمره ۲۲ سنة.. عمل حطابا... ثم عمل ي 
مطعم... تم بائعا متجولا وقي عام ۱۹۲۹م كان هذا الشاب يحتفل بتوليه رئاسة جامعة 
شيكاغو... هل تتوقعون قدر النقد الذي ناله في صباح ذلك اليوم» عنوان قي حريدة يقول 
(بائع الحلوى يترأس حامعة شیکاغو) وعنوان آخر يقول (شاب بلا جارب يقود 
حامعة).. وكثير من العبارات اللاذعة. كان والد هذا الشاب يصغى لصديقه عندما قال: 
كم ساعن نقد الإعلام لولدك هذا الصباح» فقال الوالد: نعم ولكن تذكر أنه بقدر قيمتك 
يكون النقد موحه إليك!! 

القاعدة الأولى: 


النقد الظالم ينطوي غالبا على إطراء متنكر» فمعناه على الأرحح أنك أثرت الغيرة 
والحسد لدى منتقديك. 


هكذا هزموا اليأس ۷۹ 


القاعدة الغانية: 

ركز جحهدك في عملك الذي تشعر من أعماقك أنه صواب» وصم أذنيك عن كل ما 

ولا تنس أن الله وهو حالقنا وبارئنا قالت عنه اليهود يده مغلولة... غلت أيديهم 
بلغال ن غ ف 

ورسولنا صلی الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وجنون وشاعر. 

فلا تقلق من النقد الحاقد فهو دليل نحاحك. 

يقول المثل الفرنسي: 

إذا ركلك الناس من الخلف فاعلم أنك قي المقدمة. 

ویقول شکسبیر: 

ستتعلم الكثير من دروس الحياة إذا لاحظت أن رحال الإطفاء لا يكافحون النار بالنار. 

کما یقول: 

المهزوم إذا ابتسم» أفقد المنتصر لذة الفوز. 

بجفن عينه لف كتابا 


کان (جون دومينيك بوي) یعیش مع زوجته وابنه البالغ من العمر أحد عشر عامًا 
وابنته ذات التسع سنوات ف إحدى ضواحي باريس وكان يعمل رئيسا لتحرير جملة إيل 
وكانت حياته مكبلة بالمطالب والأعباء» ووقته موزع بين الأسرة وأعباء الوظيفة والأسفار 
والموايات والرياضات» لذا لم يكن جد بالكاد وقتا ليبي كل هذه الاحتياحات. 


وني أحد ايام شهر ديسمبر القاتمة من عام ۱۹۹٩۰٩‏ كان (بوبي) يقود سيارته فوق 
الطريق السريع المغطى بالثلوج عندما داحمته سكتة دماغية حادة بدون أية مقدمات 


A۰‏ \ هكذا هزموا اليأس 


غير أنه بجح قي إيقاف السيارة وأرسل ابنه لطلب المساعدة» ثم سقط بعدها على المقعد 
الخلفى» م يفق من غيبوبته إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع» وقد وحد نفسه كائنا ختلفا تماما 
عما كان عليه» فقد أصابته السكتة بأضرار وخيمة» فقد أصبح عاجرا عن الكلام والحركة 
وشل حسده بالكامل» ثم لاحظ أنه لم يكن قادرا إلا على تحريك حفن عينه الأيسر» لكن 
لحسن الحظ» بقي عقله سليما وذاكرته صحيحة وكانا قادرين على العمل .عنتهى الكفاءة. 

صمم (بوبي) على العثور على طريقة للتواصل» وأمام هذا التصميم قرر تأليف كتاب 
كامل معتمدا على الإملاء بجفن عينه الأيسر. 

کان عنوان الكتاب: he Diving Suit The Butter f|y)‏ 1) و کان عبارۃ عن 
رحلا فة يال دال عقل وجل بست آنكازه داحل جسده الشلرل: و كب قافا: 

دما لا بكرن لباس القرص ضا شر ر الل ليخلل مل اغراف 

کان (بوبي) يلتقي (كلود منديبل) لمدة ثلاث ساعات يوميا داحل غرفته بالمستشفى» 
حيث كان بمليه نص الكتاب حرفا حرفا عن طريق تحريك الجحفن بواسطة أبجدية خحاصة 
صممت هذا الغرض» وجاء الكتاب المؤلف من ٠١۷‏ صفحة نتاج ٠٠٠.٠٠٠‏ إغماضة 
للعين» لقد حوله عقله المنقف الدعوب إلى مسافر يطوف الكون ويجب أنحاء الزمان 
والمكان» وبينما كان المخحتصون يدربون أطرافه الهامدة» كان هو يغوص في ذكريات 
الطفولة وعالم الخيال والأحلام ال كانت تتراقص جيعها ف رأسه. 

*يا له من أمل عجيب رغم ظلام الطريق من حوله! 


فن صناعة الأمل 


من كان يظن أن أولعك النفر الستة سيكونون بداية مرحلة حديدة من العز 
والتمكين» والبذرة الأولى لشجرة باسقة ظلت تون أكلها كل حين بإذن رها؟. 


هكذا هزموا اليأس ۱۸۱١‏ 


ومن كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسم بداية تأسيس الدولة 
الإسلامية» فقد كان رسول الله ي وصاحبه أبو بكر يطوفان .مين حن إذا معا صوت 
رحال يتكلمون مالا إليهم فقالا وقالواء وتحدثا ومعواء وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب» 
ولانت الأفغدة ونطقت الألسنة بالشهادتين» وإذا بأولعك النفر من شباب يثرب يطلقون 
الشرارة الأولى من نار الإسلام العظيمة الي أحرقت الباطل فت ركته هشيما تذروه الرياح» 
من كان يظن أن تلك الليلة كانت تشهد كتابة السطور الأولى لملحمة الإبعان والنصر؟. 


إن فرج الله ياق للمؤمن من حيث لا يحتسب ولا يقدر» لقد طاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء وسار إلى 
الطائف» فعل ذلك كله عشر سنوات وهو يرجو أن يجد عند أصحاب الجاه والمنعة نصرة 
وتأیدا» کان قول 5 ي کل موسم: «من يؤويني؟ من ينصرن؟ حت أبلغ رسالة ريي»» 
ومع کل هذا لم جد من يؤويه ولا من ينصره» بل لقد كان الرحل من آهل اليمن أو من 
مضر يخر ج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك! 

مم تأت النصرة والحماية والتمكين من تلك القبائل العظيمة ذات المال والسلاح» وإغا 


ستة نفر من أهل يثرب كلهم من الخزرج دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الإسلام ولم يكن يتوقع منهم نصرة وإنما أراد دعوتمم فآمنوا وأسلموا... 
تم تقابعت الأحداث على نسق عجيب» قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بعثنا 
الله إليه من يثرب فآوينا وصدقناه فيخرج الرحل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن 
فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حي م تبق من دور الأنصار إلا وفيها رهط 
من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم اجتمعوا جميعا فقالوا حن مي نترك رسول الله 
يطوف ويطرد في حبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رحلا حي قدموا عليه 


الموسم» فواعدناه العقبة فاجتمعنا عندها حن توافيناء فقلنا: يا رسول الله علام 


۸۲ هكذا هزموا اليأس 


نبايعك؟ قال: «على السمع والطاعة في الدشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم» وعلى 
أن تنصرون فتمنعون إذا قدمت عليكم نما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وأزواجكم» 
ولكم الجحنة» قال حابر: فقمنا إليه فبايعناه. 

أرأيتم... يعرض الكبراء والزعماء ويستكر الملا وتتآلب القبائل وتتآمر الوفود وتسد 
الأبواب... ثم تكون بداية الخلاص بعد ذلك كله قي ستة نفر لا حول هم ولا قوة. 

*فهل يدرك هذا المعئ المتعلقون بأذيال المادية الصارحة والنافضون أيديهم من قدرة 
الله وعظمته؟ 


وهل يدرك هذا المعن الغارقون في تشاؤمهم اليائسون من فرج قريب هذه الأمة 
المنكوبة المغلوبة على أمرها؟ 


تبسم حت في سكرات الموت 


أبو الريحان البيروني عاش ۷۸ سنة مكبا على تحصيل العلوم» منصبا إلى تصنيف 
الكتب» يفتح أبوايما ويحيط بشواكلها وأقراما ¬ يعيْ: بغوامضها وجلياتما - ولا يكاد 
يفارق يده القلم» وعينه النظر» وقلبه الفكرء إلا قي ما تمس إليه الحاحة قي المعاش من بلغة 
الطعام وعلقة الرياش» وهذا ديدنه - من سائر الأيام من السنة: علم يسفر عن وحهه قناع 
الإإشكال» ويحسر عن ذراعيه أكمال الإغلاق. 

*حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسي» قال: دحلت على أبي الريحان وهو 
يجود بنفسه - أي وهو في نزع الروح قارب الموت - قد حشرحت نفسه» وضاق 
مما صدره» فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يومًا حساب الجحدات الفاسدة؟ 
أي الميراث» وهي الي تكون من قبل الأمر» فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ 
قال لي: يا هذا أودع الدنيا وأنا عام بمذه المسألةء ألا يكون حيرا من أن أخليها وأنا 


هكذا هزموا اليأس ۸۳ 


حاهل ا؟! فأعدت ذلك عليه» و حفظ وعلمئ ما وعد وخحرجحت من عنده فسمعت 
الصراخ!! إا الهمم الي تحتاح ركام المخحاوف. 

*والفاروق عمر في سكرات الموت» يثعب جرحه دمًاء ويسأل الصحابة: هل أكملوا 
صلاتمم أو لا؟! 

*وسعد بن الربيع في (أحد) مضرج بدمائه» وهو يسأل في آخحر رمق عن الرسول 4ل 
إا ثباتة الجأش وعمار القلب! 

وقفت ماي الموت شك لواقف 

کا و ا و ا 

حاقل کل وت 

“قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده» فوجدته مغمى عليه» فلما 
أفاق قال لي: ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحجال؟ قال: لا بأس ندرس بذلك 
لعله ينجو به ناج. 

ثم قال: يا إبراهيم أا أفضل في رمي الحمار: أن يرميها الرحل ماشيًا أو راكبًا؟ قلت: 
راكبا. قال: أحطأت. قلت: أحطأت.قلت: أيهما أفضل؟ قال: ما کان يوقف عنده 
فالأفضل أن یرمیه ماشيًاء وأما ما کان لا يوقف عنده» فالأفضل أن يرميه راکباء ثم قمت 
من عنده فما بلغت باب داره حي معت الصراخ عليه وإذا هو قد مات. رحة الله عليه. 

“قال أحد الكتّاب المعاصرين: هكذا كانوا!! الموت جام على رأس أحدهم بكربه 
وغصصه» والحشرحة تشتد قي نفسه وصدره» والإإغماء والغشيان حيط به» فإذا صحا أو 
أفاق من غشيته لحظات» تساءل عن بعض مسائل العلم الفرعية أو المندوبة» ليتعلمها أو 
ليعلمها» وهو في ذلك الحال الي أحذ فيها الموت منه الأنفس والتلابيب. 


۸٤‏ هكذا هزموا اليأس 


في موقف نسي الحليم سداده 
و يق فاا ال ر 


يا لله ما أغلى العلم على قلومم!! وما أشغل خواطرهم وعقوم به!! حي في ساعة 
النزع والموت» لم يتذكروا فيها زوجة أو ولدا قريبا عزيزا» وإنما تذكروا العلم!! 

فرحمة الله تعالى عليهم. فبهذا صاروا أئمة في العلم والدين. 

“فهل نتعلم شيئا من قوتمم الي حافظوا عليها حن وهم في سكرات الموت؟ 


إمبراطور العود 


في عام العطور الشرقية وبالأحص ما يطلق عليه البعض البخور أو (العود) برز اسم الشيخ 
- عبد العزيز الجاسر» كأحد رواد هذه التجارة ال تلقى إقبالا كبيرا من قبل الأفراد في دول 
بحلس التعاون الخليجي بالذات» فلا يكاد يوحد منزل إلا ويوحد البخور أو العود فيه. 

الشيخ عبد العزيز الجاسر رحل عرف بتجارة العود إذ بدأها من حيث انتهى 
الآحرون فأوصلها لشعوب العالم.... فبعد أن افتتح الفرع رقم )٠٠٠١(‏ من سلسلة فروعة 
لمنتشرة في أكثر من خمس وعشرين دولة» يستعد الآن لافتتاح فرع جديد يتوسط جادة 
الشانزليزيه قي باريس بعد أن دشن فرع لندن في شار ع أكسفورد الشهير. 

وتطمح الشركة خلال الخمس السنوات القادمة للوصول إلى الألف فرع في مختلف 
دول العالم» فخحططها الآن تحمل اسم (حطة الألف فرع). 

من هو عبد العزيز الجاسر..؟ 

م يتبادر لذهن (إمبراطور العود) ق المنطقة العربية» كما يحلو للبعض أن 
يطلق عليه» أن هوايته المفضلة ال أحبها وعشقها قي زمن الصبا ستقوده ليصبح 
واحدا من أشهر تحار هذا النشاط على مستوى المنطقة فبداية اهتمامه بتجارة العود 


ھکذا هزموا اليأس 1۸0 


كانت أثناء دراسته بالصف الثاني الثانوي» فقد كان الأقرباء والأصدقاء يكلفونه بشراء 
العود للمناسبات» وبعد ذلك استمع لنصيحة أحد الأصدقاء وافتتح أول حل للعود ي حي 
الملز وكان ذلك في أول سنة له ق المرحلة الجامعية» أي في حدود عام ٤٠٠١‏ ٠ه‏ وكانت 
مساحته لا تتجاوز العشرين متر مربع آنذاك. 

ولد عبد العزيز الجاسر في الرياض عام ١٦۹٠م‏ وتعلم في مدارسها من المرحلة 
الإبتدائية وحن المرحلة الجامعية ومن ثم أكمل دراساته العليا قي علم الإقتصاد» ولم يكن 
لديه اهتمام تجاري منذ نشأته وحن عندما كان طالبا قي مراحل التعليم العام» حيث كان 
قارئا فما مهتما بجانب التحصيل العلمي» إلا أن اشتداد ولعه باقتناء العود جعله يتردد 
كثيرا على الحلات المتحصصة قي بيعه» وفي هذه الأثناءء أي في المرحلة الثانية» بدأ الجاسر 
يعارس تحارة العود بشكل مخحدود في دائرة الأصدقاء والمعارف حيث أكسبته هذه التجربة 
الصغيرة خبرة في التعامل مع العود بأنواعه بعد أن لمس بنفسه أن هذا المنتج الثمين فيه ما 
فيه من غش وأن جارته تحتاج إلى كثير من الخبرة والمعرفة بأنواعه وكيفية الحصول عليه. 

فقرر أن يدخحل إلى هذا العام من خلال محل صغير بالرياض لم تتعد كلفته ه آلاف 
ريال وانطلق الجاسر قي هذه التجارة في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه مدرسا بإحدى 
المدارس الثانوية بالرياض» ولكن توسع وتطور نشاطه التجاري بسرعة متناهية حال دون 
استمراره في مهنة التدريس الي أحبها فاضطر مكرها أن يقدم استقالته رغم معارضة أهله 
وأصدقائه الذين كانوا يرون أن استقالته من عمل حكومي فيه نوع من المخاطرة» وخلال 
فترة وحيزة حقق الجاسر نحاحات كبيرة في محال تحارة العود» حيث أصبح الحل اثنين 
فثلاثة إلى أن بلغ عدد فروعه الآن (بعد ٠٠‏ عاما من التأسيس) ٠٠١‏ فرعا منتشرة في 
ختلف مناطق البلاد إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا وباريس ثم واشنطن 
في المرحلة المقبلة» وذلك ضمن حطة خسية تمدف لافتتاح ألف فرع للشركة على 
مستوى العا م» على أن يكون للشركة فرع في كل عاصمة ق بلدان العام المختلفة. 


۱۸٩‏ هكذا هزموا اليأس 


بدا هذا الرحل نشاطه .محل لا تتجاوز مساحته (۲۰) متر مربع ولأنه کان مؤمنا 
بقدراته بإذن الله فقد استقال من عمله ليحقق طموحه الذي سعى وراءه وها هو اليوم 
وخحلال ربع قرن فقط يقود أكبر شر كة عطور في الشرق الأوسط. 

*فهل تبدأً أنت الآن في تحقيق حلمك رغم المجازفات! 

لا تیاس وإن تعثرت 

*قيل للشعي من أين لك هذا؟- أي كل هذا العلم- فقال: ببذل الاعتماد» والسير 
قي البلادء وصبر كصبر الجمادء وبكور كبكور الغراب. 

*قراً الفيلسوف العام محمد الفارابي كتاب (النفس) لأرسطو ١٠٠مرة‏ حن يفهمه» 
وقراً أيضا كتاب (السماع الطبيعي) لأرسطو >٠٠‏ مرة. 

*وقراً ابن سينا كتاب (ما وراء الطبيعة) أرسطو فلم يفهم ما فيه فقرآه ٤٠٠‏ مرة. 
فحفظه ولم يفهم أيضا ما فيه» حن وقع بيده دون قصد کتاب للفارابي اشتراه من دلال 
بسوق الوراقين بثلاثة دراهم» فإذا بهذا الكتاب يشرح ما سطره أرسطو قي كتابه ما وراء 
الطبيعة.. وبعدها فهم ما كان يقصده أرسطو حرفا حرفاء 

*وابن التبان عبد الله بن اسحاق درس المدونة في الفقه المالكي نحو الألف مرة. 

*اكتشف العام باول إيرلش مخدرا يكن أن يشفي من مرض الزهري ك1اذطم<؟» 
وقد أطلق باول على الدواء رقم ٠٠٠٦‏ وهو رقم الحاولة الي بجح من حلا ها ق التوصل 
إلى الت ركيبة في شكلها الأخير. 

*فإذا استصعب عليك أمر ما» فحاول مرة بعد مرة حن تنجح. 


ولا تنس أن قطرات الماء المتتابعة تعفر أحدودا في الصخر الأصم. 


هكذا هزموا اليأس ۸۷ 


ابتسم وإن کنت مهزوما! 


ما شكوت الزمان ولا برمت بحكم السماءء إلا عندما حفيت قدماي» ولم أستطع 
شراء حذاء فدحلت مسجد الكوفة» وأنا ضيق الصدر» فوحدت رحلا بلا رحلين 
فحمدت الله وشکرت نعمته علی. 

يقول شكسبير: أن تشق طريقك بابتسامتك خير لك من أن تشقها بسيفك. 

*ليست الشجاعة في عدم الشعور بالخوف» ولكنها في التغلب على هذا الشعور. 

*نحن نحب الماضي لأنة ذهب» ولو عاد لكرهناه. 

*أصعب الصعاب اتخاذ القرار. 

*إذا م تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض. 


*إن المصائب كثيرا ما تكون رحة في لباس عذاب. 


شدائد تزلزل الجبال 


التلازم بين الشدة والفرج» يظهر حليا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما 
احتمع إخوته من أحل أن يتآمروا على قتله #افلوا سف أو اطْرَحوة أَرْضًا يخل لَك 
وجه یکم وتوو مِن بَعْدِهِ قَوْمَّا صَالِحین) [یوسف:۹] وهم يتآمرون کان أغلبهم يرون 
هذا القرار (اقتلوا يوسف) إلا واحدا يأ عن طريقه الفرج» وقبل أن يصدر القرار 
بالقضاء على يوسف قال قال منْهُم لا فوا يُوسف وقوه في غعيابة الْجْب َاَقِطةُ بغض 
السَيّارَة إن كسم فَاعِلين# فيأت الإنقاذ ويأن الفرح فبعد أن كاد أن يصدر القرارء يأ 
ف و 


۸۸ هكذا هزموا اليأس 


تم يدحل في شدة أحرى عندما باعوه رقيقاء وهو الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن 
الكرم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام - مع غربته ومع أسره يباع بثمن بخس رقيقا» وهذا من أعظم الشدائد الي مرت 
بيوسف؛ لأا شدة معنوية لا تقارب بكثير من الشدائد الحسية» فيأقٍ الفرج» أين الفرج؟ 


« 


4 


الله حل وعلا ساق إليه الفرج فحين اشتراه عزيز مصر ودحل به إلى بيته قال 
لزوجته: #أكرمي موه عَسى أن ينفعَتا أو شَخِدَة ودا تأملوا هذا الفرج وهذه الرحمات 
الت تتوالى على يوسف -عليه السلام- تلازم لا انفصال بين الشدة والفرج - فعاش في 
قصر العزيز مكرما معزرًا كأنه ابن مدللء فأنقذه الله من العبودية ومن الأسر إلى الشرف. 

ولا راودته المرأة وغلقت الأبواب وحسبك بتلك شدة» امرأة متسلطة وغلقت 
الأبواب» فاحتمعت على يوسف - عليه السلام - الشدة الحسية والمعنوية» ثم يأ الفر ج» 
کیف؟ 


أولا عندما أراه ربه البرهان اوقد هَمَّت به وَهَمٌ بها نولا أن رأى برها ربه)أفرؤية 
البرهان هنا من الله ¬ جحل وعلا = فرج عظيم جداء فهو حماية له من أن يقع في معصية 
ثم يتوالى الفرج بمروبه من هذه الفتنة العمياء. 

ثم لما لحقته وقدت قميصه من دبر وكادت أن تمسك به» في تلك اللحظة ال وصلا 
فيها عند الباب» لوليا يدها لَدَى لباب وهذا فرج آحر. 

م لا متته قات ما جزاء مَل اراد بأهْلك سوءا إلا أن سجن أو عَذاب أله 
[يوسف:٠۲].‏ وهذه شدة جديدة وبلاء جحديدء لأن المرأة هي المصدقة» مع سرعة بتاها 
وانمامهاء والمرأة تصدق هنا أكثر نما يصدق الرحل» فيأتيه فرج جديد #إوَشَهد شَاهِد مِنْ 
اهلها #هذا فرج عظيم أنقذ يوسف من هذه الدعوى الي متته بماء زوحة العزيز» ولذلك 
اعترف زوحها بذلك» وقال ها: 


هكذا هزموا اليأس ۸۹ 


#واستغفري لذلبك إك كئت مِنَ الخاطين) وبر يوسف #يُوسف عرض عن 


چ 


هذا بینما عرق أن زوجته هي الخاطئة. 


وعندما حاءت رؤيا الملك بعد أن طالت مدته ق السجن» واشتد عليه السجن» 
ولبث فيه بضع سنين» رأى الملك هذه الرؤيا العظيمة» فإذا هي سبب فرج الله به 
عنه» فمن الذي حعل الملك يرى الرؤيا؟ ومن قدر ألا يعبرها إلا يوسف؟ ومن الذي 
ذكر هذا الرحل وقد نسي يوسف؟ هو الله حل علاه... الذي ساق ليوسف الفرج 
ي کل وقت. 

وني فماية القصة» عندما أصبح يعقوب - كما وصفه مولاه اولضت عَيْاه مِنَ 
لحرن فهو كَظیم» ویزداد عندما یقول له أبناؤه: #اللَهِ فنا ذكر بُوسف حٌى کون 
حَرَصًا أو تَكُون من الْهالكين) قال: #إلمَا أشكو بني وَحُزني ى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله م 
ا تغلون6ء ی ي اڏوا تسوا ین وف وأجیه و سوا ین ززح الله له 
يس من روح الله إل لقَوْمٌ الكافرون# وهنا بلغ الأمر مبلغه» وبلغت الشدة مبلغهاء 
فيأق الفرج فلم دَحَلوا عله الوا يا يها ازير مستا وهلا لر وجنا ببضَاعة 
مُزْجَاة فَأوف لتا كيل ومدق علَيتا إن الله يجري المَْصَدَقي * قال هَل عَلِشُم م 
َلثم بيوسف رأخيه إذ شم جَاهِلُو ن ویتوای الفر ج» ويرسل قميصه إلى أبيه فيأتيه 
الفرج ويرجع إليه بصره #قاوا الله لك لَفِي صلَالِك اقم * فَلَمَا أن جاء البَشْيرٌ 
لَه عَلّى وجه فار بَصيرًا قال ألَمْ قل لَكُمْ إنّي أَعلَمٌ مِن الله ما لا تَعْلَمُون)#وهكذا 
يتوالى الفرج في القصة» فيا يها المؤمن» لا تقنط» لا تيأس ئه لا بيس مِن روح الله 
إل الْقَوْمٌ الكافرُون #فمهما توالت عليك الشدائد فلا تيأُس من روح الله» كم توالت 
الشدائد على يوسف وعلى يعقوب - عليهما السلام - شدة بعد شدة» وحنة بعد 
حنة» فيحدث ما يحدث ويأت الفرج متواليا ليوسف عليه السلام إلى أن #إورقع 


ويه عَلَى الْعَرْشِ وروا لَه سُجَدَا رال يا بت هَڌا اويل رُڙياي مِن قبل ق جملا ربّي 
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ة 
ھ2 


قا وذ اخسن بي إِذ اخرَجني مِن الجن وَجَاء بكم مِنَ اذو مِن بَغدٍ أن رع الشَيْطان 
يي وبين إخوتي إن ري لَطيف لما يشاء له هُو الْعَلِيمُ الحكيم). 
موسوعة... الناجحين 


١-الحياة‏ إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. 

۲-الذين لا يعملون يؤذي نفوسهم أن يعمل الناس. 

٣-الذين‏ يعرفون فرحة الوصول إلى أعلى السلم هم الذين بدءوا من أسفله والذين 
يبدؤون من أعلى السلم لن يكون أمامهم إلا النرول. 

>٤‏ -هذا العام يتسع لكل الناححين بالعًا ما بلغ عددهم وأي نجاح لا يتحقق إلا 
بفشل الآحرين هو قي الحقيقة هزعة ترتدي ثياب النصر. 

٥-أصدقاؤك‏ يستطيعون التعايش مع فشلك ولكنهم لا يستطيعون التعايش مع نحاحك. 

“أن يكرهك الناس وأنت تثق بنفسك وتحترمها أهون كثيرا من أن يبك القاس 
ونت تكره نفسك ولا تثق با. 

۷-أجمل ما قي هندسة الحياة: (أن تبي حسرًا من التفاؤل على بحر من اليأس). 

۸-الفاشل أحد اثنين: 

١-من‏ ينفذ بدون تخطيط. 

۲-من بخطط بدون تنفيذ. 

۹-أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك هي أن تستيقظ من النوم. 

١-إذا‏ كنت قد ارتكبت أخحطاء ف الماضي تعلم منها ثم دعها تذهب بعد أن تأحذ 
منها العبرة. 
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١-إذا‏ أردت أن تحلق مع الصقور فلا تله نفسك مع الدحاج. 

۲-إذا أحببت أن تتعلم فلا بد أن تتأ م. 

۳-الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل ابن بها سلما تصعد به نحو القمة. 

ا ی ا وا ال ن ا ج ق 

١٠-إذا‏ أردنا أن يتم العمل دون تعب فعلينا أولاً أن تتعب في تعلم هذا العمل. 

١-لن‏ تكون حاسرًا أبدًا إلا عندما تتوقف عن ماولة تحقيق الفوز. 

۷-الوسيلة الوحيدة للنجاح هي الإستمرار بقوة حن النهاية. 

ا ا ا ا ی ا 
مد لنا يد المساعدة فالنجاح دائما يحتاج إلى أكثر من يد. 

۹-لا يحزنك إن فشلت مادمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. 

٠-سأل‏ الممكن المستحيل: أين تقيم فأجابه في أحلام العاحزين. 

١-الألقاب‏ ليست سوى وسام للحمقى والرجال العظام ليسوا بحاجحة لغير اسمهم. 

۲-إذا توقفت عن التحرك إلى الأمام فأنت تعرض نفسك لأن يدهسك من هو خلفك. 

۳٣-|إذا‏ وقفت ساکنا حن لا تخاطر بأي شيء فأنت فعلا تخاطر بکل شيء. 

٤-لا‏ تدور في فلك غيرك بل أنشيء عالمك الخاص. 

١۲-عندما‏ سقطت التفاحة الحميع قال سقطت التفاحة إلا شخحص واحد قال: لماذا سققطت؟! 

٦-لا‏ تستهن بالقطرة. 

۷-من لم ي ركب الأهوال لم ينل الآمال. 

۸-إن الأمر يبدو شاقا حدًا عندما تتأمله قي البداية ولكنه يصبح سهلا للغاية عندما 


تقوم بإجځحازه. 
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۹-إذا انتظرت الحظ فقد يأتيك يوما ولكن قد تكون حينها غير موحود. 

٠-إذا‏ احترت الحياة على المامش فاعلم أنك ستموت بدون عنوان. 

١-اشتغل‏ بأهدافك أولا ثم انشغل مع أهداف الآحرين لتكن لك أهداف ورؤى 
حاصة بك» أهداف لك وحدك أهداف تسهرك إذ ينام الآحرون وتشغلك إذ يغفل 
الآحرون وترشدك إذ يتيه الآحرون. 

۲-لا تدع قطار حياتك يتوقف كيرا على حطة اليأس. 

۳-الضعف أن تكون أداة في أيدي الآحرين. 

٤-لا‏ تدع اليأس يستولى عليك انظر إلى حيث تشرق الشمس كل فجر جديد 
لتتعلم الدرس الذي أراد الله للناس أن يتعلموه... إن الغروب لا يحول دون الشروق مرة 
أحری تي کل صبح جدید. 

٥-هناك‏ من يشعر بالموت حين يحاصره الفشل من كل الجهات ويكبله إحساسه 
بالإإحباط عن التقدم فيخيل إليه أن صلاحيته ق الحياة قد انتهت وأنه م يعد فوق الأرض 
ما يستحق البقاء من أجله. 

٦-اليائس‏ هو من تتوقف الحياة في عينيه في لحظات الحزن ويظن أن لا ماية هذا 
الحزن وأنه ليس فوق الأرض من هو أتعس منه فيقسو على نفسه حين يحكم عليها باموت 
وينفذ بها حكم الموت بلا تردد وينزع الحياة من قلبه ويعيش بين الآحرين كالميت تمامًا. 

۷-لا يدرك السيادة من لزم الوسادة. 

۸-لن تصنعك عبقريتك بل تصنعك إعانة الله لك وتوفيقه ثم مثابرتك وعزمتك. 

۹-إن أكبر المعارك الي نخوضها هي تلك الي تحدث داخحل دهاليز النفس والروح. 

٠‏ -إنك لن تفشل إلا إذا انسحبت. 


١٤-إن‏ الفشل هو السبيل الوحيد للنجاح والمثل المعروف وراء كل عظيم امرأة 


النجاح قي النهاية. 


هكذا هزموا اليأس ۹۳ 


۲ -الإنسان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذامُم ويفتح أذنيه قبل 
أن يفتح الناس أفواههم. 

۳ -الناجح يفكر ق الحل والفاشل يفكر قي المشكلة. 

٤‏ -الناحح لا تنضب أفكاره والفاشل لا تنضب أعذاره. 

٥‏ -الناجح يساعد الآحرين والفاشل يتوقع المساعدة منهم. 

٦‏ -الناحح يرى حلا لكل مشكلة والفاشل يرى مشكلة قي كل حل. 

۷-الناجحح يقول: الحل صعب ولكنه مكن. 

۸-الفاشل يقول: الحل ممكن ولكنه صعب. 

٩-الناجحح‏ لديه أحلام يحققها والفاشل لديه أوهام وأضغاث أحلام يبددها. 

٠-الناحح‏ يقول: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. 

والفاشل يقول: احدع الناس قبل أن يخدعوك. 

١ه-الناحح‏ يرى ف العمل أمل والفاشل يرى ق العمل أم. 

۲-الناجح يختار ما يقول والفاشل يقول ما جختار. 

۳-الناجح يناقش بقوة وبلغة لطيفة. 

والفاشل يناقش بضعف وبلغة فظة. 

> ه-الناحح يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر. 

والفاشل يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم. 

٥ه-الناحح‏ يصنع الأحداث والفاشل تصنعه الأحداث. 


٦٥-الأمل‏ رعا یتلاشی لکن لا ينعدم. 
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۷-المستحيل كلمة موحودة في عام الحمقى. 


۸-ليس صوابا أن تعتقد أن تميزك لا يكون إلا عخالفة الآحرين. 


وحه مسلم من المند تربى قي حنوب أفريقيا وسط الفقراء وأحواء من عنصرية بغيضة» 
هكذا نشا الف اليافع بائع الجرائدء الذي قدر الله له أن يكون أكبر داعية في وجه التنصير 

أزعجه هجوم النصاری عليه ٿي صغره واتمامهم للاسلام بأنه دين باطل» وظل قلبه 
الصغير يتميز حرقة حن قرر الرد عليهم؛ فبدأً بدراسة القرآن وكذلك دراسة الأناحيل في 
نفس الوقت» فهاله التناقض الشديد بين الأناحيل» فبدأً يقابل هجوم النصارى من زبائن 
دكانه الصغير لبيع الجرائد هجوم ماثل» وبداأً يطرح عليهم تناقضات الأناحيل» وما وقعت 
عينه عليه من تحريف؛ فلما وجد نفسه لأول مرة يتتصر عليهم بعد هزعة وانكسار طويل» 
عمره لنشر الإسلام والمجوم على باطل النصارى وغيرهم من أصحاب الأديان الحرفة 
وععاونة رفيق دربه غلام حسن فونكا بدأ يشتهر ديدات وتقام له المناظرات مع القساوسة» 
حي وصل إلى العاصمة كيب تاون» وأقام فيها أشهر مناظراته في حنوب أفريقيا. 

أقلق الكنيسة العالمية» وقض مضاحع كهنتها وقساوستهاء وزلزل عروشهم .مناظراته 
الي وصلت لقلب عاصمتهم الكبيرة لندن» وكانت أشهر مناظراته مع سواحارت وغيره 
ممن افتضحوا على يد العا لم الجليل المتواضع أحمد ديدات وال اهتز العا م مشاهدتهماء ففرح 
يما المؤمنون وأزال الله بها كيد الكافرين. 


بدأ الشيخ ديدات في تأسيس مراكزه الدعوية في حنوب أفريقيا وال تخرج 
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منها ا عات من الدعاة في جال المناظرات» وفي دعوة غير المسلمين» وبدأ في مشروع نشر 
ترام القرآن الكرم» وقد تم توزيع الكثير والكثير من نسخه على يديه وأيدي معاونيه. 

هذا الداعية العظيم الذي علم نفسه تعليما ذاتيا بعد ت ركه للدراسة النظامية في سن 
صغيرة بسبب ظروفه المادية» يقول لكل مسلم مقصر» ولكل شاب متكاسل» قم واممض 
بأمتك فبجعبتك الكثير» اترك الكسل جانباء وكن كالليث في عرين الأسود» فعقيدتك 
ناصعة» ودينك صحيح» ودين غيرك باطل فعلام الكسل وإلى مي التخاذل؟! 

مات دیدات بي أوائل شهر رحب ٦۲٤١ه‏ أغسطس ١٠٠۲م‏ وقد ظن العام أنه 
مات من سنوات ولكن الحقيقة آن الرحل آصیب بشلل کامل من عام ٩۱۹۹ء‏ و م يعمل 
في حسده إلا الدماغ» فقهر المرض واخحترع طريقة للإشارة بالعين من خلال لوحة أحرف 
موجودة أمامه ليرد من خلا ما على زائريه» ويتابع رسائل واستفسارات سائليه» فلم يترك 
الدعوة حي وهو على سرير المرض» ليترك لنا جميعا مثالا رائعًا في تكريس النفس لدعوة 
الحق وإعلاء كلمة الله» فلا نملك إلا أن نسأل الله تعالى له رفقة البي صلى الله عليه وسلم 
قي الحنة» وان یتغمده بواسع رحته ومغفرته ورحم الله دیدات کم کان شاخا رغم أمواج 
الشصر اله من ر ا 


الخادمة العجوز 


السيدة (هاريس) أعجبت بثوب رأته قي خزانة إحدى السيدات اللواي كانت تعمل 
لديهن .عقابل (بنسات) قليلة ولا سألت عن الثوب قيل ها إنه من تصميم كريستيان ديور 
(ونمنه يساوي أحرها لو قدر ها أن تعيش عدة عشرات من السنين باحتصار عليها أن لا 
تحلم حێَ به!! 

ولكنها فعلت» كثفت ساعات حدمتها في البيوت» وحرمت نفسها من كل 
المتع الصغيرة» كالذهاب إلى السينما أسبوعيًا أو شرب الشاي وأشياء عديدة» وبعد 
عدة سنوات توفر هما مبلغ من المال يمكنها من السفر إلى باريس وشراء الفستان 
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الذي حلمت به ليلا ونارًاء» كانت تعلم في قرارة نفسها أا لن ترتديه ولا توجد مناسبة 
ترتديه من أحلهاء» فهى محرد خادمة عجوز ليس ها أية حياة احتماعية لكنه التحدي الذي 
يشعل فتيل الحماسة والأمل ق النفوس. 

فإذا كانت هذه الخادمة العجوز حققت حلمها واشترت الفستان الذي تحداها 
اللآحرون أن تشتريه!! 

فهل تبداً الآن أنت أيها القارئ في التحدي لتثبت حدارتك وتبرهن أنه لا مستحيل 
مع الأمل! 

*يقول نابليون هيل في كتابه (فكر وحقق مزيدا من الثروة): (إن نقطة البداية لجميع 
الإنجازات هى الرغبة). تذكر هذا دائمًاء فالرغبات الضعيفة تولد نتائج ضعيفة» تماما كما 
أن كمية صغيرة من النار تعطي كمية قليلة من ا الخطوة الأولى في وضع 
الأهداف وتحقيق الأحلام هي أن تكون راغبًا فعلا وبشدة قي تحقيق هذا الحلم. 

الناموسة.. لا تزال في عقلي! 


هذه تحربة ذكرها الدكتور إبراهيم الفقي برهن فيها على أن التفكير السلي قد يضع 
الشخحص ق مشاكل زائفة..! 

فقد وضعت إحدى حالات الحساسية المفرطة ضد البعوض ق حديقة قي إحدى 
الليالي.. وبعد ربع ساعة من حلوسه بدأت تظهر عليه أعراض لسع البعوض.. 

المفاجأة.. 

لا توجحد بعوضة واحدة في هذه الحديقة!.. 

لقد تم تنظيفها تماما قبل دخوله.. إن البعوضة كانت في عقله.. 


لقد آذی الرحل نفسه بلا داع بتفکیره السلي..!! 
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إذا برمج عقلك على النظر للأمور من حولك بإيجابية وتفاؤل وتحنب اليأس والقنوط 
وامنح نفسك بداية حديدة كل يوم بغض النظر عن نتائج الأمس السابية وتذكر أن كل 


تعز بأهل البلاء 


تلفت بمنة ويسرة» فهل ترى إلا مبتلى؟ وهل تشاهد إلا منكوبا قي كل دار نائحة» 

كم من المصائب» وكم من الصابرين» فلست أنت وحدك المصاب» بل مصابك أنت 
بالنسبة لغيرك قليل» كم من مريض على سريره من أعوام» يتقلب ذات اليمين وذات 
الشمال» يئن من الألم ويصيح من السقم. 

کم من حبوس مرت به سنوات ما ری الشمس بعینه» وما عرف غير زنزانته. 

كم من رحل وامرأة فقدا فلذات أكبادها في ميعة الشباب وريعان العمر. 

کم من مکروب ومدین ومصاب ومنکوب. 

آن لك أن تتعز بمؤلاء» وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن للمؤمن» ودار 
للأحزان والنكبات» تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسى خاوية على عروشهاء بينها 
الشمل محتمع» والأبدان في عافية» والأموال وافرة» والأولاد كثرء ثم ما هي إلا أيام فإذا 
الفقر والوت والفراق والأمراض الوكين لَكُمّْ كيف فَعَلا بهم وربا لَكُمْ الأمنال#فعليك 
أن توطن مصابك .عن حولك» ومن سبقك قي مسيرة الدهر» ليظهر لك أنك معاف بالنسبة 
هؤلاء وأنه لم يأتك إلا وحزات سهلة» فاحمد الله على لطفه» واشكره على ما أبقى» 

ولك في الرسول بي قدوة وقد وضع السلى على رأسه» وأدميت قدماه وشج 
وحهه» وحوصر ق الشعب حن أكل ورق الشجر» وطرد من مكة» وكسرت ثلنيته» 


۱۹۸ هكذا هزموا اليأس 


ورُمي عرض زوجته الشريف» وقتل سبعون من اأصحابه» وفقد ابنه» وأکثر بناته في حیاته» 
ورٌبط الحجر على بطنه من الجوع» وانْهِم أنه شاعر ساحر کاهن جنون کاذب» صانه الله 
من ذلك» وهذا بلاء لابد منه وتمحیص لا أعظم منه» وقد قتل زکریاء وذبح يچی» وهُجر 
موسى ووضع الخليل في النار» وسار الأئمة على هذا الطريق فضرّج عمر بدمه» واغتيل 
عثمان» وطعن علي» وحلدت ظهور الأئمة وسجن الأخيار» ولكل بالأبرار للام حسبتم 
ن كذخلوا الْجنَة ولَمًا أتكم مل الذِين حَلَوا من فلكم متهم البأسَاء والضراء وزلزوا). 


ملكة القصور 


نشأت ملكة في القصور» واعتادت حياة الملوك» ورأت بطش القوة» وجبروت 
السلطان» وطاعة الأتباع والرعية» غير أن الإيعان أضاء فؤادها» ونور بصيرتما» فسئمت 
حياة الضلال» واستظلت بظلال الإبعان» ودعت رجا أن ينقذها من هذه الحياة» فاستجحاب 
رها دعاءهاء وجعلها مثلا للذين آمنواء قال تعالى: اوضرب الله ملا لين آمَنوا إمرأة 
فرعو إذ الت رب ابن لي ندل با في الْجنَة وجي مِن فرعو وَعَمَلِهِ وجني مِنَ الوم 
القاليين) [المحرم:١١].‏ 

إا آسية بنت مزاحم - امرأة فرعون - الي كانت نموذحًا حلده القرآن للمؤمنة 
الصادقة مع راء فهي عندما عرفت طريق الحق اتبعته دون حوف من الباطل» وظلم أهله» 
فلقد آمنت بالله ماتا لا یتزعزع ولا یلین» ولم تفلح تمدیدات فرعون ولا وعيده ٿي ثنيها 
عن إمانماء أو إبعادها عن طريق الحتق والهدى. لقد تاجرت مع الله فربحت تحار تماء باعت 
الجاه والقصور والخدم» بثمن غال» ببيت ق الحنة. 

كانت امرأة فرعون من أول المؤمنين بدعوة موسى عليه السلام» وحين علم فرعون بإعان 
زوجته بالله» حن حنونه» فکیف تؤمن زوحته الي تشا رکه حیاته» وتکفر به» قام بتعذیبها حیث 
عز عليه أن تخرج زوجته على عقيدته» وتنبع عدوه» ومر بإنزال أشد آنواع العذاب عليها؛ حى 
تعود إلى ما كانت عليه» لكنها بقيت مؤمنة بالله» واستعذبت الآلام في سبيله. 


هكذا هزموا اليأس ۹۹ 


وقد أمر فرعون جنوده أن يطرحوها على الأرض» ويربطوها بين أربعة أوتاد 
وأحذت السياط تنهال على حسدهاء» وهي صابرة محتسبة على ما جحد من ألم العذاب» ثم 
أمر بوضع رحى على صدرهاء وأن تلقي عليها صخرة عظيمة» فهل اعتراها الخوف من 
مواجحهة فرعون ودب اليأس في نفسها من أن تنهار أمام جحبروته وظلمه لا بل صبرت 
وصمدت... لأا أحسنت الظن بريهما وتمسكت بالأمل الذي لا بخبو في روح المؤمن أبدا. 

ودعت رها أن ينجيها من فرعون وعمله فاستجاب الله دعاءهاء وارتفعت روحها 
إلى بارئهاء تظللها الملائكة بأجنحتها؛ لتسكن في الحنة» فقد آمنت برماء وتحملت من 
أحل إعانما كل أنواع العذاب» فاستحقت جوار الرحمن وقصرا في جنته... ويا ها من 
مكافأة. 

*فكن أنت أيها المؤمن صابرا صامدا ق وحه الظلم مهما طغى وتكبر لا تنظر إلى 
أمواحه الي تخيفك بل انظر إلى مس الحق الي تسطع ق أعماقك وتوكل على ربك.. 


رب آسيا ال استحقت حواره لأا كانت قوية الإبعان به! 
بين الأسد والغزال! 


مع إطلالة كل صباح في إفريقيا يستيقظ الغزال مدركا أن عليه أن يسابق أسرع 
الأسود عدوا وإلا كان مصيره اللاك ومع إطلالة كل صباح في أفريقيا يستيقظ الأسد 
مد ركا أن عليه أن يعدو أسرع من أبطأً غزال وإلا أهلكه الجوع. لا يهم إن كنت أسدًا 


أو غزالا فمع إشراقة كل صباح يتعين عليك أن تعدو أسرع من غيرك حي تحقق النجاح. 
أمل رغم.. التابوت! 


هي قصة الثري/ ٻي هاي» من ونشستر» وال رواها هو بنفسه يوم ۱۷ نوفمبر 
٨‏ ي فندق ستيتلر ي بوسطن» حيث قال: 


Yo‏ هكذا هزموا اليأس 


(زمان.. في العشرينات» سيطر علي القلق» لأن القرحة بدأت تأكل الجدار الداحلي 
لمعدت» وذات ليلة حدث لي نزيف معوي رهيب» هرعت إلى أحد المستشفيات للمرتبطة 
بكلية الطب - جامعة نورث وسترن بشیکاغو» وکان وزن قد انخفض من ٠۷١‏ رطلا 
إلى ۹٠‏ رطلا. واشتد مرضي لدرحة أن أمرن الأطباء بألا أربع يدي إلى أعلى.. وأخحبرني 
أطباء ثلائة بأن حاليٍ (غير قابلة للشفاء) عشت على المساحيق القلوية حيث كنت أملاً 
ملعقة نصفها من الحليب ونصفها الآحر من القشدة في كل ساعة» وكانت الممرضة تضع 
أنبوبا تي حلقي ثم تدفعه إلى حوفي لإفراغ محتويات المعدة» وكان ذلك يتكرر صباحا 
ومساء بقيت على هذه الحال عدة شهور.. وق النهاية قلت لنفسي: (إذا لم يكن لدي ما 
أتطلع إليه سوى انتظار الموت فيجب أن أحقق أكبر استفادة ممكنة من الفترة القصيرة 
المتبقية من عمري» لقد كنت دائما أتمى أن أسافر قي رحلة حول العام قبل أن أموت» لذا 
عزمت على أن أقوم بما» وأحبرت أطبائي بأني سأسافر وسأقوم بنفسي بإفراغ حتويات 
معدت مرتين كل يوم» فعقدت الصدمة ألسنتهم وقالوا: (مستحيل) لأنك قد تدفن ني مياه 
البحر» فأحبتهم» بأن هذا لن يحدث لأني وعدت أقاربي بأن أدفن ق مقبرة الأسرة 
وهکذا.. سآخحذ معي تابوئًا!! 

دبرت الحصول على التابوت.. وشحنته فوق سطح الباحرة» وأكملت الترتيبات 
مع مسئولي شركة البواحر وذلك بأن يقوموا - في حالة وفاتي = بالاحتفاظ بجثيَ في 
ثلاجة حي عودة الباحرة إلى أرض الوطن. رتبت أمور الرحلة روني لحظة صعودي 
إلى متن الباحرة وتأهبها للابحار شعرت بالتحسن.. وبالتدريج بدأت أستغنٰ عن 
المساحيق القلوية وأنبوب المعدة. وبعد فترة قصيرة كنت آكل جيع أنواع الطعام» 
وعرور الأسبوع تلو الآحر» كنت حن أدخحن» ولقد متعت نفسي ما لم أفعله قي 
عمري كله.. وتعرضنا خلال الرحلة للرياح الموسمية وإعصار التيفون أكثر من مرة» 
وهذا وحده کان كفيلا بيداعي تي التابوت الذي أحضرته معي» ولو حن من قبيل 
الخوف.. لكي حققت انتصارا من خلال تلك الرحلة على كل المخحاوف الى كانت 
تنتابيٰ (كنت أمرح.. على ظهر الباحرة.. كونت صداقات وكنت أسهر إلى منتصف 


هكذا هزموا اليأس ۲۰۹ 


الليل.. وعندما عدت إلى أمريكاء كنت قد تخلصت تماما من القلق وشعرت بالتحسن» بل 
وكدت أنسى أني كنت مصابا بالقرحة وهكذا عدت إلى عملي» ولم أصب بالمرض منذ 
ذلك الجين). 

يقول: 

رف البداية سألت نفسى-أولا- ما هو أسوأً ما بعكن أن يحدث؟ فكانت الإحابة هى (الموت). 

اا أغددت فم امان الرت أن اة قال اة الم مر مها إذا 
فلا ججال للاحختيار. 

ثالثا... حاولت تحسين الموقف بتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفترة القصيرة المتبقية» 
ولو أن استسلمت للقلق بعد ركوب الباحرة لقمت برحلة العودة داحل التابوت.. لكنى 
استرحيت... ونسيت كل متاعى. فأكسبئ ذلك المحدوء العقلى (طاقة داحلية جديدة 

فانظر أيها اليائس من الشفاء إلى حالة هذا الرحل كيف تمسك بالأمل! 

فإن كان هذا حال الكافر الذي ليس له إله يلجا إليه في السراء وييتهل بين يديه ويدعوه أن 
یکشف ضره ولا دين ينير له الدرب المظلم.. 

*فكيف إذن يجب أن تكون حالك أنت أيها المؤمن الصابر المحتسب.. الذي يعلم أن 


له ها یدعی فیجیب وأن مره کله خیر! 
ابتعد عن هؤ لاء 
تحنب بلباقة الأصدقاء الذين لا يساندون التغيير فى حياتك.! 


فسوف تحد أصدقاء لا يؤيدون هذا التغيير وكل تغيير تقوم به سوف يثير فيهم 


الغيرة والخوف» وسوف يرون التحفيز الجحديد وكأنه اتمام لعدم وحودهم لديك 


YoY‏ هكذا هزموا اليأس 


وشيغا فشيعا سوف يعيدونك إلى ما كنت عليه من قبل فاحذر من الأصدقاء وأفراد العائلة 
الذين يفعلون هذا فهم لا يعرفون ما يفعلون!! 

فالناس الذين تقضي معهم الوقت سوف يغيرون حياتك بشكل أو بآحر فإذا ارتبطت 
بأناس متشائمين فسوف يجرونك معهم وإذا ارتبطت بأشخاص يدعمونك قي ما أنت عليه 
من سعادة ونجاح فسوف تأخحذ بزمام المبادرة في طريق النجاح والسعادة» وخلال اليوم 
يكون لدينا احتبارات عديدة تتعلق .عن سنكون معه ونتحدث إليه فلا تقتصر على الذهاب 
إلى المقهى والمشاركة ني الثرثرة والقيل والقال فهذا سوف يستنفد طاقنك ويخنق تفاؤلك 
فمعظمنا يعرف من الذي يتفاءل ومن الذي يتشاءم فليس هناك حرج قي أن تبدأً قي زيادة 
الحرص حول من تعطيه وقتك. 

وقي كتابه الملهم (الشفاء التلقائي) ينصح أندر ويل قائلا: (ضع قائمة بالأصدقاء 
والمعارف الذين تشعر في صحبتهم .مزيد من النشاط والسعادة والتفاؤل» احتر واحدا 
تقضي معه بعض الوقت هذا الأسبوع). 

وعندما نتحدث مع شخص متشائم فعادة ما تختفي الإمكانيات والفرص» حيث 
يسيطر على الحوار حس إحباري مثير لالإكتقاب بعض الشيء ولن يكون هناك أية آفكار 
جحديدة أو دعابة مبدعة. 

وقد قال الرئيس (كالفين كوليدج) : " المتشائمون لا يبدعون '. 

وعلي الجانب الآحر بحد أن الحماسة للحياة تنتشر بين الأفراد كالعدوى» وعندما 
نتحدث مع شخص متفائل فهذا عادة ما يجعلنا نتفتح أكثر؛ بحيث نرى المزيد والمزيد من 
إمكانيات الحياة. 

وذات مرة قال (كيركيجارد) : (لو كنت راغبا ي شيء فلن أرغب في الثروة أو 
السلطة وإنغا سأرغب قي تلك العين الدائمة التوهج والشباب الي ترى أن كل شيء ممكن 
فقد يخيب أملك قي البحث عن السعادة أما الإمكانية فلا). 


هكذا هزموا اليأس 0 


يا شيخ الأزهر! 


كان الشيخ خالد الأزهري يعمل في الجامع الأزهر» وكانت مهنته في هذا الجامع أن 
يشعل السرج» وني مساء أحد الأيام وهو بمشي في الجامع الأزهر وبيده الزيت - وهو 
وقود السرج آنذاك - تعثر في جحسد رحل مستلق في المسجد فانسكب الزيت على 
الرحل» فقال للشيخ حالد غاضبا EIT‏ فأسرها الشيخ في نفسه» 
وقال والله لأكون كذلك.. وما هي إلا سنين إلا والشيخ خالد قد صار شيخا للأزهر. 

*عانت كاتبة القصص البوليسية المشهورة أجاثا كريستي من مشاكل فهمها لقواعد 
اللغة» كما عانت في صغرها من تمجئة الحروف» لكنها وبكلمات التشجيع من أسرهّا 
تحاوزت منتها تلك وطبع ها أكثر من ٠٠٠‏ مليون نسخة من قصصها البوليسية المنشورة 
حول العالم. 

*مار كوي تر ع الراديو أعلن أنه اكتشف وسيلة تمكنه من إرسال رسائل عبر الهواء 
من دون أسلاك أو أية وسائل اتصالات مادية» وما هي إلا سويعات حي حاء أصدقاؤه 
وحجزوه للفحص في مستشفى الأمراض العقلية.. لكن ماركون كان مؤمنًا بنفسه 
وقدراته» ولم یعباً بظن الناس به.. ففي عام ۱۸۹٩‏ اخترع الرادیو» وقي عام ٠۹۰۱‏ 
احترع اللاسلكي وفي عام ۱۹۱۰ استطاع أن يبعث برسائل لاسلكية بين إيرلندا 
والأرحنتين - أي عبر ٠٠٠٠٠١‏ كم- كل هذا من عمل ما ركون» وهو نفس الرحل الذي 
اموه بالجنون!! 

*عندما حاول الأخوان رايت - خخترعا الطائرة - تخيل إمكانية اخحتراع آلة تطيرء 
ظن الناس ممما ججنونان» وعندما كتب بعض الغامرين أول مرة عن إمكانية رحلة إلى 
القمرء قال الناس عنهم أيضا جانين. 


of‏ هكذا هزموا اليأس 


*والت دیزن.. کان غررًا لإحدی الحرائد» وما هي إلا أيام حي وجد نفسه مطرودا 
من العمل» وذلك بسبب ضعف الأفكار الي يقدمها - هذا ما كتبه عنه رئيس التحرير 
در عليه ملیارات الدولارات» وزاره ملایین الناس.. وما زالوا يفعلون!! 


مسافر من أجل... واحد! 


أبو أيوب رضي الله عنه = سافر من المدينة المنورة إلى عقبة بن نافع = رضي الله عنه 
-.مصر يسأله عن حديث سمعه من البي صلى الله عليه وسلم» فلما قدم إلى منزل مسلمة 
بن مخلد الأنصاري أمير مصر» حرج إليه فعانقه» ثم قال له: ما حاء بك يا أبا أيوب؟ قال: 
حديث معته من البي صلى الله عليه وسلم م يبق أحد سمعه منه غيري وغير عقبة» فابعث 
من يدلي على منزله» فلما حاء إلى منزل عقبة قال له مندهشا: ما حاء بك يا أيوب؟ 
فقال: حدیث معته من رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه منه غيري 
وغيرك في ستر المؤمن» قال عقبة: نعم معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
ستر مؤمنًا في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة» فقال أبو أيوب: صدقت ثم 
انصرف أبو أيوب إلى راحلته» ف ركبها راجعًا إلى المدينة» وما حل رحله وما جلس.. 

حديث واحد أراد أن يتأكد من لفظه» فرحل إليه من المدينة المنورة إلى مصر ليتأكد 
مو لك 


*صبر عجيب على تقصي الحقيقة والتبت من الأمر والتروي فيه والجلد على 
الصاعب ووعورة الطريق ووعثاء السفر... 


سبحان الله أي حلد وأمل كان يحدو هؤلاء العلماء! 
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وأصبحت أغنى من الملكة! 


كانت امرأة عاطلة عن العمل» لم يكن لديها المال الكافي لتعيش حياة كربعة» ثم فجأة 
تحولت حياتما» من البؤس إلى الثراء لتصبح من أغن أغنياء بريطانيا. 

هذا احتصار حياة الكاتبة رولينج مؤلفة سلسلة هاري بوتر الي تحولت من النقيض 
إلى النقيض لكن هل كان هذا بفعل الصدفة أو الحظ؟؟ 

عرضت رولينج كتاما على اي عشر ناشرًا رفضوها جميعاء لكن الناشر الثالث عشر 
باري كننجهام الذي كان للتو أنشاً قسما حاصا بالكتب الخاصة بالشباب وافق على نشر 
مغامرات هاري بوتر. 

إحدى المدرسات صنفت رولينج مع التلاميذ المقصرين نظرا لتدني علامانا! وكانت 
حوان آنذاك قي التاسعة من عمرهاء فقررت أن تكون من أفضل التلاميذ» ولم عض فصل 
دراسي واحد حي غدت من الأوائل» وبعد سنوات التحقت جوان .معهد لتعليم اللغات 
تي (ايكزيتر) ثم توحهت إلى (البرتغال) لتدرس اللغة الإنحليزية هناك لكن ما لبشت أن 
ملت فذهبت إلى (اسكتلنده) وقد كان الانتقال من بلد إلى آخر بمثابة انعكاس للحالة 
النفسية الي كانت تمر بماء فلطالما عانت الكاتبة من مراحل اكتقاب بدأت بإصابة والدما 
بالمرض الذي کان يهدر حياتما إلى حين رحيلها عام ۱۹۹۰ حلفة جرحا عميقا في صدر 
حوان» قي عام ۱۹۹١‏ عادت جوان إلى البرتغال لتدرس اللغة الإنجحليزية في أحد المعاهد 
الخاصة متخيلة اما ت ركت وراءها الكثير من الأحزان»ء استعادت حوان ف البرتغال بعض 
الأمل فقد كانت تدرس قفي الفترة الصباحية» وفي المساء تعيش حياتما .رار تما وفقرها 
المدقع وتعكف على كتابة روايتهاء ومرت الأيام وتوطدت علاقة جوان بزملائها من 
المدرسين والمدرسات وكان بينهم طالب في الإعلام تزوحته في منزل والديه» وكان 
زوجها غيورا جدا فتحولت علاقتهما إلى حلافات مستمرة فيها الكثير من العنف 
وعندما علمت حوان أَمْا حامل» احتلط الأمل باليأس والفرح بالحزن لأا كانت تعلم 
كيف كانت حياتما مضطربة مع هذا الزوج وولدت حيسكا ابنتها الأولى ف السابع 
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والعشرين من يوليو (تموز) ۱۹۹۳ء ويي نوفمبر (تشرين الثاي) من العام نفسه» انتابت 
زوحها نوبة من الجنون فطردها من المنزل قي الخامسة صباحا. فغادرت حوان البرتغال إلى 
أدنبره مع طفلتها واستقبلتها شقيقتها لكن جوان لم تستطع تحاوز الأزمة» فأصيبت 
بالاكتفاب وتوجحهت إلى أحد مكاتب الخدمات الاجتماعية للحصول على مساعدة مادية 
تيمكنها من استغجار منزل وتربية طفلتهاء وانتظرت جوان طويلا وقد حظر المكتب على 
حوان العمل في أي مكان وإلا حرمها من المساعدة. 

وراحت تتابع كتابة روايتها هاري بوتر بتشجيع من شقيقتها وكانت تستوحي 
الأفكار من الأساطير الي ”معتها في طفولتها ومن القصص الي قرأتماء وغالبا ما كانت 
تحلس قي أحد المقاهي كي تتمكن من الكتابة بعيدًا عن صخب ابتتهاء وحن ذلك الوقت 
لم تتمكن حوان من أن تتخيل أن نشاطها الأدبي سوف يحل مشاكلها المادية وحصوصا 
أن باري كننجهام أكد ها مرارا أا لن تحني المال من كتابة قصص الأطفال» لكن متها ¿ 
تتراحع وظلت تواصل الكتابة» فقد كان التعبير على الورق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز 
أزمات حياتماء لقد كانت تكتب برغبة ومتعة لكنها كذلك م تتخحل عن ذلك الأمل بنشر 
كتايها في يوم من الأيام» عرف الناس هاري بوتر للمرة الأولى في السادس والعشرين من 
یونیو (حزیران) عام ۱۹۹۷م. 

وكانت خطوة حوان الأولى نحو الشهرة وكان كل جزء من روايتها يصدر في حجحم 
أكبر من سابقه» وقد اتحجهت الأنظار بدهشة إلى جوان عندما صنفت جلة نيويورك تاعز 
القصص الثلاث الأولى تي قمة سلسلة روائع القصص» وسال الحبر ومعه المال»»» 
وأصبحت جوان أغى امرآة في بريطانيا في أقل من عشر سنوات» وتحاوزت ثرو تما في عام 
۹ ثروة الملكة.. ومع ذلك لم تندفع للظهور» بل رضيت ببعض اللقاءات الصحافية 
ورفضت الأضواء. 

“فقر مدقع واكتتاب وطلاق ورفض أعماها الأدبية من قبل الناشرين وسخرية من 
معلمتها لم تثن هذه العقبات جمتمعة تلك المرأة ولم تلن من إصرارها فأصبحت أغى من 
ملكة بريطانيا بعد أن كانت تتوسل المساعدة من مكاتب الخدمة الاجتماعية!! 
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نعل الملك 


يبحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة حداء أراد يوما القيام برحلة برية طويلة» وخلال 
عودته وحد أن أقدامه قد تورمت بسبب للمشي في الطرق الوعرة» فأصدر مرسوما يقضي 
بتغطية كل شوار ع المملكة بالجلد ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل وهو عمل قطعة 
حلد صغيرة تحت قدمي املك فقط فكانت هذه بداية فكرة الأحذية. 

۶إا إذا أردت أن تعيش سعيدا في العام فلا تحاول تغيير العام بل ابدأ التغيير 
بنفسك» ومن تم حاول تغيير العام ما استطعت!! 


الإعلان والأعمى 


حلس رحل أعمى على إحدى عتبات عمارة واضعا قبعته بين قدميه وبجانبه لوحة 
مكتوب عليها: (أنا أعمى أرحوكم ساعدون) وكان يفعل ذلك كل يوم دون أن يحظى 
إلا بالقليل من القروش من بعض المارة. 

فمر به رجحل إعلانات وتوقف عنده ورای ان قبعته لا تحوي سوی قروش قايلة 
فوضع المزيد فيهاء ودون أن يستأذن الأعمى أخحذ لوحته وكتب عليها عبارة أخحرى 
وأعادها مكاما ومضى في طريقه» لاحظ الأعمى أن قبعته قد امتلأت بالقروش والأوراق 
النقدية» فعرف أن شيعا قد تغير وأدرك أن ذلك التغيير نتيجة ما كتبه ذلك الرحل على 
قبعته فسأل أحد المارة عما هو مكتوب عليها فكانت الآ : (نحن في فصل الربيع لكنيٰ لا 
أستطيع رؤية جاله). 


غر دسالا لا ا ر اور کا ب 
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كن كالنملة في المثابرة 


* النملة تصعد الشجرة مائة مرة وتسقط تم تعود صاعدة حي تصل فلا تكل ولا تمل. 

* إذا تذكرت شيعا من الماضي فتذكر تاريخك المشرق لتفرح وإذا ذكرت يومك 
فاذكر إنجازك لتسعد» وإذا ذكرت الغد فاذ كر أحلامك الجميلة لتتفاءل. 

* لا تتهيب المصاعب فإن الأسد يواحه القطيع من الجمال غير هياب» ولا تشكو 
المتاعب فإن الحمار يحمل الأثقال ولا يئن. 


مالي.. ولسعید بن جبیر؟ 


ما و ر ا ا ا ا ا 
عن قول الحق» ألقى الحجاج بن يوسف القبض عليه بعد أن لفق له تمما كاذبة» وعقد 
العزم على التخلص منه» لم يستطع الحجاج أن يسكت لسانه عن قول الحق بالتهديد أو 
التحويف» فقد كان سعيد بن حبير مؤمنا قوي الإبعان» يعلم أن الموت والحياة والرزق 
كلهم بيد الله» ولا يقدر عليها أحد سواه. 

بدا الحجاج يهدد سعيدًا بالقضاء عليه» ودار هذا المشهد بينهما: 

الحجاج: ويلك يا سعيد 

الحجاج: أي قتلة تريد أن أقتلك؟ 

سعيد: احتر لنفسك يا حجاج» فوالله ما تقتليْ قتلة إلا قتلك الله ما قتلة ق الآحرة. 

الحجاج: أتريد أن أعفو عنك؟ 


م ان کان ا کم ا و ا اتا برا ل و عدر 
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الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه. 


الا رجو ر ب اه ا ر ت هنا ا ف فر اله س وال له ما ا 


الرحل: لما أضاناك. 

سعيد: فلا تبك» کان في علم الله أن يكون هذاء نم تلا: لما صاب مِن مُصيبةٍ في 
رض ولا في اتفسكم إل في کاب من قبل أن برها [الخديد:۲۲] ثم ضحك سعيد 
فتعجب الناس وأخحبروا الحجاج» فأمر برده» فسأله: ما أضحكك؟ 

الحجاج: اقتلوه. 


سعيد: #وَجَهّت وجهي للدي فَطَر السَمَاوات والرْض حبقا وما أا ِن الْمُشركين) 
[الأنعام:۷۹] . 
O er AS 2 E Ee‏ 
سعيد: يتما ولوا َعَم وجه الله [البقرة:١٠١]‏ 
الحجاج: کبوه على وجهه. 
سعید: امنا حلام وفبها عي دكم وَمنها تُخرجْكُم رة أخرى) [ط:ه ] 


الحجاج: اذبجحوه. 


س ما آنا فا هد أن اللا اله و عة ل ريك لوان ما اه ورس له 
خحذها مي يا حجاج حن تلقاني بها يوم القيامة» ثم دعا سعيد ربه فقال: اللهم لا تسلطه 
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رکه ا 

وبعد مقتله اغتم الحجاج غما كبيرا وكان يقول: ما لي ولسعيد بن حبير كلما أردت 
النوم أحذ برحلى! 

ويقال: إنه رئي الحجاج ق النوم بعد موته. 

فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

*إعان صادق وحسن ظن بالله لم تمزه سطوة الجلاد أو توهنه سكين الطاغية.. وأمل 
متصل بالخالق وعيزان عدله الذي لا يغفل عن مثقال حبة من خحردل. 


افرح بتوبة الله عليك 


آل یشرح صدرك»› ویزیل همك وغمك» ويجحلب سعادتك قول ربك حل ق علاه: 
قل يا عاي الُذِين أَمرفُوا عَلّى ألفسهم لا تَقتطوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يعفر الذئوب 
جَويعًا إِلَهُ هو الْعَفُورُ الرّحيم)#فخاطبهم ب (يا عبادي) تأليفا لقلوهم» وتأنيسا لأرواحم» 
وحص الذين أسرفواء لأَهُم المكثرون من الذنوب والخطايا فكيف بغيرهم؟! وُاهم عن 
القنوط واليأس من المغفرة وأخبر أنه يغفر الذنوب كلها لمن تاب» كبيرها وصغيرهاء 
دقيقها وحليها» تم وصف نفسه بالضمائر الم كدة» و (ال) التعريف الي تقتضي كمال 
الصفةء فقال: ااه هو العَفُور الرحيي). 

ألا تسعد وتفرح بقوله حل في علاه: #وَالَدِين إذا فَعلوا فاحشة أو لَمُوا أَلفْسَهُمْ 
سے i E 0 ENE‏ و ٢ 0 BR‏ 2 
ذكروا الله فاستغفروا لذئوبهم ومن يعفر الذئوب إل الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يَعْلَمُون)#؟! 
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وقوله حل في علاه: ومن يَعْمَل سُوءا أو يلِم سه نَم يستغفر الل جد الله عَفُورَا 
رحیًا)4؟! 

ولا قتل موسى عليه السلام تفسا قال: ارب إّي طَلَمْت سي فَاعَفِز لي فَعقرَ ). 

وقال عن داود بعدما تاب وأناب: عفرا لَه ذلك ورن لَه ندا أزلقى رحس مَآب). 

ويقول ب فيما صح عنه: «يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا م لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقراجما مغفرة». 

وي الصحيح عنه ع انه قال: «إن الله یبسط يده بالليل لیتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حت تطلع الشمس من مغرها». 

وني الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم تذنبون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جیعاء فاستغفرون أغفر لکم». 

وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم آخرین یذنبون» فیستغفرون الله فيغفر هم». 

وصح عنه ل أنه قال: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته» عليها 
طعامه وشرابه» فضلت منه في الصحراء فبحث عنها حتى أيس» فنام ثم استيقظ فإذا 
هي عند رأسه» فقال: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح». 


من عنيزة إلى وول ستريت 
ولد هذا الرحل فقيرا في بيغة فقيرة.. في فترة ما قبل البترول. ولم يتح له قط 


يذ كر سن التعليم.: ولا من الوجحاهة الاحتماعية.. إلا أنه أصبح في ما بعد 
واحدا من أثرى أثرياء العالم.. تقدر استشماراته ب (۸) بليون دولار.. وهذه حصيلة 
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مذهلة.. لدى عامل بدأ .عرتب يومي قدره )٥.١(‏ روبية.. وصاحبنا لم يحصل على ثروته 
عبر ضربة من ضربات الحظ.. ولا بواسطة اتصالات مشبوهة.. ولا باستغلال نفوذ.. 
لكنه حصل عليها عبر عقود طويلة من الجهد والعرق.. عقود شهدت الف القادم من 
عنيزة.. ينتقل إلى البحرين في سن السادسة.. لينال قسطا ضيلا من التعليم.. ثم شهدته 
بقمل ق ركه قط اعاملا رتس لفقي الول 2 بقل إل كر كه الط 
العالمية قي المنطقة الشرقية.. قبل أن يصبح ایا اراک غاا سو عن حركة 
الشاحنات. ثم عاملاً في مستودع الشركة الضخم.. وقد كان المستودع مدرسته 
وحامعته.. تعلم فيه عبر تسع سنوات مبادئ العمل التجاري ثم بدأ تجارة بسيطة.. وأصبح 
0 صغيرًا من مقاولي أرامكو.. ال حصلت على اسمها الجديد.. وبدأت تكتشف 
حقولا جديدة.. وتمد حطا حديديًا اسمه التابلاين وحطوة شاقة.. بعد حطوة شاقة.. 
أصبح رحل الأعمال الصغير.. رحل أعمال كبيرًا.. وسافر الف القادم من عنيزة.. إلى 
بيروت.. ولندن.. ونيويورك.. وسنة.. بعد سنة.. بدأت الإمبراطورية تتكون.. بالعرق 
والجهد.. وتتوسع بالمثابرة والإرادة.. حي أصبحت واحدة من أكبر إمبراطوريات الأعمال 
في العالم. ما السر؟ ما مفتاح النجاح. 

الانضباط! الانضباط! الانضباط! تكاد سيرة سليمان العليان بأكملها تتلحص في 
كلمة واحد» الإنضباط! ما قصة الانضباط؟! مع الانضباط بحيء أشياء كثيرة عديدة» 
يجيء العمل الشاق من الفجر إلى منتصف الليل.. وتحجيء القدرة على الت ركيز على 
الهدف.. وتجيء الرغبة في التعاون مع أفراد الفريق. 

*رحل مكافح عصامي بدأ من الصفر وصعد السلم درحة درحة من دون أن تثنيه 
العراقيل عن التوقف أو حن التراحع فاستحق ما وصل إليه! 


RR 
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کن واثقا بنفسك 


رحل أراد السفر برا من مدينة إلى مدينة أحرى وفي الطريق وبسبب السرعة فقد 
السيطرة على سيارته وكان على وشك الانقلاب إلا أنه ممكن من السيطرة عليها لكنه مع 
الأسف فقد إحدى إطارات السيارة فقد انفصل عنها تماماء ليست مشكلة فالبديل موجحود 
ولكنه فقد مع الأسف المسامير الي يربط ما الإطار (أسقط تي يده) ولم يعرف كيف 
يتصرف وتوقف يفكر برهة» فشاهد على مقربة منه مب كتب عليه (مستشفى الصحة 
النفسية) يطل منه رحل شاهد كل ما حدث فذهب لطلب المساعدة منه فقال الرحل 
الذي ق للمبئ: مشكلتك بسيطة يا أحي فخذ مسمارا من كل إطار واربط به الإطار 
الرابع أعْحب الرحل من الفكرة فقال له: أأنت طبيب؟ هنا قال الرحل: بل نزيل فتعجحب 
ار و ن دام رور ا 

*شسة: 

لا تلفت لأقوال الأحرين و كن واتقا بذائك... ولو قالوا عنك جنون! 


لأن ثقتك بنفسك هي طريقك نحو النجاح! 


*لا تضق ذرعًا بالمحن فما تصقل الرحال» وتقدح العقل» وتشعل الهمم. 

* رکزا اهتمامك على واحد» وانغمس فيه واحترق به لتکن مبدعا. 

*النظام طريق النجاح» ووضع كل شيء في موضعه مطلب الناححين» أما الفوضى 
فهي صفة مذمومة 

* لا يفوح العطر حى يُسحق» ولا يضوع العود حى حرق وكذلك الشدائد هي لك 
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* إن الكتب تلقن الحكمة ولكنها لا تخر ج حكماء» والسيف يقتل لكن بكف الشجاع. 

* ألذ طعام بعد جحو ع» وأعذب ماء بعد ظمأء وأهنأً نوم بعد تعب» وأجمل نجاح بعد تضحية. 

* من خلق الناحح التفاؤل وعدم اليأس والقدرة على تلافي الأحطاء والخروج من 
الأزمات» وتحويل النساقر إلى أرباح. 

* القطرة مع القطرة نمر والدرهم مع الدرهم مال» والورقة مع الورقة كتاب» 
والساعة مع الساعة عمر. 

* أمس مات» واليوم قي السياق» وغدا لم يولد فاغتنم لحظتك الراهنة فا غنيمة باردة. 

* انظر إلى الجانب المشرق من المصيبة وتلمح أحرها واعلم أا أسهل من غيرها 
وتأس بالمنكوبين. 

* ما أصابك لم يكن ليخطمك وما أحطأك م يكن ليصيبك» وحف القلم ما أنت 
لاق» ولا حيلة لك ف القضاء. 

* حول خسائرك إلى أرباح» واصنع من الليمون شرابا حلوا» وأضف إلى ماء 
اللصائب حفنة سكر» وتكيف مع ظرفك. 

* لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحة الله ولا تنس عون الله» فإن المعونة تنزل 
على قدر المؤونة. 

* الخيرة في ما تكره أكثر منها قي ما تحب» وأنت لا تدري بالعواقب» وكم من نعمة 
تي طي نقمة وكم من خير ي حلباب شر. 

* قيد خيالك لفلا يجمع بك قي أودية الهموم» وحاول أن تفكر ق النعم والمواهب 
والفتوحات الي عندك. 

* من السعادة الانتصار على العقبات ومغالبة الصعاب» فلذة الظفر لا تعدهما لذة» 
وفرحة النجاح لا تساويها فرحة. 

* الذي كفاك هم أمس يكفيك هم اليوم وهم غد» فت وكل عليه» فإذا كان معك فمن 
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تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجحو؟ 


* مصيبتنا أننا نعجز عن حاضرنا ونشتغل .ماضيناء ونمل يومنا وتم بغدنا فأين 
العقل وأين الحكمة؟ 


لا خف من الوقوع وكرر احاولة باستمرار 


رحع القائد مهزومًا من المع ركة ودحل إحدى المغارات وأحذ يكرر لا فائدة لا فائدة 
وقي وسط تفكيره لاحظ نملة تحاول أن تصعد تلا من الرمال فأحذ يتتبعها فوجحدها تصعد 
وعند مسافة معينة تسقط وتكرر الحاولة وهكذا أحذ يعد عدد مرات غاولاها الفاشلة 
حي للمرة ٦۷‏ وقي المرة ۸ نححت النملة ق تسلق التل لقد تعلم القائد الدرس ودحل 
الحرب في جولة أحرى وانتصر. 

*فكن أنت هكذا كرر الحاولة ولا تظن أن توماس أديسون بجح قي احتبار المصباح 
الكهربي من أول مرة فقد كرر الحاولة أكثر من ٠٠٠٠١‏ مرة قبل أن ينجح. 


أهم النصائح لمواجهة الأزمات 


* انظر للنصف الممتلىء من الكوب (انظر للمشكلة بإيجابية). 

* يقول العام الفيزيائي ألبرت أيدشتاين صاحب النظرية النسبية قد يكون هناك 
مشكلة في حياتك ولكن المشكلة الأكبر هى الطريقة الي تنظر ما إلى هذه المشكلة فقد 
ینفجر ب رکان في مکان ما فنجد واحدا یعتبر أنه مصدر خراب ودمار ونحد آحر یری انه 
وسيلة لتحصيب التربة والحصول على المعادن ودراسة باطن الأرض. 

* يقول دكتور إبراهيم الفقي أشهر محاضر عالمي ق جال التنمية البشرية: 

ذهبت الى کندا عام ٠۱۹۷۸‏ وكل من قابلتهم أكدوا لي أنه من الأفضل أن 
أعود إلى بلدي ق أسرع وقت ممكن فليس هناك أي عمل في كندا؛ لاهم م يجدوا أي 
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عمل فلم ألتفت لذلك وخلال ٤۸‏ ساعة من البحث حصلت على عرضين للعمل 
أصبحت مديرا عاما لأحد الفنادق هناك وبعد ذلك أصبحت مديرا عاما لعدة فنادق 
اليوم دكتور إبراهيم الفقي رئيسا بحلس إدارة المعهد الأميركي للبرجحة اللغوية 
العصبية. 

- ومؤسس ورئيس جحلس إدارة الم ركز الكندي للبرجة اللغوية العصبية. 

- ورئيس بحلس إدارة كيوبس العالمية. 

- ودكتور في علم الميتافيزيقا من جامعة لوس أنجلوس. 

- ومدرب معتمد يق الذاكرة والبرجة اللغوية العصبية. 

- وحاصل على ۲۳ دبلوم تي علم النفس والإدارة والمبيعات والتسويق. 

- وله عدة مؤلفات ترجمت إلى ثلاث لغات هي الإنجحليزية والفرنسية والعربية وحققت 
مبيعات لأكثر من مليون نسخه ف العام 

- درب أكثر من ٠٠٠‏ ألف شخص حول العالم. 

ا لا سقس هة خن فن وكرر الاوك وکن ابرا ولا خش الفقل 
لأنلك ستنجح فقط إن كررت الحاولة وكنت مصرا على الوصول. 


قاتل.. لکنه في الجنة 


هذه قصة رحل أسرف على نفسه بارتكاب الذنوب والموبقات» حي قتل مائة 
نفس» وأي ذنب بعد الشرك أعظم من قتل النفس بغير حق؟ ومع كل الذي 
اقترفه إلا أنه کان لا يزال في قابه بقية من خير» وبصيص من أمل يدعوه إلى أن يطلب 
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عفو الله ومغفرته» فخحرج من بيته باحثا عن عالم يفتيه» ويفتح له أبواب الرجاء والتوبةت 
ومن شدة حرصه وتحريه لم يسأل عن أي عالم» بل سأل عن أعلم آهل الأرض ليكون 
ی کوک ا ا ا 
العلم-» فأخحبره عا كان منه» فاستعظم الراهب ذنبه» وقنطه من رحة الله وازداد الرحل 
غيا إلى غيه بعد أن أخبر أن التوبة محجوبة عنه» فقتل الراهب ليتم به المائة» ومع ذلك م 
بيأس ولم يقتنع عا قال الراهب» فسأل مرة أخحرى عن أعلم أهل الأرض» وني هذه للمرة 
دل على رجحل لم یکن عالما فحسب ولکنه کان مربیا وموجها خبیرا بالنفوس وأحواهاء 
فسأله ما إذا كانت له توبة بعد كل الذي فعله» فقال له العام مستنكرا ومستغربا: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟! وكأنه يقول: إا مسألة بديهية لا تحتاج إلى كثير تفكير أو 
سؤال» فباب التوبة مفتوح» والله عز وحل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ور مته وسعت کل 
شيء» وكان هذا العام مربيا حکیما» حیث م یکتف بإحابته عن سؤاله وبیان ان باب 
التوبة مفتوح» بل دله على الطريق الموصل إليهاء وهو أن يغير منهج حياته» ويفارق البيئة 
ال تذكره بالمعصية وتحثه عليهاء ويترك رفقة السوء الي تعينه على الفساد» وتزين له 
الشرء وأن يهاحر إلى أرض أُخحرى فيها أقوام صالحون يعبدون الله تعالى. 

وكان الرحل صادقا في طلب التوبة فلم يتردد لحظة» وحرج قاصدا تلك الأرض» ولا 
وصل إلى منتصف الطريق حضره أحله» ولشدة رغبته في التوبة نأى بصدره جهة الأرض 
الطيبة وهو في النزع الأحير» فاحتصمت فيه ملائكة الرحهمة وملائكة العذاب» كل منهم 
يريد أن يقبض روحه»ء فقالت ملائكة العذاب» إنه قتل مائة نفس ولم يعمل خيرا أبدا 
وقالت ملائكة الرحمة» إنه قد تاب وأناب وحاء مقبلا على الله فأرسل الله هم ملكا في 
صورة إنسان» وأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين» الأرض الي حاء منهاء والأرض الي 
هاجر إليهاء فأمر الله أرض الخير والصلاح أن تنقارب» وأرض الشر والفساد أن تتباعدء 
فوحدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر» فتولت أمره ملائكة الرحمة» وغفر الله له ذنوبه 
کلھا. 


إن هذه القصة تفتح أبواب الأمل لكل عاص وتبين سعة رحمة الله» وقبوله لتوبة 
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التائبين» مهما عظمت ذنوبمم وكيرت خطاياهم كما قال تعالى: 

#فل يا عاي اين اروا على ألفسهم ا قتطوا من رَحمَة الله إن الله فر 
الوب جَميعًا اله هُوّ الْعَفورُ الرَحيم [الزمر:۳ه] ومن ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله 
ومغفرته» فقد ظن بربه ظن السوي وكما أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب» 
فكذلك القنوط من رة اله قال عز وجل: اوا يسوا ِن روح الله إَِه ا يس من 
رح الله إلا الْقَوْمٌ كافون [يوسف:۸۷]. 


یری الوجود بقلبه 


التفاؤل عدوى فاصحب التفائلين» واقتبس منهم »احعل نفسك أيضا قدوة 
للآحرين ق تفاؤلك» وإشراق نفسك» وحسن ظنك بربك. 

إن الكثيرين يختارون أصدقاء فحسب» ولكن للمهم قبل اختيار الصديق أن تختار 
الصديق المتفائل الذي يمنحك القدرة على مواحهة الحياة» وكذلك الصديق الذي يتقبل 
منك هذه الروح» فتمنحه أنت التفاؤل» حن تحده في قلبك. 

* يذكر أن رحلا كان نائما ف المستشفى على ظهره نتيجة شلل أصابه» وآخر إلى 
جواره يحدثه» ويصف له جال الطبيعة الي يراها فيقول له يوما: إنه ينظر من خلال النافذة 
إلى الجو في الخارج» إنه جو عليل» والمطر يتساقط» والناس يتراكضون بفرح وسرورء 
ويوم آحر ينظر إلى الحديقة وجماهاء ويوم ثالث ينظر إلى صديقين التقيا بعد طول فراق؛ 
فضما بعضهما إلى بعض» وضحك أحدهما إلى الآحر» وانممكا قي حديث ودي جميل. 

ولا يزال يصف له من المشاهد الي يراها عياناء ما يدحل السرور على نفس هذا 
المريض» فيتفاعل معها كأجمل ما يكون التفاعل. 

وذهب هذا الرجحل الذي يشاهد الأشياء حارج المستشفى إلى مكان آخر» 
ففقد الرحل الصوت» ولم يعد يرى بأذنه تلك المشاهد الجميلة» وحينما سأل تبين 
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له أن الذي كان يصف له هذه المناظر الجميلة المتدفقة بالتفاؤل والأمل إنما هو رحل 
أعمى» وأن النافذة في غرفته» إنما تطل على منور ضيق» ليس فيه إلا نور ضعيف» ثم 
الجدار» لكن ذلك الرحل الأعمى كان يقرأ بقلبه ويرى الوحود بعين سعادته الداحلية 
اک ابد 
راه 


کازنتزاکي 


"مؤلف زوربا اليوناني" » "كازنتزاكي" كتب روايته الأخيرة الي أهداها حده الرسام 
الشهير الجريكو وهو على فراش الموت» ولم يكن خائفا من الموت بقدر خوفه من الرحيل 
قبل أن يتم روايته» فكان يقول لزوجته: بودي لو أنزل للشارع واستجدي كل مار أن 
بمنحني عشر أو خمس دقائق من عمره حن يتسى لي إنجاز أعمالي المتأحرة وفعلا م 
يستسلم رغم مرضه قبل أن یرسل مخطوطته لتلمیذه. 


صباح الخير يها النجاح 


اعتاد الأمريكي تيري فينبرج ٤ ٤(‏ سنة) الاستيقاظ مبكرًا ليجد أكياس قمامته كل يوم 
متناثرة الحتويات قد حاست فوقها الحيوانات وعفت عليها الحشرات» ولذا كان يتعين 
عليه إعادة جمع القمامة في الصباح مرة أحرى وتجهيزها ليتم التقاطها بواسطة عمال 
النظافة» على أنه قرر البحث عن حل جذري هذه المشكلة المتكررة» وبعد ثلاث سنوات 
من البحث والتطوير» حرج علينا بأكياس قمامة يل لونا للحمرة الخفيفة» وتفوح منها 
رائحة النعناع. 


أبحاث تيري وصديقه الكيميائى كشفت أن أكياس القمامة المعتادة تأثن عادة 
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قي لونين: الأبيض والأسود» وهي ألوان تراها الحيوانات والحشرات بل وجحذها 
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إليهاء وأما اللون الذي لا تراه بوضوح كاف فهو اللون الأحمر تحديدًاء كما كشفت 
أحاث تيري أن أكياس القمامة المعتادة تأ في مك رفيع ما يجعل الحشرات والحيوانات 
قادرة على شم متويات تلك الأكياس» ولذا عمد إلى تصميم أكياسه بسمك يقلل من 
قدرة تلك الأنوف على التقاط رائحة عتويات الأكياس. 

كانت البداية تي عام ۲۰۰۳ حين عکف تيري على جحثه وتطویر فکرته» وني عام 
انشا ش رکته» بقرض ٠‏ هلف دولار أخحذه بضمان منزله» ليغطي به مصاریف 
التأسيس» باكورة إنتاحه حاءت قي مطلع هذا العام» وال عهد بها إلى شركة دعاية 
متخحصصة لتصمم له ححملة إطلاق واسعة» وتمافتت كبرى المتاحر الأمريكية لشراء أكياسه» 
وهو يخطط لاستغلال التتائج العلمية الي توصل إليها في أكثر من منتج بجاري مستقبليء 
العوائد المتوقعة من مبيعات أكياسه وال انتشرت على رفوف أكثر من ٠٠١‏ متجر كبير 
ستتراو ح ما بين مليون لمليونين بنهاية هذا العام. 

*إذن لنتفق أن هناك من يستغل منغصات حياته وحياة من حوله» ليقضي الوقت 
الكافي في التفكير والتحطيط» ليطل فيما بعد على العام من نافذة النجاح الي يستحقها! 


HR 


کیف تکون منتجا ونافعا 


١-ابدأً‏ بنفسك فأول طريق النجاح في الحياة النجاح في إدارة الذات أ إن الله لا 
عير ما بقوم حى يَيرُوا ما باه سهم فابدأً بالنقد الذاق لنفسك. 

-ثق بنفسك ولا شيء أضر على الإنسان من عدم ثقته بنفسه ولا شيء يهدم الثقة 
بالنفس أكثر من اجهل يما وعظم الجهل بنفسك احتقارها ومنعها من المبادرة والإيجابية. 
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٣-صارح‏ نفسك خذ ورقة واكتب قدراتك ومهاراتك وميزاتك وقارن بين العمل 

٤‏ -طور نفسك بعد تحديد نقاط القوة والضعف واعلم أن أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل. 

٥-كل‏ أمر تريد أن تنجح فيه مارسه ومارسه حن تبد ع فيه فا ممارسة وسيلة للنجاح. 

٦-الإرادة‏ الصلبة: 

النجاح مرهون بقوة الإرادة ما لم يكن عندك إرادة فأنت فاشل وصاحب الإرادة 
يتحکم في سلوکه ویوجه أهدافه وغاياته قال تعال: ولو أَرَاذُوا الْخُرُوج لَأعَدوا له.. 
القضية قضية إرادة. 

۷-قو إرادتك... كيف تقويها؟. .لتعلم أولا أن الله هو وحده الذي أراد شيعا أن 
يقول له كن فيكون» وتأمل أحي قوة إرادة البي صلى الله عليه وسلم» عندما كلمه عمه 
في شأن الدعوة وقريش «والله يا عم لو وضعوا الشمس بشمالي والقمر.. إخ» قوه لا 
تضاهيها قوة. 

۸-نظم وقتك حن : تستفيد منه وليكن التب لتحطيط دليلك لذلك.. 

۹-اكسب عددا كثيرا من الناس ليكونوا عونا لك لتنجح وتعاون معهم ليتعاونوا 

٠١‏ -ساعد غيرك على النجاح وقد قيل إذا أردت أن تكون مهما فكن مهتماء ولا 
يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه ما يبحب لنفسه. 

١١-كن‏ متفائلا فلا ينجح اليائس والبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن.. 


١-أولا‏ وأحيرا ما علاقتك بربك... فكل ما ذكرناه من إرادة قوية وثقة وعلاقة 
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مع الناس إن كانت موجودة وعلاقتك بالله فاشلة فالكل فاشل وإذا كانت معك تلك 
الصفات وعلاقتك بالله قوية نقول لك أبشر فإن بنيانك على تقوى وخير 


RR 


الأمل في حياة المؤمن 


إذا يأس التلميذ من النجاح نفر من الكتاب والقلم» وضاق بالبيت والمدرسة» ولم يعد 
ینفعه درس خاص ولا عام» ولا نصح یسدی ولا تیئة مکان ولا جو مناسب ولا.. ولا.. 
إلا أن يعود إليه شيء واحد يحل له كل هذه المشكلةء ألا وهو الأملء فإذا رحع الأمل 
ت ااشكاة. 

وإذا يأس المريض من الشفاء كره الدواءء وكره الطبيب» والعيادة» والصيدلية» وضاق 
بالحياة والأحياء ولم يعد يجديه العلاج إلا أن يعود إليه الأملء وهكذا إذا تغلب اليأس 
على إنسان اسودت الدنيا في وحهه»ء وأظلمت في عينيه» وأغلقت أمامه أبوابما» وتقطعت 
دونه أسبابماء وضاقت عليه ما رحبت» اليأس سم بطيء لروح الإنسان» وإعصار مدمر 
لنشاطه» فلا إنتاج ولا إحساس حينفذ» واليأس ملازم للكفر» كما أن الأمل ملازم 
الاعات اولس بعجيب أن د أساف اليائسن بغرارة و رة بن الاحدين له البيكين 
عن شرع الله هه ا بيس مِن روح اله إ قوم الكافرُون» [يوسف:۸۷] اومن يفط من 
رَحْمَة رنه إل الصضالون# [الحجر:٠ه]‏ يتجلى هذا اليأس في الشدة ونرول الشر كما 
الله اار٠‏ اقتا اسان ما رَحْمَة ثم َرَعتاهَا مته له ایو كفو( [هرد:۹] ربدا َلْعَمْنَا 
عَلّى الْإلْسَانِ أَعْرّض وای بجانبهِ وَإِذا مَسَه اله کان يوسا [الإسراء:۸۳] رذ مه 
الع قو وط4 ا کیک اف واا ال ر الذي صبرّوا 
وعَيلوا الصَالحات) [هرد:١١].‏ 


٤‏ هكذا هزموا اليأس 


فلو حسر ف بحارة» أو رسب قي مدرسة»ء أو حصل له فشل قي شيء فإنه لا ييأس 
ولا يقنط؛ لأن أمله مستمر برب رءوف رحيم. 
* أما اليائس فإنه قد أرهف معه للشيطان. يوسوس له باليأس والقنوط فيحيل ماره 


ليلا سرمديا لا هاية له. 


من أقوال الحکماء 


* سل أحد الحكماء: من تعلمت الحكمة؟! 

قال: من الرحل الضرير...لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق 
بعصاه! 

* سل نابليون: كيف استطعت أن تولد الثقة ي نفوس أفراد جيشك؟ 

أحاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث... من قال لا أستطيع قلت له... حاول» ومن 
قال: لا اعرف قلت له.. تعلم» ومن قال مستحیل قلت له.. حرب! 


إسلام أمريكي بسبب ابتسامة 


من الواقع)» يقول: حدثيٰ أحد الدعاة شخصيا فقال: كنت قي أمريكا ألقي إحدى 
امحاضرات» وقي منتصفها قام أحد الناس وقطع علي حديثي» وقال: يا شيخ لقن فلانا 
الشهادتين»› وكان يشير لشخحص أمريكي بجواره» فقلت : الله اکیں فاقترب الامریكي 
من أمام الناس» فقلت له: ما الذي حببك قي الإسلام حي أردت أن تدحل فيه؟ فقال: 
انا أملك ثروة هائلة وعندي شر کات وأموال» ولکيٰ . أشعر بالسعادة یوما من 
الأيام» وکان عندي موظف هندي مسلم يعمل ٿي ش رکي» وکان راتبه قلیلاء وکلما 


هكذا هزموا اليأس Yo‏ 


دحلت عليه رأيته مبتسماء وأنا صاحب اللايين لم أبتسم قي يوم من الأيام» قلت بي 
نفسي: أنا صاحب الشركة عندي الأموال» والموظف الفقير يبتسم وأنا لا أبتسم» فجئته 
يوما فقلت له أريد الجلوس معك» وسألته عن ابتسامته الدائمة فقال لي: 

لأنن مسلم أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله 

قلت له: هل يعي ان السلم طوال یامه سعيد» قال: نعم» قلت: كيف ذلك؟ قال: 
لأننا معنا حديثا للبي #5 يقول فيه: «عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير إن أصابته 
ضراء صبر فکان خیرا له» وان أصابته سراء شکر فکان خیرا له» وأمورنا کلها بین 
السراء والضراء أما الضراء فهي صبر لله» وأما السراء فهي شكر لله» فحياة المسلم كلها 
سعادة في سعادة» ثم قال لي: يا شيخ أريد أن دحل في هذا الدين يقول الشيخ فقلت هذا 
الأمريكي أمام الناس: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فقال أمام الملأً: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله) ثم انفجر ببكي» فجاء من يريدون 
التحفيف عنه» فقلت هم: دعوه يبكي» ولا انتهى من البكاءء قلت له: ما الذي أبكاك؟ 
قال: والله دحل ي صدري فرح م أُشعر به منذ سنوات للأقَمَنْ شَرَح الله صَدْرَه لاسام 
هو على ور ِن ره ويل لِلْقامية لوبهم من ذکر اللو 

فتبسم أيها القارئ فرعا كانت ابتسامتك سببا لانشراح صدر مهموم بإذن الله. 
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جرد نصيحة 

إن الإنسان كي ينجح عليه أن يتجنب الأشخاص السالبيين والمتذمرين والمملين 

والمتشائمين الحاسدين.. لأن ما يقولونه عنا إذا تجنبناهم يعد أقل ضررا نما بعكن أن يسببوه 
حى لا يشدوك إلى عالمهم فتكون مثلهم يائسا حبطا. 


۲۲٦‏ هكذا هزموا اليأس 


لا تحزن 


* لا تحزن 

لأن الحزن يزعجك من الماضي» ويخوفك من المستقبل ويذهب عليك يومك. 

* لا تحزن 

لأن الحزن يقبض له القلب» ويعبس له الوجه وتنطفئ منه الروح» ويتلاشى معه الأمل. 

*لا تحزن 

لأن الحزن يسر العدوء ويغيظ الصديق ويشمت بك الحاسد» ويغير عليك الحقائق. 

*لا تحزن 

لأن الحزن مخاصمة للقضاء» وحروج على الأنس ونقمة على النعمة. 

*لا تحزن 

لأن الحزن لا يرد مفقودا» ولا يبعث ميتاء ولا يرد قدرّا» ولا جحلب نفعًا. 

*لا تحزن 

فالحزن من الشيطان» والحزن يأس جاثم وفقر حاضر» وقنوط دائم وإحباط حقق 
وفشل ذريع. 

*لا تحزن 

إن كنت فقيرا فغيرك محبوس ني دين» وإن كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور 
القدمين» وإن كنت تشكو من آلام فالآحرون مرقدون على الأسرة البيضاءء وإن فقدت 
ولدا فسواك فقد عددًا من الأولاد في حادث واحد. 


هكذا هزموا اليأس ۲۷ 


*لا تحزن 
إن أذنبت فتب» وإن أسأت فاستغفر» وإن أحطأت فأصلح» فالرحة واسعة» والباب 
مفتوح» والتوبة مقبولة. 
*لا تحزن 
لأنك تقلق أعصابك» وتمز كيانك وتتعب قابك وتسهر ليلك 
ولرب نازلة يضيق يماالفنئ 
ذرعاوعند الله منها الملحرج 
ور ا الف 
*لا تحزن 
لأن القضاء مفروغ منه» والمقدور واقع والأقلام حفت» والصحف طويت» فحزنك 
لا يقدم في الواقع شيا ولا يؤخر. 
*لا تحزن 
على ما فاتك» فعندك نعم كثيرة» فكر في نعم الله الحليلةء وفي أياديه الجزيلة 
واشكره على هذه النع قال تعالى: #إوإن تعدو نغْمة الله لا تخصوها) 
*لا تحزن 
ولا تراقب تصرفات الناس فم لا بعلكون ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا ولا وابًا ولا عقابًا. 
*لا تحزن 


ما دمت تحسن إلى الناس» فإن الإحسان إلى الناس طريق السعادة. 


۲۸ هكذا هزموا اليأس 


*لا تحزن 

فإن الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة .مثلها. 

*لا تحزن 

وعندك القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة وفعل المعروف والعمل النافع 
المثمر. 

*لا تحزن 

ولا تستسلم للحزن عن طريق الفراغ والعطاله ولكن صل وسبح واقرأً واكتب 
واعمل واستقبل وتأمل. 

*لا تحزن 

أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع»› والليل البهيم كيف ينجلي» والعاصفة كيف 
فمدا؟ إذا فشدائدك إلى رخاء وعيشك إلى صفاء ومستقبلك إلى نعماي إن شاء الله. 


HR 
أرملة مكافحة‎ 


الإمام أحمد بن حنبل مات عنه أبوه وهو صغير فقامت أمه على تربيته فأنشأت ابنها 
على حب الله ورسوله» يقول الإمام أحمد: حفظتي أمي القرآن وعمري ١٠سنوات.‏ 

وكانت تلك الأرملة الرحيمة توقظ ابنها قبل صلاة الفجر فتدفئع له الماء لأن الجر 
کان باردا في بغداد ثم تصلي وإياه ما شاءا ثم يذهبان إلى المسجد ولأن المسجد كان بعيدًا 
والطريق مظلم فقد كانت تذهب معه ليصليان معا وعمره ۰ سنوات. 


هكذا هزموا اليأس ۲۲۹ 


وكانت تبقى معه لنتصف النهار وهو يتلقى العلم والتربية الإإسلامية الصحيحة على 
يد مشايخه» فلما بلغ ٠١‏ عاما قالت يا بي سافر في طلب الحديث فإن طلب الحديث 

۾ مسك بتلابيبه وهو وحيدها.. ولم توهن من عزعته وتکبله بقيود الخوف عليه من 
الجهول بل سلمت آمرها وآمره إلى الله بحدوها الأمل الکبیر بان تری ابنها ذا شأن في 
العلم. 
كبرت البذرة وأينعت الشجرة وأورقت غصوما علما نافعا وعالما كبيرا هو الإمام أحمد بن 
حنبل! 

فلله درك أيتها الأرملة الي م تندب حظها ولم تفتح مصراع بايما لليأس والقنوط! 


اختراع أول ماعة طبية 


في عام ۱۹١١‏ استدعي طبيب فرنسي اسمه (رينية ليناك) لفحص فتاة تشكو من 
مرض قي قلبها.. وأبت الفتاة أن تسمح للطبيب بوضع أذنيه على صدرها.. لسماع دقات 
قلبها- كما جرت العادة في ذلك الحين» وتصادف أن وجد بجوارها صحيفة»»» فلفها 
على شكل اسطوانة» وضع طرفا منها على صدرهاء»» والطرف الآحر على أذنه» فدهش 
حينما مع دقات قلبها بوضوح» وما أن فرغ من فحصهاء حي كانت قد اخحتمرت في 
رأسه فكرة (السماعة) الي يستعملها الأطباء حاليّا فكر إذا فكل الاختراعات من حولنا.. 
كانت بحرد فكرة! 


RR 
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الانتصار 


-إن اللإجابة الوحيدة على المزبعة هي الانتصار (ونستون تشرشل). 

-لعله من عجائب الحياة» أنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة» فإنك 
دائما تصل إلیها (سومرست موم). 

-إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن ق ذاته هوء أما الدنء فيسعى لما لدى 
الآاحرين (كونفويشيوس). 

واحة الأمل 
ما أروع جمال الشعر حين تدعونا حروفه لحقول الأمل المزهرة!! 
أحلق بذي الصرر أن يحظطى بحاحته 
وممدمن الققرع للأبواب أن يلحا 


ee 
آرى ميل الصدر ما الله انح‎ 
ef 
E E e 
يكکون وراءه فرج قريب‎ 
eek 
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ا ر ااال اا اة 
غياهبه جا الصبح بنوره 
RRR‏ 
RRR‏ 
ع اله ان ب الرا ج ا 


ليس من كربة تصيبك إلا 
ف عة a‏ ف تک کک 


RRR 


وقلت لقلي إن اك روه 
من افم اقرغ أك رالروعباطلة 


RRR 


YY‏ ھکذا هزموا اليأس 


لايملؤ الأمر صدري قبل موقعه 
ولا أضيق به ذرعاإذاوقعا 
وففافرجحة كحلل العقال 
إن ربا كفاك ماكان بالأمس 
ك ء1 کن 
أعلل الس بالا ال ارق ا 
ما اض ليق لا ف اتا 
بی دما س اوت ارال هة 


HR 


ولاهم إلاسوف يفتح قفله 
راا الم هاا 


HR 


ھکذا هزموا اليأس Y۳‏ 


ايا ا اا 
إن صدق النفس يزري بالأمسل 


البخاري.. وإرادة من حديد! 


كتب البخاري الحديث وسمعه عن ألف وثمانين من الشيوخ وحفاظ الحديث» وكان 
يدون الأحاديث الصحيحةء ويترك الأحاديث الي يشك في أن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- قاها» وقد أدهش البخاري العلماء والشيوخ لسرعة حفظه للأحاديث حن ظنوه 
يشرب دواء للحفظ. فقد كان البخاري ينظر إلى الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من 
أحاديث لا يستطيع غيره أن يحفظها في شهور عديدة. 

وكان البخاري عالًا كبيرًا إذ كان يحفظ مائة لف حديث صحيح» ومائي لف 
حديث غير صحيح» نما حعل عشرات الآلاف من طلاب العلم يلتفون حوله؛ لينهلوا منه 
ويتتلمذوا عليه» ومن أشهرهم الإمام مسلم صاحب كتاب الجامع الصحيح» وقد أثى 
العلماء على البخاري» فقال ابن خحزعة: ما تحت أحم السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل البخاري.. وقال قتيبة بن سعيد: حالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ 


عقلت مثل محمد بن إسماعيل (البخاري) وهو قي زمانه كعمر ق الصحابة. 


وكان البخاري كثير العبادة لله - عز وجحل- يتمع مع أصحابه في أول شهر 
رمضان» فيصلي بهم ويقراً في كل ركعة عشرين آية» ويظل هكذا إلى أن يختم القرآن» 
وكان يقرا في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» وكان يختم بالنهار في كل يوم 
خحتمة ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة» وكذلك كان ينفق من أمواله الكثيرة الي 
ورثها عن أبيه على الفقراء من المسلمين» وتعلم البخاري رمي السهام» ولم يشغله طلب 
العلم عن ذلك» بل إنه كان يرى ذلك واحبا على كل مسلم» حن يستطيع الدفاع عن 
ديار المسلمين. 


Y4‏ ھهکذا هزموا اليأس 


كان البخاري يعقد جحلسات للعلم تي مسجده ومنزله ليورث علمه للمسلمين» وم 
یبخل بعلمه علی أحد» غير أن امیر بخاری (حالد بن أحمد) طلب منه أن يأتیه بکتبه؛ حێَ 
يسمعها له ولأولاده تي قصره وحدهم» فرفض البخاري أن يستجيب لطلبه» وقال: من 
أراد أن يتعلم فليأت إلى مجلس العلم» فالعلم يؤتى له ولا يأ» ولا بمكنيْ أن أحرم الناس 
من علمي» وقال لرسول الأمير قل له: إن لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن 
کان له إلى شيء منه حاحة فليحضر في مسجدي أو ف داري» وان لم يعجبه هذا فانه 
سلطان فليمنعن من الجلوس» ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لفلا أكتم العلم. 

وقد كتب الإمام البخاري الكثير من الكتب النافعة؛ من أشهرها: كتابه (الجامع 
الصحيح) المعروف بصحيح البخاري الذي كان يغتسل ويصلي ركعتين لله قبل أن يكتب 
أي حديث فيه» وقد كتبه في ست عشرة سنة» ويعد أصح كتب الحديث على الإطلاق 
وقد توفي البخحاري ليلة عيد الفطر سنة ١١٠٠ه‏ بعد أن ملأ الدنيا بعلمه وأضاءها 
يإحلاصه.. رحم الله البخاري جزاء ما بذل وقدم. 

ترى لو أن البخحاري کان يائسا متذمرا منشغلا بأمور دنياه» أو حبطا متعبا من سفره 


وحولاته لطلب العلم» فهل كان صحيح البخاري بين أيدينا اليوم؟ 


من خلاصة بجارجم 


*إن في الحياة ألما كبيرا وإن سرور الحياة أكبر من ألمها ولكن الحياة نفسها أكبر من 
كل ما فيها من الألم والسرور (العقاد). 

*الحياة الكاملة: أن تنفق شبابك قي الطموح ورجولتك في الكفاح وشيخوحتك في 
التأمل (ولفرد بلنت). 

“نحن جحانين إذا لم نستطع أن نفكر ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر وعبيد إذا م نجرؤ 
أن نفكر (أفلاطون). 


ھکذلا هزموا اليأس Yo‏ 


لا أحد یکسب اجحد وهو على فراش من ریش (مثل ترکي). 

*إذا ركلت من الخلف فاعلم أنك ف المقدمة (مثل فرنسي). 

*أول العلم الصمت والثاي حسن الاستماع والثالث حفظه والرابع العمل به 
والخامس نشره (مصطفى لطفي المنفلوطي). 

*سأليٰ الصحفيون: كيف استطعت أن تعمل أربع عشرة ساعة ف اليوم لسنوات 
طويلة وتنام في معملك؟ قلت با ما: إن لم أعمل يوما واحدا.. كنت أهو.. لأنن أحب 
عملي (توماس أديسون). 

*أحسن الأشياء وأطيبها العافية ولولا مرارة البلاء لما وحدت حلاوة الرحاء (كيكاوس). 

لا تطلب سرعة العمل بل تحويده لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه بل 
ينظرون إلى إتقانه وحودة صنعه (أفلاطون). 

*الابتسامة تذيب الجليد وتنشر الارتياح وتبلسم الجرح إها مفتاح العلاقات الإنسانية 
الصافية (فولتير). 

هل أصابك مغل هذا؟ 


قال ابن إسحاق: حدثي يى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص» قال قلت له ما کثر ما رأیت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال حضرقمم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر» 
فذکروا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا على محمد سفه أحلامناء 
وشتم آباءنا» وعاب ديننا» وفرق جاعتنا» وسب آهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما 
قالوا: فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عشي حن استلم ال ركن 
ثم مر بم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول» قال فعرفت ذلك ف وحه رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم» قال ثم مضى» فلما مر بم الثانية غمزوه .مثلهاء فعرفت ذلك قي 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر بم الثالثة فغمزوه مثلهاء فوقف ثم قال 
أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده لقد جتكم بالذبح» قال فأحذت القوم 
کلمته حن ما منهم رحل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حى إن أشدهم فيه وصاة قبل 
ذلك ليرفؤه بأحسن ما جد من القول حن إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت 
حهولا» قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حي إذا كان الغد احتمعوا قي 
الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حى إذا باداكم 
عا تكرهون تر كتموه» فبينما هم في ذلك طلع (عليهم) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوثبوا إليه وثبة رحل واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذاء لما كان يقول 
من عيب آهتهم ودينهم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم أنا الذي أقول 
ذلك»» قال فلقد رأيت رجلا منهم أحذ حجمع ردائه» قال: فقام أبو بكر -رضي الله 
عنه- دونه وهو يبکي ویقول: أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه فان ذلك 
لأشد ما ريت قريشا نالوا منه قط. 

فانظر كيف يحرص البي عليه الصلاة والسلام على هدي هؤلاء الكفار ثم كيف يناله 
الأذى منهم؟ 

*ولتتعلم أيها اليائس المنغلق على ذاته قوة الأمل والإبمان وحسن الظن بالله من 
رسولك الكرم عليه أفضل الصلوات والتسليم كيف يظل ثابت الجنان صامد القلب أمام 
هذه الحوادث الي تزلزل رسوخ الجحبال. 


کن قویا... ولا تتوقف! 


كرر المزني رسالة الشافعي ~مسمائة مرة. 


وأعاد أبو إسحاق الشيرازي درسه مائة مرة. 
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وأعاد وصنف ابن عقيل الفنون تمانمائة محلد» وكان يأكل الكعك عن الخبز ليوفر 
قراءة خمسين آية. 

وكتب ابن تيمية ني اليوم أربع كراريس» تفرغ الواحدة منها في أسبوع» وكان 
وک ا و کا کر ی الف و 

وكتب ابن حرير مائة ألف صفحة. 

وصنف ابن الجوزي ألف مصنف. 

وحفظ ابن الأنباري أربعمائة تفسير. 

وبقي عطاء بن أي رباح ينام في المسجد ثلاثين سنة قي طلب العلم. 

وما فاتت تكبيرة الإحرام الأعمش ستين سنة. 

وختم ابن إدريس القرآن ق بيته أربعة آلاف مرة. 

وكان الشافعي يختم القرآن قي رمضان ستين مرة» والبخاري ثلائين مرة. 

وكان أحمد يصلي بي اليوم ثلانمائة ركعة. 

وكان أبو هريرة يسبح اثني عشرة ألف تسبيحه. 

وكان خالد بن مروان يسبح مائة ألف تسبيحه. 

وألف ابن حجر الفتح ومقدمته ثي ثنتين وللاثين سنة. 

وكتاب الغريب لأيي عبيد في أربعين سنة» وكتاب الأغاني للأصفهان في مسين سنة. 

وطاف ابن بطوطة الدنيا في ثلاثين سنة» ولقي في رحلته الأهوال حي جع الغرائب 
والعجائب وصار حديث الدهر. 


ونسخ ابن دريد كتاب الجمهرة أربع مرات. 
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ونقح البخاري صحيحه ست عشرة سنة يغتسل عند كل حديث ويصلي ركعتين. 

وأجر أحمد بن حنبل نفسه تي طلب العلم. 

وباع أبو حنفية بعض سعف بيته قي العلم. 

وجاع سفيان ثلائة أيام قي طلب الحديث. 

وكان النووي يطالع ويكتب» ويحفظ ويصلي ويسبح» فإذا نعس نام قليلاً وهو 
ا 

وكان للش وكان اثنا عشر درسا ني اليوم. 

وان ابن سينا يكتب في اليوم مسًا وعشرين صفحة. 

سجن السرحسي فألف المبسوط ف ثلاثين جلدا. 

وأقعد ابن الأثير فصنف حامع الأصول والنهاية ثلائين جلدًا. 

وسجن ابن تيمية فأحر ج الفتاوى ثلاثين ججلدا. 

وكان أبو منصور الثعالي يخبط جلود الثعالب فترقت به مته إلى أن صار أديب الدنيا. 

وكان الفراء يشتغل بالفراء ثم صار نابغة النحو. 

وابن الزيات كان يبيع الزيت ثم تولى الوزارة. 


لا تنظر إلى ما لا نملك 


-لا تنظر إلى ما لا تملك» بل انظر إلى ما لديك من إرادة العمل. 


-اشتغل بأهدافك أولاء ثم انشغل بأهداف الآخرين. 
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-حدد أهدافك الآن (أنصت لا يريده قلبك) ولا تقل غدا بل ابدأ الآن» ولتكن 


رؤيتك واضحة حياها. 

-لا تخف من الفشل بعد وضعك الأهداف. 

-احعل لك أهدافا تحلق يما روحك» وتسعدك ق لحظات إنحازهاء وتضمن ها 
مقاومة الصدأً من روتين العمل أو مشنقة التقاعد. 

-إحساسك برؤية مستقبلية متفائلة يقويك لإكمال هدفك ق الحياة ويزيل عنك كل 
عقبة وصعوبة وألم لتحقيقه. 

-كن أكثر ت ر كيزا ووضوحا (اعلم ماذا تطلب وماذا تترك). 

-الذين يختارون الطرق السهلة لن يصلوا أبدا للقمة. 

-سر العظمة والنجاح» العمل بلا يأس والمثابرة بلا فتور. 

-ليس هناك معلم يستطيع أن يهبك العلم مثلما تبه أنت لنفسك» فأنت خير معلم لذاتك. 

-حدد أهدافك بدقة واعمل عليها بإصرار ومثابرة. 

-الإرادة» الصبر» العمل..أحجار الزاوية للنجاح. 

-قطرات للماء المتتابعة تحفر أخدودا في الصخر الأصم. 

٣-صفات‏ ضرورية للنجاح: 

العمل الشاق + الاستقامة المطلقة + الشجاعة الأدبية. 

-الفشل ليس بعدد الأحطاء المرتكبة بل باللحظة الي تقرر فيها التوقف عن الحاولة. 

-لن تصنعك عبقريتك» بل تصنعاك إعانة الله لك وتوفيقه ثم مثابرتك وعزمك. 


-مهما كنت تفعل» فلا تنظر للوراء. 
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-كي تنجح لا بد من الثقة بنفسك وقدراتك على تحقيق ما تريده ولو قيل عنك ما قيل. 
-أنت كما ترى نفسك»› لا كما يراك الآحرون. 


-طوبى لراكي الشدائد» فالشدة تصنع الصبر» والصير يصنع الثابرة» والمثابرة تصنع 
الرحاء» والرحاء لا يخذل صاحبه. 


-ليست التجربة ما بحدث للمرء» بل هي ما يفعله المرء بالذي يحدث له. 

-لا تصدق قول المثبطين والمقزمين» شجع نفسك وآمن بكفاءاتك. 

-عندما تأق المشكلات لا تخش السابيات وابحث بداخلها عن الإيجابيات وستجد. 

-صورة تر" مها واضحة في ذهنك ستصبح واقعا في أرضك لا حال. 

-يجب أن تكون أهداف الحياة واضحة كي لا يصعب تقيقها. 

-كن صاحب رؤية واضحة تعينك على الاستمتاع بسعيك هماء وتحمل ما يصيبك 
لأجلها بروح الصابر المتفائل. 

-ولكي تصبح عظيما ناححا عليك بثلائة عناصر:- 

“كن ذا رؤية واضحة في الحياة. 

کن مثابرا. 

ق ارال السلا من اک 


الوزير الكويتي والآبار المشتعلة 


في شهر فبرایر عام ۱۹۹۱ كان الدكتور رشيد العميري - وزير النفط الكوييٍ 
- يتباحث مع كبرى شر كات العام المتخحصصة في إطفاء الآبار من أحل إطفاء آبار 
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النفط الي أشعلها النظام العراقي أثناء غزوه للكويت.. كارثة بيئية عظيمة حدا أودت 
بحياة ملايين الكائنات البحرية» وهي حطر حدق على سكان دولة الكويت» هذا الخطر لا 
بد من احتوائه بأسرع وقت ممكن» لقد تفاوض الوزير مع أربع شر كات عالية!! ولعلك 
تتساءل لماذا لم يتفاوض مع حامسة وسادسة وسابعة؟! إن الجواب سهل للغاية.. لأنه لا 


يوحد ف العام كله إلا هذه الشركات الأربع الي تخصصت قي إطفاء الآبار. 


الوزير يسأل كم تحتاحون من الوقت لإطفاء هذه الآبار؟ شركة تقول ١سنوات»‏ 
وأحرى تقول > سنوات» وأحرى تقول ۳ سنوات» وشركة أحرى واعدة واثقة تقول 
فقط قي سنتين» وكانت هذه أقصر مدة ”معها الوزير من تلك الشركات المتخحصصة الي 
مضى على تأسيسها عشرات السنين من العمل الناحح والخبرة الطويلة. 

هذا يعي.. ستتان وآبار النفط مشتعلة» سنتان من ملايين براميل النفط ومثلها من 
الأموال تمدر» سنتان وبلايين الكائنات الحية في الخليج قد نفقت» سنتان و ماء الكويت ملبدة 
بأبخرة النفط السامة» سنتان وآلاف الناس يعانون من أمراض حبيثة في أجهزهًا التنفسية. 

لقد أدرك الدكتور رشيد العميري فداحة الكارثة وأنه ق سباق مصيري مع الزمن» 
فراح يساوم تلك الش ر كات على تقصير مدة إطفاء الآبار عن السنتين» حاولوا أن تحعلوها 
أقل من ذلك راحعوا دراساتكم وإمكاناتكم لعل الأمور تنغير.. لكنه وبرغم خاولاته 
الحادة معهم هم يسمع منهم مدة قلت عن السنتين إذا لا بد من اتخاذ قرار سريع بشأن 
هذا الأمر» إن الأمر يزداد سوءا والوقت يضيع بالمساومات والاجتماعات والمشاورات.. 

ماذا سيفعل الوزير الخحائر؟! 

لقد باشر الوزير وأفراد فريقه العمل واستطاعوا إطفاء أول بغر لمهم ي 
۰ لقد کان فریق الوزیر یتألف من ٠١‏ آلاف شخص» ٠١‏ آلاف قلب 
مستميت لإنماء هذه الكارثة.. ثم يستمر العمل بمذه الروح الجادة حي كان اليوم 
المشهود في يوم .۱۹۹١/٤/١١‏ الذي صرح فيه وزير النفط الكويي الدكتور رشيد 
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العميري أنه سيحتاج فقط إلى سبعة أشهر لإطفاء جميع الآبار» وأنه بتوفيق الله ونصره 
سينجح بتنفيذ ذلك» فماذا حدث بعد ذلك التصريح؟ 

لقد سمع الوزير مات التهمكات والجحمل الساحرة وخاصة من مسؤولي تلك 
الش رکات» أنت لا تعرف عما تتکلم» انتم عاطفیون متحمسون لا تفكرون بعقولكم» 
نحن أصحاب الخبرة» أمضينا في هذا العمل عشرات السنين» ونحن فقط من لديهم الكوادر 
المدربة والآليات المتخحصصة. 

الستر رد أدير - صاحب شركة أدير لإطفاء الآبار - وهي من أكبر الشركات 
الأربع» وال حاء في تقريرها للوزير اما قادرة على إطفاء الآبار في مدة لا تتجاوز الخمس 
سنوات» يعلن المستر أدير تممكه واستخفافه أمام الكونغرس الأمريكي بتصريح الوزير 
الكويي.. (سبعة أشهر يالهم من حالين).. وكل ذلك التخبيط والاستخفاف والسخرية 
والوزير وفريقه ملتزمون في تصريجحهم» ماضون في عملهم» شغلهم العمل الجاد والرؤية 
الواضحة عن الرد على ذاك أو على هذا.. وبعد ٦‏ أشهر و ۲١‏ يوما انطفاً آحر بعر مشتعل»› 
وينجح الوزير الكوييٍ وفريقه الباسل بتخحريس جيع الألسنة المتهمكة والخبرات المغرورة. 

يا له من أمل متقد وثقة بالله أولا وآخرا..! 

عزيعة وإصرار وأمل يحدوهم رغم كل التهكمات وعبارات الاستهزاء من ذوي 
الاحتصاص! 

*قصة تستحق أن نتوقف عندها كثيرا ونتعلم منها كيف نثق بقدراتنا أكثر وأكثر 
رغم كل الإحباطات من حولنا. 


تذكر أن التجارب السابقة مهما كانت مؤلة فإفا تعتبر الآن خحبرات ما كنت 
ستستفيد منها لو لم تمر بما لو أنك عدت إليها الآن لتجنبت بالتأكيد الأحطاء الي 
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وقعت هما حينها إذن لا تندم على خبراتك الفاشلة السابقة وتصنع منها مشاعر سلبية تؤثر 
على مستقبلك القادم لأا منحتك الخبرة وهذا شيء جيل ورائع ې حد ذاته ویذکر 
الدكتور إبراهيم الفقي أن توماس أديسون قال عندما سأله أحد الصحفيين: أما تعترف 
بفشلك في احتراع مصباح كهربي بعد ٩۹٩‏ عاولة فاشلة؟ 

فكان جواب أديسون: خحطاً يا صديقي. فقد اكتشف ۹۹٩‏ طريقة لا توصلن للحل 
السليم! 

ويذكر الدكتور إبراهيم: كيف أنه كتب قي مقدمة إحدى كتبه (شكرا لكل من 
قالوا لي لا) ويردد.. إن ريك السلي ثي ليس إلا وحهة نظرك وما رأيته أنت. ولا يشترط 
أن يعبر عن الحقيقة.. فالحقيقة هي أنه ما من إنسان عاجحز عن النجاح. وما من إنسان 
سلبي.. فالإنسان مخلوق وبه مقومات النجاح. 

*هنري فورد أفلس خمس مرات قبل أن ينجح أخيرا وينشئ شركة فورد... 

*و كانت درحات إسحق نيوتن ق المدرسة سيئة للغاية. 

*أما معلم توماس أديسون فقد قال أنه أغى من أن يتعلم أي شيء وتوماس أديسون 
نفسه قد احترع ٠٠٠١‏ احتراع فاشل قبل أن ينجح ويختر ع الكهرباء. 

*وقد قيل عن الفيلسوف سقراط إنه مفسد لأحلاق الشباب وقتل بعد تجريعه السم 
غصبًا ولم يعرفوا قيمة أفكاره إلا بعد ماته. 

“ولو تولستوي مؤلف كتاب الحرب والسلام طرد من الجامعة ووصف بأنه غير قابل 
وزراء بريطانيا إلا وهو في ٠۲‏ من عمره وذلك بعد أن قضى حياته في المزائم والفشل 
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من رسام إلى أعظم علماء الطب 


لمم تظهر عليه ملامح النبوغ قي سنوات دراسته الأولى» بل إن أحد أساتذته وصفه بأنه 
تلميذ عادي قي الكيمياء.. وكان مله كبيرًا للرسم.. ولا تزال بعض لوحاته ال ر مها قبل 
بلوغه السادسة عشرة لوالده ولوالدته وبعض أصدقائه باقية تدل على دقة كبيرة ودقة ملاحظة. 


إنه عالم الكيمياء والأحياء الفرنسي (باستير) الذي يعتبر من أعظم الشخصيات ي 
تاريخ الطب .. فقد ساهم باحتهادات كثيرة قي العلوم الحديثة ولكن فضله الأول يرحع إلى 
اكتشافه الحراثيم وعلاقتها بالمرض وأيضا إلى اكتشافه التطعيم الواقي منها. 

تم تعيينه أستاذا وعميدا لكلية العلوم في حامعة (ليل) تي المدة من ۱۸١٤‏ إلى ٠۸١١‏ 
وني هذه الفترة بدأ بحوثه على عملية التحمر وكيف تحدث واستخدام الميكروسكوب قي 
ذلك» واهتدى إلى أن سبب التخمر يرحع إلى كائنات حرثومية صغيرة وأن هذه الكائنات 
هي المسئولة عن إفساد المشروبات المخمرة.. وبسرعة توصل إلى نتيجة أخحرى وهي أن 
هذه الكائنات من الممكن أن تؤدي إلى إيذاء الإنسان والحيوان. ولم يكن باستير هو أول 
من لاحظ ذلك فقد سبقه كثيرون ولكنه هو أول من أثبت بالتجربة صحة نظريته وهذا 
وحده أدى إلى إقناع كل العلماء في عصره. 

ابتكر باستير طريقة (البسترة) الي نسبت إليه للقضاء على الجراثيم والميكروبات الي 
تصيب اللبن وبعض الأشربة الأحرى وذلك بتسخينها لدرجحة حرارة معينة ثم تبريدها 
ا 

وقد لحا إليه أستاذه القدم (دوماس) طالبًا منه إنقاذ صناعة الحرير قي جنوب 
فرنسا من مرض يصيب دودة الحرير فيقضي عليها فانتقل باستير مع أعوانه إلى 
مناطق الإصابة وتعلم من الفلاحين دورة حياة الدودة والأعراض الي تظهر على 
المريض منها وفحصها تحت الميكروسكوب فوحد أن هناك مستعمرات صغيرة 
من الميكروبات هي الي تسبب المرض» وبعد ست سنوات قضاها باستير وثلاثة من 
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أعوانه ومعهم دائما مدام باستير أمكن القضاء على مرض دودة الحرير وأمكن إنقاذ 
صناعته ال تقدر .علايين الفرنكات. 

لقد أدت أبحاث واكتشافات باستير عن الحراثيم والميكروبات والأمراض الي تسببها 
إلى ذيوع شهرته قي فرنسا وفي العام كله. 

م ركز باستير أبحاثه بعد ذلك على مرض الكلب» ذلك المرض الخطير الذي يعوي 
المريض به كالكلاب! ويصاب بعطش شديد لا يطفئه الماءء فالماء يخنقه ويحبس أنفاسه ثم 
يتطور المرض حن ينتهي بالموت.. وكانت وسيلة العلاج السائدة هي كي مكان العضة 
بالحديد المحمي وإن لم تؤد إلى نتيجة ف أغلب الحالات» وبعد أبحاث متعددة وتحارب 
فاشلة وأحرى ناجحة توصل باستير إلى تحضير لقاح ضد هذا المرض وقي السادس من 
يوليه عام ۱۸۸١‏ بدأ علاج أول آدمي من عضة كلب مسعور.. وبعد أربع عشرة حقنة 
أعطاها له باستير» عاد الصبي (حوزيف مايستر) إلى بلدته ولم تظهر عليه أية أعراض 
للمرض» وقد وفد إليه أعداد غفيرة ممن أصابتهم الكلاب والذئاب المسعورة من جيع 
أرجاء فرنسا ومن خارجها لكي يعالجهم. 

وقد حاءه يوما تسعة عشر فلاحا من مدينة (مولنسك) الروسية عضهم ذئب مسعور 
ومضت على إصابتهم ما يقرب من ثلائة أسابيع وكان خمسة منهم في حالة سيئة حدا. وقام 
باستير بحقنهم بأمصاله الي أعدها.. واقتصادا للوقت كان يحقنهم صباحا ومساء. . وانتظر 
العام ليسمع نتائج هذه التجربةء وكانت التتيجة نصرا هائلاً لنظريات باستير. فقد بجا ستة 
عشر مصابًا. . ومات ثلائةء كان من الواضح إن (الميكروب) قد سبق إلى جهازهم العصبي 
فلا حيلة للأمصال فيها.. وعاد الفلاحون إلى بلادهم والعا لم كله يهلل لباستير. 

وعناسبة بلوغه عامه السبعين» أقامت له فرنسا حفلا كبيرا واحتمعت الوفود من 
جميع أنحاء العام ق مدرج السوربون الكبير» وني ديسمبر عام ۱۸۹۲ودخل باستير وهو 
يعرج قليلاً من أثر شلل قليم قد أصابه» وهو مستند على ذراع رئيس الجمهورية» والقوم 
كلهم وقوف حیونه.. 
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#إصرار - تحد - ثقة في النفس - رغم الفقر والإعاقة! 
تلك هي خلاصة حياة باستير. 


خلدون سنجاب... معجزة بشرية! 


في أواحر صيف يوم الخميس ۲١‏ ربيع الأول ١٠٤٠١ه‏ والموافق لا من 
أيلول/سبتمبر ٤‏ ٩۹١م‏ وبعد تخرجحي من الثانوية العامة وبينما كنت أسبح قي بحر ساحل 
طرطوس» اعتليت قاربا كان يقترب من الشاطى دون أن أنتبه. قفزت إلى الماء إلا أنه كان 
ضلا للغاية فارتطم رأسي بقعر البحر. وفقدت وعيي إثرها لبرهة» وعندما أفقت 
وجحدقم يحملوني من ذراعي ورجلي باحثين عن عربة ليسعفوي إلى المستشفى بسرعة. م 
أستطع الكلام. فقدت وعيي محددا في السيارة وبدأت بالاحتناق وأصبحت مزرقاء حينها 
قام أحدهم بالنفخ في فمي ما مكني» التنفس حن وصلنا إلى مستشفى طرطوس الوطيء» 
وني المستشفى تقرر أنه يتوجب نقلي إلى دمشق. 

ون دمشى أظهرتك الصورة كسراق الفقرة الرقية التاية ما تسب باذية مسسحدجة 
قي النخحاع الشوكي. ولأن الإصابة كانت ق أعلى العمود الرقي أصبحت مشلولا شللا 
رباعيًا وبسبب شلل الحجاب الحاجحز أصبحت معتمدا على المنفسة. بقيت في غرف العناية 
الشددة مربطا بالقسات لا كر من ١‏ أشهر مقلا بن أرية مستشقهات, و احا قزر 
أبي استيراد منفسة منزلية» فائتقلت إلى المنزل. 

كان وقع الحادث على عائلي في غاية القسوة. حاصة على أمي» وال سرعان ما 
أصيبت بالسرطان وتوفيت في ١۷‏ ذو الحجة ۷١٤١ه.‏ بذلت رحها الله أقصى ما 
تستطيع وهي تحاول أن تحد لي علاجًا. ولم تسمع بطبيب أو شيخ أو مدع إلا وأتت به أو 
أحذتي إليه ولم أسلم حن من المشعوذين والرهبان غفر الله لها وأسكنها الله فسيح جنانه. 
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ولم يدحر أبي جهدا في معالجحيّء وقد بذل الغالي والنفيس » وقد سافر إلى روسيا 
وحلب أفضل أساتذة الطب الروس الذين أحروا لي أحد أحدث عمليات تطعيم النخاع 
الش وكي» وال استغرقت أكثر من ٤‏ ١ساعة.‏ 

O O O NE E 
كانوا حير عون لي في محنيٍ. بعد بضعة أشهر من عودت إلى المنزل تقريبا استأحر خالي‎ 
حاسوبًا لعدة أشهر كانت كافية لإعادت إلى عالم البريجة. فجلبت بعض الكتب العربية‎ 
عن البربحة» وتعلمت لغة € ثم بدأت بقراءة كتب إججليزية عن لغة ++ © والبرجة الثلاثية‎ 
الأبعاد» وقد ترجمت كتابين .حساعدة كثيرين من أصدقائي الأوفياء. وكنت أقرأً مستعينا‎ 
بأداة لحمل الكتب صنعها صديقي والذي صنع لي عدة أجهزة أحرى مفيدة» ثم أحضر لي‎ 
حال حاسوبا دائماء فبدأت بتطبیق ما قد تعلمته.‎ 

تطورت علاقي مع العا لم الخارجي بعد حصولي على اتصال بالإنترنت .مساعدة ابن 
عميَ» فأصبح لدي أصدقاء في شي أصقاع المعمورة» والكثير منهم م يرون إلا بالصور. 
كما أن موقعي على الشبكة غدا وسيلة فعالة للتواصل مع الآحرين. 

بسبب إعاقي» لم أكن قادرا على استخدام لا لوحة المفاتيح ولا الفأرة. ولذلك كنت 
أتواصل مع الحاسوب من خلال موظفة تطبق ما ألقنها إياه» وكنت أرى النتائج باستخدام 
شاشة عرض موضوعة إلى حاني. قام صديقي بصناعة فأرة لأستخدمها بشفيَ السفلى 
ولسان» فأصبحت أتواصل مع الحاسوب بنفسي للمرة الأولى. 

وضعي الصحي مستقر تقريبا. ترعاني ممرضة صباحًا. ويجري لي صديقي 
الحامي والمعالج الفيزياني معالحة فيزيانية يومية. وأقلب على جني كل يومين لبضع 
ساعات . عانیت من مشاکل مثل القروح السريرية تعافیت من معظمها عدا 


قروح ظهرية و صححت قصر البصر باستخدام النظارات› يقوم الد كتور بفحص 
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أسناني وععالجتها. أصبت بريح صدرية متوترة تسببت في انخفاض وانزياح الرئة اليسرى 
والقلب إلى الجانب الأعن. شفيت من الريح الصدرية بشكل تام والحمد لله. يشرف على 
الدكتور عندما تسوء صحيٍ. ويتولى صديقي المهندس صيانة حهاز المنفسة سنويا. 

أصبحت أعمل ئي C)101‏ ۴۲000 ع11 منذ أیلول ۱۹۹۹م. وهي شركة 
إعلامية ترفيهية وتعليمية للأطفال» وتتبع ها شركة ۷0018 للإانتاج الفيٰ وقناة 
"00n‏ eعهمS‏ الفضائية. لدى العديد من امات Tiger Producti10¬ dq‏ 
وكسبت الكثير من الخبرات والأصدقاء أثناء عملي. 

وفي الختام أوجه تحية لكل من ببتليه ربه» داعيا له بالممدى والفرج وحسن الختام» 
محرضا إياه على الاستمرار بالعمل الدؤوب» فالحياة لا تنتهي بالبلاء طالما أن هناك عقلا 


سليما وقلبا مؤمنا ولسانا ذاكرا وصديقا صدوقا وأملا برحة الله في الدنيا والآخحرة. 


*هذا هو خلون سنجاب... شاب مصاب بشلل رباعي کامل لا يتحرك من جحسده 
سوی رأسه ولا يتنفس إلا من خلال حهاز صناعي... يعمل من خلال فأرة كمبيوتر 
يح ركها بشفته ولسانه... أسير فراشه وغرفته» لكن روحه منطلقة في هذا الكون 
الواسع... وهمته تسخر من كثير من الأجساد اليائسة المحطمة! 

شاب درك م غاال الجرية أن الرس الائلة لا كلها يرد اماس: وان 
الأرواح القوية لا تحنيها أعاصير التشاؤم... من هنا استحق أن يعلو شأنه ويرتفع صيته 
ويكون مصدر إمام لكثير من الأصحاء الذين ما زالوا يتذمرون رغم نعمة الصحة الي 
يرفلون ا!! 


RR 
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دروس من رحيق اخیاة 

*تعلمت أن العقل كالحقل» وكل فكرة نفكر فيها لفترة طويلة هي .مثابة عملية ري» 
ولن نحصد سوى ما نزرع من أفكار» سابية أو إيجابية. 

*تعلمت أنه ق المدرسة أو الجامعة نتعلم الدروس ثم نواحه الامتحانات» أما في الحياة 
فإننا نواحه الامتحانات وبعدها نتعلم الدروس. 

*تعلمت أنه لا يهم أين أنت الآن» ولكن المهم هو إلى أين تتجه قي هذه اللحظة. 

*تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون كالسلحفاة قي الطريق الصحيح خير من أن 
يكون غزالاً في الطريق الخطاً. 

*تعلمت أنه في كثير من الأحيان حسارة مع ركة تعلمك كيف تربح الحرب. 

*تعلمت أن مفتاح الفشل هو ماولة إرضاء كل شخص تعرفه. 


*تعلمت أنه لا يحب أن تقيس نفسك .ما أنحزت حن الآن» ولكن عا يحب أن تحقق 
مقارنة بقدراتك. 


*تعلمت أن الحياة تشبه كثيرًا مباراة للملاكمةء لا يهم إذا حسرت ٠١‏ جولة» كل ما 
عليك هو أن تسقط منافسك بالضربة القاضية حلال ثوان» وبذاك تكون الفائز الأوحد. 

*تعلمت أن النجاح ليس كل شيء» إنغما الرغبة ق النجاح هي كل شيء. 

*تعلمت أن الأشخاص الناححين يتخذون قراراتمم بسرعة ويغيروفا ببطي أما 
الأشخاص الفاشلين فانم يتخذون قراراتم ببطء ويغيروما بسرعة. 

*تعلمت أن كل ما نراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة. 

*تعلمت أنه يوجد هناك دائما طريقة أفضل للقيام بعمل ما» وجب أن نحاول دائما 


أن نحدها. 
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*تعلمت أنه خير للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما م يفعل. 

*تعلمت أن العمل الجحيد أفضل بكثير من الكلام الجيد. 

*تعلمت أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العا لم» و كلما تنافس الإنسان مع 
نفسه تطور» بحیث لا یکون الیوم كما کان بالأمس» ولا يكون غدًا كما هو اليوم. 

*تعلمت أنه عندما توظف أناسًا أذكى منك» وتصل إلى أهدافك» فأنت بذلك تشبت 

*تعلمت أنه من أكثر اللحظات سعادة في الحياة هى عندما تحقق أشياء يقول الناس 

*تعلمت أن الإنسان لا يستطيع أن يتطور إذا لم يجرب شيئا غير معتاد عليه. 

*تعلمت أن الفاشلين يقولون أن النجاح هو جرد عملية حظ. 

*تعلمت أنه لا تحقيق للطموحات دون معاناة. 

*تعلمت أن المعرفة لم تعد قوة في عصر السرعة والإنترنت والكمبيوترء إنما تطبيق 
المعرفة هو القوة. 

*تعلمت أن الذين لديهم الجرأة على مواحهة الفشل» هم الذين يقهرون الصعاب 
وينجحول. 

*تعلمت أن الحظ في الحياة هو نقطة الالتقاء بين التحضير الجيد والفرص الي تمر. 

*تعلمت أن المتسلق الحيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل» حيث المخاطر الي 
تشتت الذهن. 

*تعلمت أن الفشل لا يعتبر أسوأً شيء ف هذا العا لم» إنما الفشل هو أن لا نجرب. 


*تعلمت أنه هناك أناس يسبحون ف اجحاه السفينة وهناك أناس يضيعون وقنهم ق انتظارها. 


هكذا هزموا اليأس ۲٥١‏ 


*تعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر» إنما عندما ينسحب. 

*تعلمت أنه لا يتم تحقيق أي شيء عظيم ف هذه الحياة من دون حماسة. 

*تعلمت أن الذي يكسب ف النهاية من لدية القدرة على التحمل والصبر. 

*تعلمت أن كل الاكتشافات والاحتراعات الي نشهدها ق الحاضر» تم الحكم عليها 
قبل اكتشافها أو احتراعها بأما مستحيلة. 

*تعلمت أنه من أكثر الأسلحة الفعالة الي بعلكها الإنسان هي الوقت والصبر. 

*تعلمت أنه يحب على للمرء ألا يحاول أن يكون إنسانا ناححًاء إنما أن يحاول أن 
يكون إنسانا له قيمة وبعدها يأ النجاح تلقائيًا. 

*تعلمت أنه يحب على الإنسان أن يحلم بالنجوم» ولكن ف نفس الوقت يجب ألا 
ينسى رحجليه على الأرض. 

*تعلمت أنه من لا يعمل لا يخطئ. 

*تعلمت أن قاموس النجاح لا يحتوي على كلمي (إذا) و(لكن). 

*تعلمت أن هناك قرارات مهمة يحب أن يتخذها الإإنسان مهما كانت صعبة ومهما 
أغضبت أناسًا من حوله. 

*تعلمت أنه هناك فرق كبير بين التراحع والهروب. 

*تعلمت أنه إذا لم يجد الإنسان شيعا ف الحياة يحوت من أحله» فإنه أغلب الظن لن 
جد شيا يعيش من أحله. 

*تعلمت أن الشجرة المثمرة هي الي يهاجمها الناس. 


*تعلمت أن النقاش والجدال حاصة مع الجهلة حسارة بكل معن الكلمة. 
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الشيخ عبد الحميد كشك 


الشيخ عبد الحميد كشك من أكثر الدعاة والخطباء شعبية قي الربع الأحير من القرن 
العشرين وقد وصلت شعبيته إلى درحة أن المسجد الذي كان يخطب فيه حطب الحمعة 
حمل اسمه» وكذلك الشارع الذي كان يقطن فيه بحي حدائق القبة. 

في أوائل الستينيات عين حطيبًا في مسجد الطيى التابع لوزارة الأوقاف بحى السيدة 
بالقاهرة» وقي عام ٠۹٦٤‏ صدر قرار بتعيينه إمامًا لمسجد عين الحياة بشارع مصر 
والسودان في منطقة دير الملاك وقد تعرض للاعتقال عام ۱۹٦٠١‏ خلال حنة اللإسلاميين 
في ذلك الوقت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر»ء أودع سجن القلعة ثم نقل بعد ذلك 
سجن طرة وأطلق سراحه عام ۱۹1۸ء وقد تعرض لتعذيب وحشي في هذه الأثاء ورغم 
ذلك احتفظ بوظيفته إمامًا مسجد عين الحياة. 

ونی عام ۱۹۷۲ بدأ يكثف خحطبه وزادت شهرته بصورة واسعة وكان يحضر الصلاة 
معه حشود هائلة من المصلين» وني عام ٠۱۹۷١‏ بدا الاصطدام بالساطة وخاصة بعد 
معاهدة كامب ديفيد حيث اتمم الحكومة بالخيانة للإسلام وأحذ يستعرض صور الفساد في 
مصر من الناحية الاجتماعية والفنية والحياة العامة. 

وقد ألقي القبض عليه قي عام ۱۹۸١‏ مع عدد من المعارضين السياسيين ضمن 
قرارات سبتمبر الشهيرة للرئيس المصري محمد انور السادات» وقد أفرج عنه عام ٠۹۸۲‏ 
ولم يعد إلى مسجده الذي منع منه كما منع من الخطابة أو إلقاء الدروس. 

رفض الشيخ عبد الحميد كشك مغادرة مصر إلى أي من البلاد العربية أو الإسلامية 
رغم الإغراء إلا لحج بیت الله الحرام عام ۱۹۷۳ م» وتفرغ للتأليف حن بلغت مؤلفاته 
٥‏ مؤلفاء على مدی ۱۲ عامًا. 

وقد لقى ربه وهو ساحد قبيل صلاة الجمعة في ۱۹۹٦/۱۲/١‏ وهو في الثالثة 
والستين هن عمره فرحه الله رة واسعة: 

فقد الشيخ كشك البصر لكنه لم يفقد البصيرة...! 


هكذا هزموا اليأس or‏ 


کان متفائلا دوما رغم ظلام السجن المعنوي و سیاط الجلادين الوحشية م يتراحع 
أمام أعاصير النكبات والمحن فاستحق أن يخلد التاريخ اسمه في سجلات عظمائه قي نفس 
اللحظة ال طوى فيها النسيان ذكرى جلاديه. 


ARN 


مولود رغم الكبر! 


ران وزوجته أن يكت هما ولك قاعدا بتعران اله أن برها الدر 
الصالحة» فاستجاب الله لدعائهماء وحملت امرأة عمران» فنذرت أن تمب ما في بطنها 
فة مسجد الأقصى» لكي يتولى رعایته» ویقوم على شئونه» ولا ولدت ای قالت: 
ارب إّي وضها أنتى وال 4 وس الذَكرُ کاالق وإئي سَمينها مرم 
وإلي أعيذهَا بك وذريتها مِن الشَيْطَانِ الرّجيم [آل عمران:٠۳]‏ ثم أحذتماء وذهبت ها إلى 
السجد الأقصى حن تعيش هتاك وقرن على التقرى والأخلاق الليدة وشا على 
عبادة الله منذ الصغر. 

وتقدم زکريا ويربيها ويقوم على زعاچاء لكن الناس احتلفوا قي ذلك 
وارتفعت أصواتمم کل ينادي ويطالب بتربية مرنم» 2 یری نفسه أحق برعايتها من 
غیره» فقام أحد عباد المعبد ليفض هذا النزاع الذي نشب بينهم ق شان كفالة مرتم» 
وقال: أقترح عليكم أن نذهب جيعا إلى النهر ونرمي أقلامنا فيه» والقلم الذي يجري 
حلاف جري الماء هو الذي يفوز صاحبه بكفالة مرم وينال شرف تربيتها. 

فاتفق الجميع على هذا الرأي» وذهبوا إلى النهر» ورمى كل واحد منهم قلمه 
فذهبت الأقلام جميعها مع التيار إلا قلم زكريا فهو وحده الذي سار خحلاف 
حجري الماع وفاز زکریا بكفالة السيدة مر» وبدأً في القيام على أمرهاء وخحصص ها 


of‏ هكذا هزموا اليأس 


مكانًا ني المسجد تعيش فيه» وغرابا خحاصا بها لتتعبد فيه» وظلت السيدة مرم في المسجد 
قاروا فيد اله و ته قد و كه اشاي ل ادر إل قل 

وكان زكريا عليه السلام يزورها من حين لآحر» للاطمعنان عليهاء والقيام بأمرهاء 
وكلما دحل عليها المسجد» وحد عندها طعامًاء بل كان يجد فاكهة وألوانا ختلفة من 
الأطعمة لا توحد في ذلك الموسم» فتعجحب زكرياء وأحذته الدهشة ثم سأها: من أين لك 
بهذه الفاكهة» وهذا الطعام؟! فأحبرته السيدة مرم بأنه رزق من عند الله الذي يرزق من 
یشاء بغیر حساب» وکان زکریا قد کبرت سنه» ولم یکن لدیه ولد ولا ذرية» لکنه لا 
رای رزق الله مرم بأشياء لست ف وفها آيقن آن الله ادر آن يرزقه ولداء وإن كانت 
امرآته عاقرًّا» فانصرف زکریا من عند مربم» وتوجه إلى ربه - عز وجل - يدعوه أن 
يرزقه بولد صام» وقي یوم من الأیام» وبینما زکریا في عرابه یعبد الله ویسبحه» تنزلت 
عليه اللاتكة تبشره باستجابة الله لدعائه» وآن الله سبحانه وخبه غلاما انمه جی» وسیکون 
تیا اه کب و کا یی ذلك کف رة ل غا وقد كبرت سنه» وامرأته 
عجوز عاقر؟! فأحبرته الملائكة أن هذا أمر الله القادر على كل شيء. 

*فيا أيها اليائس من رحة ربه.. أيها الحروم من نعمة الذرية يا من طرق أبواب 
الأطباء والمعالجين والقراء أحربت طرق أبواب السماء أحربت التوسل إلى ربك بالدعاء.. 
هل ألححت عليه بطلبك.. أو أن اليأس قد استحكم في نفسك حن صور لك بأن هذا 
الأمر لن يكون..! 

هيا توضأ.. وصل لربك رکعتین وانطرح بین يديه ذلیلا متوسلا راجيا رحته فهو 
وحده القادر أن يهبك ما سألته. 


RR 


هل طرقت بابه..؟ 


قال ابن رحب: من لطائف الأسرار اقتران الفرج بالكرب» واليسر بالعسر» لأن 
الكرب إذا عظم واشتد» وحصل للعبد اليأس من الخلق» تعلق قلبه بالله وهو من أكبر 
الأسباب الي تطلب ما الحوائج» فإن الله يكفي من توكل عليه» كما قال تعالى ومن 
توركل على الله فهر حمثة). 

قال الفضيل -رحه الله-: 

والله لو يشست من الخلق» حي لا تريد منهم شيعاء لأعطاك مولاك کل ما ترید. 

ولو أن المؤمن إذا استبطأً الفر ج» ويأس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه» ولم تظهر عليه 
أثر الإحابة» رحع إلى نفسه باللائمة» وقال هها: لو كان فيك خير لأجحيبت دعوتك وهذا 
اللوم للنفس أحب لله تعالى من كثير من الطاعات» فإنه يوحب انكسار العبد للّه» واعترافه 
بأنه أهل لما نزل به من بلاءء وأنه ليس أهلا للإحابة» عند ذلك يسرع إليه فرج الكرب 
وإحابة الدعاء فإن الله تعالى يفرج عن المنكسرة قلوجم. 

وقال ابن رحب: 

إذا عظم الخطب واشتد الكرب كان الفرج حينعذ قريبا. 

ثم يذكر ابن رحب وحها آخر من لطائف اقتران اليسر بالعسر أن العبد إذا اشتد 
عليه الكرب» فإنه يحتاج حينعذ بحاهدة الشيطان» لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه» فيحتاج 
العبد إلى جحاهدته ودفعه» فيكون هذا الدفع وامجاهدة» دفع للبلاء عنه ورفعه. 

وههذا جاء الحديث الصحيح. 

«یستجاب لأحدكم ما م يعجل» فیقول: دعوت فلم يستجب لي» فیدع الدعاء». 

وقي المسند والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«عرض علي ري بطحاء مكة ذهباء فقلت: لا يا ربي! أشبع يوما وأجوع يوماء فإن 
جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حهمدتك وشكرتك». 


۲٥٦‏ هكذاهزموا اليأس 


وهكذا لا بد أن يكون حال المؤمن أن يكون مطمنا لكل قضاء لأن الله لا يقضي 
للمؤمن قضاء إلا وفيه خير له. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما أبالي أصبحت على ما أحب» أو على ما 
أكره» لأن لا أعلم الخير قي ما أحب أو قي ما أكره. 


لا تجعل الخنافس تطيح بك 


هذه قصة درامية رواها روبت مور» من نيوحيرسي» قال: 

(تعلمت أکبر درس في حیات في شهر مارس .۱۹٤١‏ تعلمته وأنا على عمق ۲۷١‏ 
قدما تحت سطح للماء حارج السواحل المندية الصينية. كنت واحدا من نمانية ونمانين 
شخصا على متن الغواصة (بايا. إس. إس. ..)۳٠۸‏ كشف لا الرادار عن زورق طوربيد 
تحت سطح للماء استعدادا للهجوم. رأيت عبر عدسات البيروسكوب مدمرة يابانية» وناقلة 
بترول» وزارعة ألغام» فأطلقنا ثلائة قذائف طوربيدية باتحاه المدمرة» لكنها أحطأت جيعاء 
فقد حدث ارتباك منا في أحهزة تشغيل هذه الطوربيدات وكانت للمدمرة قد أد ركت أا 
تتعرض للهجوم» فاستأنفت سيرها باتجاهناء و كنا نستعد لمهاجمة زارعة الألغام عندما فو جفنا 
يها تستدير وتتجه هي الأحرى نحونا ركما كانت هناك طائرة يابانية قد التقطت موقعنا على 
عمق ستين قدماء وكانت قد أبلغت عن موقعنا بالرادار إلى زارعة الألغام اليابانية). 

ولتفادي الاكتشاف فقد غصنا إلى عمق مائة وسين قدما» ووضعنا كانمة الصوت 
على فتحات الغواصة» وأطفأنا المراوح كلهاء وأجحهزة التبريد» وجميع الأحهزة الكهربائية 
قي المؤحرة» انفجرت حولنا ست قذائف فدفعت بنا إلى قاع الحيط على عمق ۲۸١‏ قدماء 
وعندما تتعرض غواصة للهجوم من مسافة قل من ألف قدم مائي» وعلى عمق لا يزيد 
عن ارتفاع الركبة» فهل هناك محال لمناقشة النجاة؟ 


هكذا هزموا اليأس Yo‏ 


(مرت مس عشرة ساعة وزارعة الألغام تلقي بشحناتا إلى الأعماق» ملكي الذعر 
وصرت أتنفس بصعوبة وكنت قول قي نفسي: (هذا هو الموت) ومع توقف المراوح وإطفاء 
أحهزة التكييف ارتفعت حرارة المواء داحل الغواصة إلى مائة درحة مغوية» لكننٰ كنت 
أرتحف من الخوف حن إنيْ تدثرت ببطانية حاكيت مبطن بالفراء» كنت مرعوبا وراحت 
أسناني تصطك» وتصببت عرقا باردا. استمر الهجوم مدة جمس عشرة ساعة» ثم توقف 
فجأة» فقد أفرغت زارعة الألغام حمولتها من شحنات الأعماق وابتعدت عن الموقع. 

(مرت تلك الخمسة عشر ساعة» وكأما خمسة عشر مليون عام» مرت فلا ها 
أحداث حيات وتذكرت كل الأشياء التافهة ال أصابي القلق بسببها.. فقد كنت موظفا 
في أحد البنوك قبل أن ألتحق بالبحرية. وكنت قلقا بسبب ساعات العمل الطويلة.. ومن 
المرتب الضئيل.. وكنت قلقا لأني لا أملك بيتا حاصا بي.. تذكرت كيف كنت أعود 
للبيت كل مساء منفعلا متذمراء وأتشاحر مع زوحي على أتفه الأشياء. 

كم بدا هائلا حجم ذلك القلق قي تلك السنين.. لكنه بدا تافها أمام شحنات 
الأعماق» وقتهاء عاهدت نفسي - وإلى الأبد - أني إذا قدر لي أن أرى الشمس مرة 
أحرى فلن أممح للقلق أن يتسرب إلى نفسي أبدا.. أبدا.. أبدا.. فقد تعلمت الكثير عن 
فن الحياة في تلك الساعات الخمسة عشرة المرعبة أكثر نما تعلمته من دراسته بالكتب لمدة 
أربع سنوات في حامعة سيراكيوز). 

*حقا إن الإنسان لا يدرك جمال ما لديه من نعم حن يفقدها فعش بالأمل ففي الحياة 
الكثير من الجمال والسعادة ال نغفل عنها!! 


هل نے ناجح؟ 


اطلب ولا تضجر من مطلب 


0۸ هكذا هزموا اليأس 


اطا کر اب او ن ای 
عل وان اا و ا ا 
لا يضير الناححين كلام الساقطين» فإنه علو ورفعة. 
ذا آزاد الله تف حح فط ية 
طويك اتا فاسان حس ود 
النقد الظا م قوة للناجح» ودعاية جانية وإعلان ترم له وتنويه بفضله 
وا اا اض 
ف ال اة ن كام 
الناحح يقوم مشاريع يعجز عنها الخيال» وتبهر عظماء الرحاءى وتغير الدهشة والغرابة 
والتعجحب من عظمتها... 
الناحح لا يعيش على هامش الأحداث» ولا يكون صفرًا بلا قيمة» ولا زيادة في 
حاشية.. 
من کانت هته ي شهواته وطلب ملذاته کثر سقطه» وبان خلله» وظهر عببه وعواره. 
من خلق الناجح التفاؤل وعدم اليأس والقدرة على تلاقي الأحطاء» والخروج من 
الأزمات» وتحويل الخسائر إلى أرباح... 
العلم» وحاع سفيان ثلاثة أيام في طلب الحديث.. 
کا درس ای شاط وداود حدادا» وأحر موسى نفسه قي الرعي» وكان ابن 


ھکذا هزموا اليأس 0۹ 


الطوفان 


احتار الله نوحا عليه السلام لحمل الرسالةء فخرج على قومه وبداً دعوته قائلا: لايا قوم 
اغبدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ لَه يره إئي أحَاف عَليْكَمْ عاب يوم عظيم. لمست الدعوة قلوب 
الضعفاء والفقراء والبؤ ls‏ اها والأقوياء والكبر e‏ الدعوة بعين الشك... 
بدعوا حرم ضد نوح في البداية اتمموا نوحا بأنه بشر مثلهم #(ققال الملا اين كَفرُوا مِنْ 
قَومه ما تراك إلا بَشرًا معْلنا# رغم أن نوحا لم يقل غير ذلك.. واستمرت الحرب بين 
الكافرين ونوح» حن إذا مارت كل حججهم ولم يعد لديهم ما يقال» بدءوا يخرجون 
عن حدود الأدب ويشتمون ني الله #إقال الما من قوم إا لراك في لال مین 
[الأعراف:٠٠]‏ ورد عليهم نوح بأدب الأنبياء العظيم قال ي قوم ليْسَ بي ضَلالة لكي 
رول من رب غلم * بعكم سالات ري وأئصح لَكَم َعَم ِن اله ما ا َعْلَمُون 
الأعراف» ويستمر نوح قي دعوة قومه إلى الله ساعة بعد ساعة» ويوما بعد يوم» وعاما بعد 


E 


1 


عام. ومرت الأعوام ونوح يدعو قومه» ليلا ونمارا» سرا وحهارا» يضرب فم الأمثال» 
ويشرح مم الآيات وببين هم قدرة الله في الكائنات» و كلما دعاهم إلى الله فروا منه» وكلما 
دعاهم ليغفر الله هم جعلوا أصابعهم في آذانمم واستكبروا عن سماع الحق» واستمر نوح 
دغر قرمة إل اله آلف محة إلا خسن عاماك و كان بلاحط أن عغدذ الؤمتن لا يريت مدا 
يزيد عدد الكافرين» و حزن غير انه ل يفقد الأملء وظل يدعوهم ويجادهم» وظلوا على 
الكبرياء والكفر والتبجح» وحزن نوح على قومه» لكنه لم يبلغ درحة اليأس» بل ظل محتفظا 
بالأمل طوال ۰ 0 ¶ سنة) وجاء یوما اوحی الله إليه» أنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن»› 
أوحى الله إليه ألا حزن عليه ساعتها دعا نوح على الكافرين بالحلاك لقال وح رب ًا ذز 
ا 0 و ا E‏ ا ت ج رت 

على الأرْض مِن الكافرين دارا لاك إن تَذرْهُم يُضلوا عبادَك ولا يدوا إل فاجرا کفار‰ 
فأصدر الله تعالى حكمه على الكافرين بالطوفان» أمر الله تعالى عبده نوحا أن يصنع سفينة 
بعلم الله وتعليمه» وبدأً نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة» انتظر سنوات» ثم قطع ما 


۲ هكذا هزموا اليأس 


زرعه» وبدأ نجارته» بدأ يبي السفينة» ومر عليه الكفار فيرونه منهمكا في صنع السفينة» 
واللجحفاف سائد» وليست هناك أمار قريبة أو بحار» كيف ستجري هذه السفينة؟ هل 
ستجري على الأرض؟ أين الماء الذي بمكن أن تسبح فيه؟ وترتفع ضحكات الكافرين 
وتزداد سخريتهم من نوح قائلين: صرت ضارا بعد أن كنت نبيا! انتهى صنع السفينةء 
وحلس نوح ينتظر أمر الله» أوحى الله إليه أنه إذا فار التنور فإن هذا علامة على بدء 
الطوفان» وجاء اليوم الرهيب» فار التنور» وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين إليها 
وهبط جبريل عليه السلام إلى الأرض» حمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش 
زوحين اثنين» وبدأً صعود السفينة. صعدت الحيوانات والوحوش والطيور» وصعد من آمن 
بنوح» و كان عددهم قليلاء» ارتفعت المياه من فتحات الأرض» وانممرت من السماء أمطار 
غزيرة بكميات م تر مثلها الأرض» فالتقت أمطار السماء .مياه الأرض» وصارت ترتفع 
ساعة بعد ساعة. فقدت البحار هدوءهاء وانفجرت أمواجها جور على اليابسة» وتكتسح 
الأرض»وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى في المياه» ارتفعت للمياه أعلى من الناس» 
تجاوزت قمم الأشجار» وقمم الجبال» حي غطت سطح الأرض كله. 

راتتهى الطرفان (إرقيل ا أرضن ابلجي ماك ويا سَمَاء أفلعي وغيض المَاء رفصي الأ 
وَاسوت على الْجُودِي وقيل بُعْدا لقم الظاليين) [هرد:٤٤].‏ 

*ألف سنة إلا مسين وني الله نوح عليه السلام يدعو قومه بكل إعان وصبر وإذعان 
وأمل!! فهلا تعلمنا كيف نقتبس شيا يسيرا من قوة إعانه وعدم قنوطه من رحمة ربه رغم 
توالي مات السنين عليه ورغم الاستهزاء الذي ناله من الكافرين. 


HR 


هكذا هزموا اليأس ۲٦۱‏ 


لا ھاس... من الرفض 


“كاد الروائي ستيفن كينج يرتكب خطأً كان من الممكن أن يكلفه عدة ملايين من 
الدولارات عندما ألقى معصنفه الذي يحمل عنوان كاري C3٣٣٥‏ في القمامة لأنه تعب 
من ملاقاة الرفض مرات عديدة» قيل له: (إننا لسنا مهتمين بروايات الخيال العلمي الي 
تتعامل مع مدن فاضلة سابية) وقيل له: (تلك الروايات لا تحقق المبيعات) ومن حسن 
الحظ أن زوحته التقطت العمل من القمامة» وقي النهاية تم نشر رواية كاري بواسطة ناشر 
آحر» وبيع من الرواية أكثر من > ملايين نسخة» وتم تحويلها إلى فيلم حقق ناحا مدويا. 

* قي عام ۱۹۹۸ء قام مؤسسا موقع حوحل 60081٥‏ سيرحي برين ولاري يبج» 
عخاطبة شركة ياهوو !¥2100 واقترحا عليها عملية دمج» وكانت ياهوو قادرة على 
ابتلاع الشركة الصغيرة الناشقة مقابل حفنة ضقيلة من الأسهم» ولكن المسئولين في الشركة 
اقترحوا على مؤسسي حوحجل الشابين بدلا من ذلك أن يستمرا في العمل على مشروع 
التحرج الصغير الذي قاما به وأن يعودان عندما يحقق المشروع النمو. وقي غضون ه 
سنوات» أصبح لش ركة جحوجل رأس مال يقدر بحوالي ۲١‏ مليار دولار. 

*والرقم القياسي لأكبر عدد من حالات الرفض هو على الأرحح رقم حون كريزي 
المذهل» فقد صادف كريزي» كاتب الروايات البوليسية البريطان الشهير» ۷٤۳‏ رفضا قبل 
أن يتمكن من بيع كتابه الأول! ولأنه شخص منيع لا يتأثر بالرفض» فقد واصل طريقه 
على مدار ال١٠‏ عاما التالية لينشر ق النهاية ٥٦۲‏ کتابا کاملا تحت ۲۸ اما مستعارا 
مختلفا! فإذا كان حون كريزي استطاع احتمال ۷٤۳‏ رفضا ق طريقه نحو النجاح» فإنك 
تستطيع ذلك أيضا. 


*فإن کنت موهوبا فلا تتأثر حین تقابل بالرفض.. فقط حاول وحاول.. وستنتج! 


۲ هكذاهزموا اليأس 


أسلم عمرو بن الجحموح قلبه» وحياته لله رب العالمين» وكان واحدا من زعماء 
المدينة» وسيدا من سادات بي سلمه. وعلى الرغم من أنه كان مفطورا على الجود 
والسخاي فان اللإسلام زاد جوده مضاء» فوضع كل ماله تي خحدمة دینه ونبیه.. 

وعثل ما کان عمرو بن الحموح جود .ماله تي سبیل الله» اراد أن جود برو حه وجياته أيضًا.. 

ولكن كيف السبيل؟؟ إن في ساقه عرحا يجعله غير صالح للاشتراك ق القتال. 

وكان له أربعة أولاد» كلهم مسلمون» وکلهم رحال کالاسود» کانوا ڪخرحول مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو» ويثابرون على فريضة الجهاد.. 

ولقد حاول عمرو أن يخرج في غزوة بدر فتوسل أبناؤه إلى الي صلى الله عليه وسلم 
کي يقنعه بعدم الخروج» وأن يأمره إذا هو لم يقتنع. 

وفعلا أحبره البي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعفيه من الجهاد كفريضة» وذلك 
لعجزة الماثل قي عرحه الشديد. بيد أنه راح يلح ويرحو.. فأمره الرسول بالبقاء ق المدينة. 

وحاءت غزوة أحد فذهب عمرو إلى البي صلى الله عليه وسلم يتوسل إليه أن يأذن 

(يا رسول الله إن بي يريدون أن يحبسون عن الخروج معك إلى الجهاد.. 

ووالله إن لأرجو أن» أحطر بعرحي هذه في الحنة).. 

وأمام إصراره العظيم أذن له البي عليه السلام بالخروج» فأحذ سلاحه» وانطلق يخطر 
في حبور وغبطة» ودعا ربه بصوت ضارع. 


(اللهم ارزقيٰ الشهادة ولا تردن إلى أهلي). 


ھکذا هزموا اليأس ۳“ 


والتقى الجمعان يوم أحد. وانطلق عمرو بن الجموح وأبناؤه الأربعة يضربون 
بسيوفهم حيوش الشرك والظلام. 

كان عمرو بن الجموح يخطو وسط المعمعة الصاخبة» ومع كل خطوة يقطف سيفه 
رأسا من رؤوس الوثنية. كان يضرب الضربة بيمينه» ثم يلتفت حواليه قي الأفق الأعلى» 
كأنه يتعجل قدوم الملاك الذي سيقبض روحه» ثم يصحبها إلى الحنة. 

أجل فلقد سال ربه الشهادة وهر وائق أن اله بخان وتعال سرف پستجب له 

وهو مغرم بأن يخطو بساقه العرجاء في الحنة ليعلم أهلها أن حمدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» يعرف كيف يختار الأصحاب» و كيف يربي الرحال..!! 

وجاء ما کان ينتظر. 

ضربة سيف أو مضت» معلنة ساعة الزفاف.. 

زفاف شهيد أعرج إلى جنات الخلد» وفردوس الرحمن..!! 

“كانت الشهادة هدفه رغم صعوبتها في حالته لکن عزمه وعدم استسلامه حققا له 
ما اراد بإذن الله. 


قائلا: (إنني كرست حيات لإضاءة الشموع لا العكس). 
وحين سئل إن كان يعتقد أن التاريخ كان منصفا بالنسبة له أحاب: (لا يعنييْٰ 
التاريخ لأنه ليس حالة جحردة» بل إنه حالة معقدة وأحيانًا صارخة» وأحيانًا أحرى عقيمة» 


ما يعنيي هو الناس» أولئك الذين يفترض أن يعيشوا أفضل وبحرية). 


a:‏ هكذا هزموا اليأس 


الحرية كانت هاجسه قي سنوات سجنه.. كيف يخون الإنسان نفسه حين يحطم 
حرية الآحر» وماذا تعن الحرية حين لا تكون للجميع؟! 


الم التي کوت العام 


لعبت والدة توماس أديسون الدور الأكبر في تنشتته» وأظهرت قي ذلك ما تستطيع 
الأم أن تفعله لابنها بالصبر والإرشاد والمرافقة الودية. 

وقد حرت خاولة واحدة لإرسال توماس إلى المدرسة» ولكن هذه الحاولة باعت 
بالفشل. 

م تكن مدارس الريف ف ذلك الحين تعلم الأطفال غير القراءة والكتابة ومبادئ 
اسساب 

وكان المعلمون يستخدمون العصا لحث الطلاب على التعلم» فكان توماس يجلس في 
الصف ويقضي وقته قي رسم الصور» والنظر يي ما حوله» والاستماع إلى كل ما يقوله 
الآحرون. وكان يلقي أسئلة (غير معقولة). 

ولكنه كان بالمقابل يرفض الإحابة عن السؤال تحت طائلة العقاب» لذا كان أولاد 
صفه يدعونه ب (المغفل). 

وكان ترتيبه في صفه الأحير» وذات يوم زار المفتش الصف فشكا الأستاذ إليه حالة 
أديسون قائلا: (إنه في فاسد» وليس مؤهلا للاستمرار ف المدرسة بعد الآن). 

وعلم توماس أن كلمة (فاسد) تستعمل عادة لوصف البيض غير الصاح. 

فلا بد أن يكون الأستاذ قد قصد أن عقله مشوش على الدوام» فاستاء لذلك أشد 


هكذاهزموا اليأس ۲6 


وعندما عاد إلى البيت أخبر أمه عما حصل وأضاف: (لن أضع قدمي أبدا قي المدرسة 

تالت الأم من الطريقة الي عومل ها ابنهاء فأمسكت بيده وذهبت معه لمواجهة 
الأستاذ فوبخته أشد التوبيخ» وقررت أا ستعلمه وتثقفه بنفسها في البيت. 

وعاد الطفل وأمه إلى البيت» وبدأت بالفعل مرحلة تعليم توماس أديسون. 

فدرسته تاریخ اليونان والرومان وقاموس (بورتون) للعلوم» وحين بلغ الحادية عشرة 
كان يدرس كتب العام البريطان نيوتن» والتاريخ الأمريكي» وروايات شكسبير وغيره من 
أشهر الشعراء والمؤرخحين والعلماء. 

ووحد أصدقاؤه أنه يستطيع أن يقص عليهم كثررا من القصص الحقيقية المفيدة» وأنه 
لا يعرف أ ماء أعظم المخترعين قي العام فحسب» بل إنه يصف اختراعاتمم وكثيرا من 
بحاريهم العلمية أيضا. 

وقد عنيت نانسي أديسون بتقويم خلق ابنها كما عنيت بتدريب عقله» فجعلته 
يحرص على مستوى عال في السلوك» وعلمته - عن طريق القدوة من حهة» وعن طريق 
النصيحة والإرشاد المباشر من حهة ثانية - قيم الشرف والأمانة والصدق والمثابرة» كما 
زرعت ي نفسه حب بلاده وحب الإانسانية. 

وكان أبوه فخورا بتقدم ولده» حن أنه أخحذ بمنحه مبلغا صغيرا من المال مقابل كل 


*فيا ها من أم آمنت بقدرات ولدها ولم تخذله رغم نعت الآحرين له بالتخلف. 


RRR 


۲٦‏ هكذاهزموا اليأس 


اشتدي يا أزمة تنفر جى 


لقد حلقنا الإنسان في كبد أي في مكابدة المشاق والآلام منذ طفولته وهذه سنة الله 
في هذا الإنسانء فالحياة الدنيا مليغة بالأشواك وبالآلام بالمشقات» والإنسان فيها معرض 
لبلية نازلة أو لنعمة زائلة أو لمنية قاتلة. 
*سئل الإمام على رضى الله عن وصف الدنيا قال ماذا أصف من دار أوما بكاء 
*ويقول قي ذلك الشاعر 
ااا الا وت صا 
بک ون ك راطقل م اوا ب 
وإلافہ ایک ەمن ها 
وإففالأفسح مماكان فيه وأرغفد 
*فازهد في الدنيا لقلة غنائهاء وكثرة عنائهاء وسرعة فنائهاء وخحسة شركائهاء 
شركاؤك ق الدنيا أحساء يريدون أن يزاحموك عليها وأن يأحذوها منك وأن يقاتلوك 
عليها حبلت على كبد وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار؟ 
*ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب قي الماء جذوة نار..! 
*ويقول البي صلى الله عليه وسلم «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرا منها شربة ماء». 
*كلما اشتدت الأزمة واحلولك الظلام» كان الفجر قريبا. 
*أشد ساعات الليل حل وكا وسوادا هي السويعات الي تسبق الفجر» يشتد الظلام 
ويتفاقم ثم ينبثق الفجر وينفجر الضياء. 


*اشتدي يا أزمة تنفرحي. 


قد آذن ليلكم البادي 


هكذا هزموا اليأس ۲۷ 


مل اله خخ ورا 
وسيعل الله بعد الليل فر 
لإا وان اا ف ا ك 


إن استعنت بصر أن ترى فرحا 


ا ت 


كانت الحنة الكبرى لمرم العابدة الزاهدة أن يبشرها الله سبحانه وتعالى بولد وهي غير 
ذات زوج فقالت: #أئى يَكّون لي ول ولم يسني بَشروحاولت دفع هذا عن نفسهاء 
ولكن حاءها الأمر الإلمي: (كدلك قال رَبك هُو علي هين وَلَجعلَةُ ية ناس وَرَخْمة من 
ركان أَمرَا مَقَضيًافكذلك قال اللهء فلا راد لكلمته» وكان أمرا مقضيا فمن الذي يستطيع 
أن يمنع قضاء الله؟! ولله سبحانه وتعالى شأن قي إحراج هذه الآية للناس: امرأة عابدة 
صالحة تبتلى بحمل من غير زوج يصدقها الصادقون المؤمنون» ويكذها الكافرون الجرمون» 
ويكون ابنها الذي قضاه الله وقدره على هذه الصورة المعجزة آية في حلقه» آية قي حلقه» 
آية في معجزاته» رححمة للناس ق زمانه» وبعد زمانه» فتنة لعميان البصائر الذين يغالون فيه 
فیعبدونه ویجعلونه خالقا رازقا مدبرا موجودا قبل الدهور بل ویجعلونه إله ابن إله تعالى الله 
عما يقولون علوا کبیرا!! 

وتخرج مرم عليها السلام من رايا قي بيت المقدس بعد آن رأت حلها قد كبر قي 
بطنهاء وبعد أن حافت الفضيحة» تخرج إلى مكان بعيد تتوارى فيه عن الأنظار» وني بيت لحم 
يلجؤها المخحاض إلى جذع نخلة - وهي وحيدة غريبة طريدة - فتضع هلها ولا أم هناك ولا 
قابلة!! ولا بیت دافئ» ولا ستر تتوارى فيه عن أعين الناس إلا هذه الأحراش!! تضع هلها 
ودموعها تملأ مآقيهاء وموم والآلام تلفها من كل حانب: هم الغربة والوحشة» وفقد الأهل 
والناصرء والستر وفقد الإرفاق بالوالدة» وكم تحتاج الوالدة من الإرفاق وكم تحتاج إلى حنان 
زوج» وشفقة أهل» وطعام مخصوص» وفراش دافئ وة بالسلامة وبالمولود الجديد... 
وأما مرم عليها السلام فلا شيء من ذلك بل هي تنتظر الفضيحة بوليدها الحديد.. وعندما 


۸ هكذا هزموا اليأس 


تحتمع كل هذه الهموم والمصاعب تتمئ أن تكون قد ماتت قبل هذا الامتحان!! ولم تعش 
اا الحنة الشديدة قالت: ايا يني مث قبل هذا وكنت سيا مَْسيًا)أي شيا مترو کا 
محتقرًا» والنسي في كلام العرب: الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى» فلا يتألم لفقده 
أحد وقي هذه اللحظة الي يبلغ ما الحزن والأسى مداه يأتيها الأمن والبشرى والإرفاق.. 
فيناديها مولودها من تحها: ا قخرني َذ جل رَبك حك سرا * وهي اليك بجڌع 
المخلَة سقط علَيك ربا جي * فلي واشربي وقي عيتا ما رين ِن البشر أَحَدا ولي 
إئي دزت لِلرّحمَنِ صما فن اكلم ايوم إل 

إن مع العسر يسرا 

تأتيها المعجزات بالحملة فهذا جدول ماء رقراق يفجره الله هاء وها هي تستطيع 
وهي والد ضعيفة أن نمز حذع النخلة فيتساقط عليها الرطب حلوا جنياء وأما القوم 
وخحوف الفضيحة فدعي هذا لنا!! وعليك أنت بالصوم عن الكلام» ودعي هذا السيد 
العظيم الذي تحملينه يتولى الدفاع عنك» ببيان المهمة الي أرسل ها...! 

*إذن ادع الله أيها اليائس ويا من تتم الوت حين تضيق عليك الأرض ما وحيث 
ارفع بصرك للسماء وقل يا الله... وانتظر الفر ج فإنه قريب! 


RR 


انتظر... البشرى 


يا إنسان بعد الجوع شبع» وبعد الظماً ري» وبعد السهر نوم» وبعد المرض عافيةء 
سوف يصل الغائب» ويهتدي الضال» ويفك العاني» وينقشع الظلام إفَعَسَى الله أن يأتي 
بالفنع اوأر من عنده). 


هكذا هزموا اليأس ۲۹ 


بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال» مسارب الأودية» بشر المهموم 
بفر ج مفاحئ يصل قي سرعة الضوء» ولمح البصر» بشر المنكوب بلطف خفي» وكف 

إذا رأيت الصحراء تمتد وتمد» فاعلم أن وراءها رياضا حضراء وارفة الضلال. 

إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد» فاعلم أنه سوف ينقطع. 

مع الدمعة بسمة» ومع الخوف أمن» ومع الفزع سكينة. 

النار لا تحرق إبراهيم الخليلء لأنه الرعاية الربانية فتحت نافذة يردا وَسَلَامًا عَلّى 
اراهیم). 

البحر لا يغرق كليم الرحمن» لأن الصوت القوي الصادق نطق ب لكلا إن مهي 

اللعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده حل ف علاه معنا؛ فنزل الأمن والفتح 
والسكينة. 

إن عبيد ساعاتمم الراهنة» وأرقاء ظروفهم القانمة لا يرون إلا النكد والضيق والتعاسة» 
لأمُم لا ينظرون إلا إلى حدار الغرف وباب الدار فحسب» ألا فليمدوا أبصارهم وراء 
ا لحجب وليطلقوا أعنة أفكارهم إلى ما وراء الأسوار. 

إذا فلا تضق ذرعا فمن الحال دوام الحال» وأفضل العبادة انتظار الفرج» الأيام دول» 
يحدث بعد ذلك أمراء وإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا. 


AE 


V۹‏ هكذا هزموا اليأس 
وقفات 


قال الشاعر: 
إذا تضايق امسر فانتظر فرجلا 
تاا اتر تاا امح 
وقال آخحر: 
هرت أعنن ونامت عيول 
ق و ن ل ن 
فدع امهم مااستطعت فح 
لاك الوم جنول 
إن ربا كفاك ماكننن بالأہ _- 
بم و ا ف ا کن 
وقال آخحر: 
دع القادير تێجحري في أعنتشهها 
,ا ا ت ا ا ل 
مابين غمضة عن وانتباهتها 
يغفير الله من حال إل حال 


قال: (السماء كئيية!)وججهما 


قلت: ابتسم يكفي التجهم قي السما! 


هكذا هزموا اليأس ۲۷۱۹ 


قال: الصباولم! فقلت له ابتسم 

لن يرحع الأسف الصبا المتصرما! 
E E E E‏ 

الهوى صارت لنفسي ف الغرام جهنما 
حاتت د ادها ملک ا 


فلتي ف اطق ان ااا 


قارا ا ن ا 
ال ا ار و اغ غاتل 

مشل الملسافر كاد يقتله الظما 
أو غاد مت لماعتا ةة 

لدم وتنفث كلمافهنت دماا! 
اة ا ا ابت الت 

داءها وشفاءها» فإذا ابتسمت فرعما.. 
ایکون فر 1 عرفا و بت ی 

وخ كانت تت صت رت ا 
قال: ادى حول علت صيحاقم 

[ا سر ولاعت لاء نل ى الو 
قلت: ابتسم لم يطاإبوك بذمهم 

لو لمتكنمنهمأحل وأعظما! 


۷۲ هكذا هزموا اليأس 


قال: المواسم ق دت اعلا 

وتعرضتت لي في الملابس والدمى 
رفل ع للا اا رص لان 

ر کو ا اا د ا 
قلت: E E‏ 

رل ا ولك م اة دا 
قال: الال ج رغتن علقسا 

قلت: ابتسم» ولئن حرعت العلقما 
ج 

طم الا ب جا و ا 
E‏ 

أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
ياصاح لاخحطرعلى شفتيك 

أن لوال أن ر ن 
اقدوك الككين ت او ا 

حى متلاطم ولذانغهب الأنجماا! 
E E E‏ 

يأت إلى الدنيا وي ذهب مرغما 
قلت: ابتسمم مادام بينك 

والردى شبر» فإنك بعد لن تتبسما 


ھکذا هزموا اليأس VY‏ 


*وقال آخحر: 
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا 

رقت اتك إل ےلان ما اج 
E ET EE.‏ 
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها 

مالي على ملهاصبر ولا جلد 
ماوت يالى الل مها 

إليك ياخحير من مدت إليه يد 
فلا تردهايارب حخائة 


وجحر جودك پروی کل م ید 
ملیونیر... رغم الفقر 


نظر الطفل الأمريكي الأسمر ذو الست سنوات» إلى أمه المريضة وهي تعمل بكد كي 
تعول أسرهًا الفقيرة» وقد كان يخلد للنوم وهي مستيقظة» ويقوم من نومه ليجدها أيضا 
مستيقظة تعمل» فقرر مساعدقما بأي سبيل كان. 

وحين هاجمت نوبة قلبية والدته بسبب الضغوط العصبية» قرر جحراي أن عليه فعل أي 
شيء لمساعدنما فهي الي تولت وحدها تربية وتدشئة ثلائة أولاد صغار» رغم أن المنطقة 
الفقيرة الي كان يقطنوها تعج ببائعي المخدرات» وم تزده كل الصعاب من حوله سوى 
إصرارا على النجاح. 


۷٤‏ هكذا هزموا اليأس 


استقر في ذهن جراي أن الشراء بالحملة والبيع بالقطاعي هو السبيل للحصول على 
الربح المشروع» لقد فهم هذه الجزئية من طريقة البيع في حيه الفقير العنيف. 

تعرف جراي على معلمه ومرشده روي تاور» والذي علمه أنه ما دام بجح في تحقيق 
ربح قدره ٠۰‏ دولار باليوم» فإن بإمكانه ربح المليون في يوم ماء لم تعرف طفولته أي دعة 
أو نعومة» فعندما أراد شراء حقيبة أعمال له» لم تتمكن أمه من توفيرها له» فما كان منه 
إلا أن حول صندوق طعامه المدرسي ليصبح حقيبة أعماله الخاصة» كما استعار ربطة 
العنق الرخيصة الخاصة بأخيه ليبدو كرجل أعمال محترف» لم يكن حراي ولدا صغيراء بل 
کان رحلا صغیرا كما تروي عنه حدته. ذات يوم طلب منه إلقاء حطبة» فبداً بالتدريب 
على أفراد عائلته. 

بعد ذلك تعين على الأسرة الانتقال لبلدة أحرى حيث حصل أخوه الأكبر على 
وظيفة أفضلء» فانتهى به المطاف في مدينة لاس فيجاس» لكن القدر ابتسم للف الأعر 
الذي كاد يتم العاشرة من عمره» إذ أتيحت له الفرصة للتحدث في برنامج إذاعي» بسبب 
خحبرته وقدرته الطبيعية على الخطابة» تم تعيين حراي كمذيع مساعد في ذات البرامج الذي 
بلغ عدد المستمعين له قرابة ١٠مليون‏ مستمع» لم تمر سوى سنتان إلا وقد أصبح حراي 
حطيبًا مفوها يطابه الناس والمحلات والصحف والتليفزيونات لإلقاء الخطب» مقابل خسة 
إلى عشرة آلاف دولار قي الخطبة الواحدة. 

أراد حراي استثمار نقوده تلك في مشروع ناحح» وحيث إنه اعتاد مساعدة حدته 
في طهي الطعام» لذا قرر وعمره ٠١‏ سنة تأسيس شركة بيع أطعمة في مدينة نيويورك 
لكنه قرأ قبلها كتابا عن التسويق» ونفذ ما حاء فيه فصلا بعد فصلء قام بطهي الحساء نم 
قام بصبه في زحاحة» ثم أرسلها لمصنع تعليب» ثم انطلق يبحث عن خبراء قي هذه الصناعة 
ليتعلم منهم» وني سن ٠١‏ سنة تحول الف الفقير إلى مليونير» بعدما حققت شركته 
مبيعات فاقت المليون دولار. 


ھهکذا هزموا اليأس Vo‏ 


لم يتوقض نشاط حراي عند هذا الحد» إذ أنشاً شركة لبيع بطاقات الماتف سابقة 
الدفع وأحرج برنامج حواري إذاعي موجه للمراهقين واشترى جملة وأنتج برناجا فكاهيا 
كوميديا ناححا» م يقف عند المكسب للمادي» إذ أسس جعية خيرية حملت امه موحهة 
لتقليم حدمات ومساعدات للشباب كي يبدعوا أعمالمم التجارية» وتمت دعوته للانضمام 
إلى عضوية الغرفة التجارية وانخرط في منحة دراسية مدها ثلاث سنوات وعمره ١٠سنة»‏ 
ولنجاحه الباهر تلقى دعوة لقابلة الرئيس الأمريكي بوش وزيارة الكونجرس الأمريكي 
وأصبح عضوا فخريا في العديد من احالس التجارية. 

أصبح هذا الكتاب من أفضل الكتب مبيعا ق أمريكاء ونفد خلال أسابيع قليلة من 
طرحه في الأسواق» وحصل على الثناء والمديح من مشاهير الشخحصيات الحترمة في المجتمع 
الأمريكي. 

عزيعة رغم قسوة الظروف من حوله والفقر المدقع الذي أطبق عليه بإحكام لكنه 
قاومه بشراسة الأبطال ليتمكن قي النهاية من صعود درحات الثراء والشهرة! 


أحرى باحث نفسي غير مسلم - للأسف - بجربة خلال ثلاث سنوات على 
عدد كبير من المرضى النفسيين وكان من بينهم مرضى غير مسلمين لا ينطقون اللغة 
العربية ولكنه بتدريبهم غلی. تطق كلمة راش بوضوح؛ تبين أن نتيجة العلاج 
للمرضى النفسيين كانت مذهلة وقي مقدمتهم الذين يعانون من حالات شديدة من 
الاكتعاب والانطواء أو الشعور الدائم بالقلق والتوتر واليأس» وما قاله (إن قراءة 
القرآن لدى المسلمين الذين يتقنون قراءة العربية بصورة دائمة يقيهم من التعرض للمرض 


۲۷٦‏ ھکذا هزموا اليأس 


النفسي وأوضح البااحث بصورة علمية فائدة نطق لفظ اللالة (الله) ببطء وهدوء 
ويحروفها كاملة حیث إن صدور و حرو ج هذه الكلمة من المنطقة ال تعلو منطقة الصدر 
يؤدي إلى تنظيم التنفس بصورة طبيعية وهادئة وتكرارها يؤدي إلى الشعور بالارتياح 
الداحلى نتيجة لانتظام التنفس... سبحان الله!! 

#أا بوكر الله طْمَين الْقلّوب....) 


آکوإڈا کان الف وس کارا 

تعبت قي مرادها الأحسام 
١ة‏ تطح الترياوعزم 

تببوي يزععننز ع الأجبالا 
٣-تريدين‏ لقيان المعالي رخحيصة 

ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
اق کے مو 

فلاتقنعيمادون اللحوم 
ه-ومن تكن العلياء همة نفسه 

فكل الذي يلققاه فيها حبب 
لاهن العو ار آذر الىئ 


ت ادك الال إلالف ير 


هكذا هزموا اليأس ۷۷ 


أنتون بر جيز... والدشخيص الخاطی! 


حين أغمي على أنتون برحيز على أرضية الصف الذي كان يعمل فيه كأستاذ» علم 
وقتها أنه نال كفايته من هذه الوظيفة المتعبة» وأن الوقت حان ليتابع ما يهوى عمله» وهو 
ظن وقتها أن التعب والإرهاق كانا سبب سقوطه على الأرض» بعدما أصابه الدوار. 


اء التشخيص الأولي من الأطباء أن أنتوني مصاب بورم خبيث» سيترك له على 
الأرحح قرابة العام أو أقل ليعيش. م يكن أنتون في بحبوحة من العيش» ولذا حلس يفكر 
تي ما سیت رکه لزوجته من بعده» و لم يجد أنتون حلا أفضل من أن يجلس ویکتب روايات 
ويؤلف قصصا لتستفيد هي من ريعها بعد موته. لقد كان عمره وقتها ٤١‏ سنة. 

حين انتهت مهلة لعام» كان أنتوني قد انتهى من تأليف خمس قصص ونصف» لكن 
أنتون لم بمت! لقد ضمر الورم حن اخحتفي» وقد توف أنتون عن ٦۷عامًاء‏ بعد أن الف 
أكثر من ٠۷قصة‏ ورواية» ونشر ما لا بحصى من المقالات الصحفية! 

إذا... حين يخبرك لطبيب أن لا أمل بالشفاء. . فلا تقبع حزينا بانتظار الموت» ولا 
تغلق نوافذ الأمل أمام نسائم الحياة الي تدعوك إليهاء كن قويا بإعانك بربك.. ولا تيأس 
وتذكر أن العديد من المرضى عاشوا أكثر بكثير ممن كان يداويهم.. واعتبر كل ساعة تمر 
عليك هي هبة من الرحمن فاستغلها بالذكر والعمل الصاح الذي ينتفع به غيرك بعد 
رحيلك ويكون لك خُرًا متدفقا من الحسنات» فإن كنت مريضا يائسا عبطا الآن... فقم 
وتوضأً وادع ربك أن يمن عليك بالشفاء ثم شمر عن ساعد الجد وافتح نوافذ الضياء 
والأمل واستقبل نسائم الحياة.. وابتسم رغم آلامك فقد تعيش طويلا مثل أنتون لتحكي 
قصة مقاومتك للمرض لأحفادك! 


۷۸ هكذا هزموا اليأس 


شيخ.. وأسد!! 


قال الشيخ أبو حعفر الدينوري: كان أحمد بن طولون رحلا طائش السيف» يجوز 

ولا ذهب الشيخ أبو الحسن بنا يعنفه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» طاش عقله» 
فأمر بإلقائه إلى الأسد. 

وكان الأسد الذي احتاروه للشيخ أغاظ ما عندهم» حسيما ضارياء عارم الوحشية» 
متزيل العضل» هراسا فراساء يلوح شدقه من سعته وعمقه كفتحة القبر كأغا ينبئ أن 
حوفه مقبرة! 

وأحلسوا الشيخ قي قاعة» وأشرفوا عليه ينظرون» ثم فتحوا باب القفص من أعلاه» 
فجذبوه فارتفع» ودفعوا بالأسد يزحرونه» فانطلق يزجحر ويزأر زئيرا تنشق له المرائرء 
ويتوهم من يسمعه أنه الرعد وراءه الصاعقة! 

ورأينا الشيخ ساكنا مطرقا لا ينظر إلى الأسد ولا يحفل به وما منا إلا من كاد ينتهك 
حجاب قلبه من الفزع والرعب والإشفاق على الرحل. 
يفترش ذراعيه» ثم مض فضة أحرى كأنه غير الأسد» فمشي مترفقا ثقيل الخطو» تسمع 
كما يصنع الكلب مع صاحبه الذي يأنس به» وكأنه يعلن أن هذه ليست مصاولة» بين 
الرحل التقى والأسد» ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون وإرادة الله! 

قال الدينوري: وانصرفنا عن النظر في السبع إلى النظر في وحه الشيخ» فإذا هو ساهم 
مفکر» ثم رفعوه» وحعل کل منا یظن ظنا فی تفکیره. 

فمن قال: إنه الخوف أذهله عن نفسه. 


رف اتشرف ما ل الت 


هكذا هزموا اليأس ۲۷۹ 


وثالث: يقول: إنه سكون الفكرة بمنع الح ركة عن الجسم فلا يضطرب. وزعم جماعة 
أن هذه الحالة من الاستغراق يسحر ها الأسد! 

وأكثرنا من ذلك وجحارينا فيه» حي سأله ابن طولون: 

-ما الذي كان في قلبك» وفيم كنت تفكر؟ 

-فقال الشيخ: لم يكن علي بأس» وإغا كنت أفكر في لعاب الأسد: اهو طاهر أم نجس؟! 


الضارية تماب المؤمن المت وك وتترفق به بأمر رها 


هل جوالك نوکیا؟ 


تعتبر شركة (نوكيا) من أهم شركات المواتف المتحركة في العالم» وترتيبها الثالث 
على العالم» ولكن هل تصدق» أن نشاط هذه الشركة لسنوات طويلة كان بيع ورق 
التواليت وأماء في نقله نوعيه» استطاعت أن تدحل محال الاتصالات بقوة وتحتل مكانه 
مرموقة» كنت من خلا ها من إنشاء مصانع في ۲ دوله وبیعت منتجاها ق ۰ دولة 
قي العالم» وذلك بعد اتحاد شر کات ثلائة» کانت نواه شر كة ن وکیا وفحت لس 
فيما بعد بحموعة شر كات نوكيا. 


مؤسس هذه الشركة العريقة شخحص فنلندي كان يعمل مهندسا ويدعى فريديريك 
إيدستام» عمل في مصنع لإانتاج الورق وتصنيع الخشب» ثم أسس مكانا متواضعا له ي 
ا لجال نفسه على مر (نوكيا) ف فنلندا» وعلى الرغم من أن الشركة بدأت تحقق تقدما 
بطيغا إلا أن أعماطما ازدهرت. 

من أفضل استراتحيات نوكيا إقامة علاقة متازة مع الجامعات ولمدارس 
بإيعاها بأن النشء الجديد ملك من الحس والأفكار والمخيلة الشيء الكثير» فكانت 


u‏ هكذا هزموا اليأس 


تشجعهم على العمل معها ف أوقات الصيف والعطلات» وتوظف الغريجين الذين لديهم 
الاستعداد للابتكار والتطور. 

من أهم ما حققته نوكيا بعد بداية التسعينات هو ريادتا في تصميم هواتف رقمية 
.(Digital)‏ 

وخلال الثمانينات احتلت مكانة مهمة على خحارطة الصناعة العالمية. 

لكن اختلف الوضع في التسعينات وواحهت نوكيا الكثير من الصعوبات بسبب 
ال ركود الاقتصادي» وكانت أحهزة الماتف المتح ركة أهم عمود يدعم الشركة خلال هذه 
الصعوبات» لكنها استطاعت الاستمرار ق أحلك الظروف. 

شعار ن وکیا ينبح من ربط الناس ببعضصهم وقد حققت مبیعات بلغت ۲.٦‏ ملیار 
مارك فنلندي عام ۱۹۹۷ء ونظام ١ا65‏ بباع في ۷۲ شركة اتصالات قي ٠۳١‏ دولة 
۰ موظف. 

“فكرة بسيطة وطموح عظيم حولت نوكيا من مصنع صغير لورق التواليت إلى 
شر كة عملاقة هما باع طويل وفضل كبير قي ربط الناس ببعضهم بعض في لحظات. 


ا ° ۴% 
لا تلم الأخرين 
لا جاعت إبراهيم عليه السلام البشرى بالولد ق سن کبیر أٌبدی تعجبه فقال: لقال 
روني على أن مسي اكير َم يرون [اجر٤ه]‏ فقالت اللالكة: لإبشراك 
باحق فل کر من القانطن [الحجر:هه] قال عليه السلام اوم قط من رَحمَة ربُهِ إل 
الصضالون# [الحجر:٠٠].‏ 


إن الأمور وإن تعقدت» وإِن الخطوب وإن اشتدت» والعسر وإن زاد» فالفرج قريب : 


هكذا هزموا اليأس ۲۸۱ 


حى اذا استیس الرسل وظنوا آکھم قد بوا جَاءهُم ترا نجي من كشاء وا برد باسنا 
عن القوم المُجرمين) [یوسف:۱۱۰] ولا غلب عسر يسرین: قن م لسر برا * إن 
م اسر بسر [الشرح:٠» .]١‏ 

إن الإنسان معرض في حياته لأنواع من الفشل ثي بعض التجارب» وحري أن يوقظ 
قي نفسه روح الأمل» فيراحع نفسه باحثا عن أسباب الفشل ليتجنبها في المستقبل» ويرحو 
من ربه تحقيق المقصود» ويجعل شعاره» لا يأس مع الحياة. 

إن هذا المسلك خير لصاحبة من إلقاء اللوم على الآحرين» نما يترتب عليه سوء الطبع 
والاتكاليةء والاُزاميةء ثم اليأس والانعزال. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط 
من رحة الله» واليأس من روح الله. وكان الصالحون يتقربون إلى الله عز وحل بقوة رحائهم 
وبعدهم عن اليأس. 

هذا ذو النون المصري كان يقول ف دعائه: اللهم إليك تقصد رغبي» وإياك أسأل 
حاحي» ومنك أرجحو نجاح طلبي» وبيدك مفاتيح مسألي» لا أسأل الخير إلا منك ولا 
أرحو غيرك» ولا أيأس من روحك بعد معرفي بفضلك. 


*فهلا دعوت ربك آيها المؤمن بقلب صادق موقن بالإجابة. 


الحث... وستجد 


عام ۱۸۰۹م ولد طفل في كنتاكي ولم يکن أبوه فقيرا معدما فحسب بل إِنه كان 
عاطلا عن العمل أيضاء وتوفيت والدة الطفل عندما بلغ التاسعة من عمره وقبل أن توفيها 
المنية أحبرت ولدها بسر من أسرار الحياة هذا السر كان له الفضل بعد الله تعالى قي انتشال 
هذا الفيَ الصغير من حياة البؤس والشقاء ورفعه إلى أعلى درحات الحد والشرف الي 
يصبو إليها كثير من الناس ترى ما السر العظيم الذي باحت به هذه الأم العظيمة هذا 
البائس الذي أضحى في ما بعد إنسانا عظيما؟! 


۸۲ هكذا هزموا اليأس 


لقد همست في أذنه قائلة: 

(إن جميع الفرص موجودة من حولك ولكن عليك أن تبحث عنها وتسعى إليها ولا 
ينبغي مطلقا أن تقبع في مكانك منتظرا أن تأتيك). 

م يكن متاحا هذا الف أن يقراً الكتب لأن والده يستنكر هذا العمل وعندما بلغ 
العاشرة من عمره كان بعقدوره أن ينام فوق سرير وذلك لأول مرة في حياته فقبل ذلك 
كان عليه أن يتخذ الأرض فراشا له... إنه إبراهام لينكولن واحد من أعظم الزعماء الذين 
ترأسوا الولايات المتحدة الأمريكية وكلماته الي ألقاها مازالت تضرب ها الأمثال. 


ومن أشهر كلماته (ابمحث وستجد) أي إن الفرصة هناك ولكن عليك أن تسعى إليها 
وتبذل الجهد من أحلها إن أمه لم تقل له (انتظر) وستأت الفرصة إليك. 

بل زرعت تي روحه بذور المثابرة مهما كانت العراقيل والصعوبات ق دربه! 

إن اليائس ينظر إلى هذه العراقيل كجدار حديدي تنهار تحته كل أحلامه! 

أما المتفائل فانه يجعل منها رمزا للتحدي والنجاح.. يبي فوقه أحلامه! 

وهنا يكمن سر نجاح العظماء! 


خلاصة الحكمة 


*إذا م تفشل» فلن تعمل بجد. 
*ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. 


“امروب هو السبب الوحيد ني الفشل» لذا فإنك لن تفشل طالما لم تتوقف عن 
الحاولة. 


ھکذا هزموا اليأس YAY‏ 


فرج قبل الموت 


جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجحل على عهد البي صلى الله عليه 
وسلم يتاحر من بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى» 
فبينما هو راجع من الشام عرض له لص على فرس» فصاح بالتاجر: قضف» فوقف التاجر» 
وقال له: شأنك مالي» فقال له اللص: المال مالي» وإنغما أريد نفسك» فقال له: أنظرني حى 
أصلي» قال: افعل ما بدا لك» فصلى أربع ركعات ورفع رأسه إلى السماء يقول: يا ودود 
يا ودود» ياذا العرش الحيد» يا مبدئ يا معيدء يا فعالا لما يريد» أسألك بنور وحهك الذي 
ملا أركان عرشك» وأسألك بقدرتك ال قدرت بها على جميع حلقك» وأسألك بر متك 
ال وسعت كل شيء لا إله إلا أنت» يا مغيث أغثيْ» ثلاث مرات. 

وإذا بفارس بيده حربة» فلما رآه اللص ترك التاجر ومضى نحوه فلما دنا منه طعنه 
فأرداه عن فرسه ثم قتله» وقال للتاحر: اعلم أن ملك من السماء الثالثة» لما دعوت الأولى 
معنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمر حدث» ثم دعوت الثانية» ففتحت أبواب السماء 
وها شرر» ثم دعوت الثالثة: فهبط جبريل عليه السلام ينادي: من هذا المكروب؟ فدعوت 
الله أن يولييٍ قتله. واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك قي كل شدة أغاثه الله وفرج عنه. 

ثم حاء التاجحر إلى البي صلى الله عليه وسلم» فأحبره فقال: لقد لقنك الله أسماءه 
الحسن الي إذا دعي بها أحاب» وإذا سئل بها أعطى. 

أمل لم ينقطع بخالقه حي آحر لحظة.. وحيدا كان في صحراء مترامية.. مع قاطع 
طريق مسلح.. ورغم ذلك لم ييأس من رحة ربه صلى له وتضرع أن يفرج كربه.. 
ويخلصه من شر هذا اللص! 


فاستجاب له من قال لا يس مِن روح الله إلا الْقَوْمُ الكافرُون [يوسف:۸۷]. 


A4‏ هكذا هزموا اليأس 


مارثون الأمل 


اكتشف تيري فو كس إصابته رض السرطان عندما كان في الثامنة عشرة من عمره» 
أوضح التشخيص إصابته بسرطان العظام وهو نوع سريع الانتشار في الجسم وغالبا ما 
يصيب الساقين والذراعين وقد ينتشر ليصل إلى الرئتين أو المخ أو الكبد. وبعد المرارة 
والحسرة الي تحرعها بعدما عرف هذه الحقيقة» فقد كان أمام خيارين إما اليأس وانتظار 
اموت أو اكتشاف شيء له مغزى يحيا لأحله وقد أحذ الخيار الثاني» كان معن إصابته بهذا 
النوع من السرطان أنه سيفقد ساقه» وحين كان مستلقيا على سريره بالمستشفى» كان 
يحلم بالجري عبر أنحاء كندا» قي هذا اليوم قطع على نفسه عهدا بأنه سيحول حلمه إلى 
حقيقة» وعندها بدأت رؤيته تتبلور وتتخحذ شكلا عددا. 

لقد بجح في إيجاد غاية حقيقية من خلال تكريس حياته من أحل الصراع ضد 
السرطان» وقد رسم هدف الجري بساق واحدة تحت مسمى ماراثون الأمل» والذي كان 
يأمل منه جمع مليون دولار تخصص فقط لأبحاث السرطان» ولسوف تدهش عزيزي 
القارئ حين تعلم أن إجمالي المبلغ الذي جمعه كان ۲٤.٦‏ مليون دولار. 

لقد اكتشف الشاب تيري ف و كس غاية عظيمة أعانته ودفعته للأمام حسديا وذهنيا كل 
يوم» إن مو غايته وقوتا قد دفعا به إلى مستويات أعلى من الأداء» فعلى الرغم من أنه ۾¿ 
يكن لديه إلا ساق واحدة سليمة» فقد كان هناك قدم صناعية متصلة بساقه الأحرى مما 
مكنه من الجري» كانت حر كته أشبه بالحجل» وهو ما خلق الإحساس بأنه يقوم بالتحميل 
على أصابعه في كل خحطوة» ارتدى تيري بنطلونا قصيرًا أثناء الجري وقد أدى هذا بالطبع إلى 
الكشف عن ساقه الصناعية وحعل البعض يشعر بعدم الارتياح. وقد كان رد تيري على 
ذلك: (هذه هي حقيقي كاملةء فلماذا أحفيها؟) وقد بدأ الماراثون ف الثاني عشر من إبريل عام 
ألف وتسعمائة ونمانين وكان يقطع يوميًا ستة وعشرين ميلا تقريبا لتبلغ المسافة ال قطعها في 


ھکذا هزموا اليأس YAoe‏ 


النهاية ثلائة آلاف وثلاتمائة وتسعة وثلائين ميلا في مائة وثلاثة وأربعين يوما فقط» عمل 
فذ وإنحاز مذهل ومن خلال ما قام به استطاع أن يزرع الأمل في نفوس آلاف الأشخاص 

قد يدفعك هذا أن تتساءل: (ما الذي أصنعه بحيات؟ ما قيمة الأعمال الي أوديها؟ ما 
الأثر الذي سأت ركه ورائي بعدما تحين ساعي؟ كلها أسئلة مهمة؟ 

فإن كنت معاف في بدنك... يائسا في أعماقك! فقد حان الأوان أن تتساءل؟ 

كيف أنظر للعا م بهذا التشاؤم وأنا أنمتع بأغلى هبة وهي الصحة! 

*وأظنك رعا ستصاب أيضا بالخحل من نفسك حين تتأمل قصة تيري ذو الساق 
الواحدة.. ونفسه المفعمة بالأمل! 


لا تستعجل 


حين بلغ سيدنا إسماعيل عليه السلام مع أبيه السعي» قال له أبوه يا بي إن أرى في 
ا لمنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى» فماذا قال الإبن؟ 

قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدن إن شاء الله من الصابرين. 

هذا هو الصبر على طاعة الله وإن كلف الإنسان رقبته وحياته. 

فلما سلما وتله للجبين أسلم الوالد ولده وأسلم الولد عنقه لله جاء الفرج من الله 
عز وجل #وكاديتا أن يا إنرَاهيمٌ * قذ صَدّفت الرؤيا إا ذلك تجري الْمُخسبين * إن هَذا 
هو لاء لمن * دياه بذنح عظيم). 

*وحوصر المسلمون في مكة ۳ سنوات» لا باع هم ولا يشترى منهم حن أكلوا 
أوراق الشجر من الجوع» وحن دميت أشداقهم نما يأكلون. 


ل۲۸ هكذا هزموا اليأس 


*وعذب المسلمون وصب عليهم العذاب صبا خلال ثلاث عشرة سنة في مكة. 


*وجاء حباب بن الأرت إلى البي صلى الله عليه وسلم وکانت له مولاة من قريش 
تکویه بالنار کیا» فجاء من هول ما رأى ومن كثرة ما أصيب به يشكو للبي كما يحدث 
أحيانا بحكم الضعف البشري جاء يقول: يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ وكان 
البي متوسدا رداءه ني ظل الكعبة فجلس محمرًا وحهه وقال: «يا خباب إن من كان 
قبلكم كان يصيبه من البلاء أكثر من ذلك» وكان أحدهم ينشر بالمنشار فرقتين ما 
يصرفه ذلك عن دینه» وکان عمشط جسده يفصل ما بین مه وعصبه وعظامه ما 
يصرفه ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حق يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا بخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

لا أحد یر کل کابا میتا 


إليك قصة الأدميرال بيري» المستكشف الذي أذهل العام بوصوله إلى القطب المتجمد 
الشمالي راكبا عربة تجرها الكلاب» وذلك ف ٠‏ إبريل ۹٠۱۹ء‏ كي يحقق هدفا طالما حلم 
به الشجعان وهلکوا دون تحقیقه» و کان بيري نفسه قد تعرض للموت بردا وجوعا» کما 
أن نمانية من أصابع قدميه قد تحمدت فلم يكن ثمة بد من بترها» وقد كاد الرحل ينسحق 
من الأهوال ال صادفهاء الأمر الذي كاد أن يصل به إلى الجنون» ولكن رؤساءه من كبار 
مسقولي البحرية قي واشنطن أحرقتهم نار الغيظ» لأن بيري كان يزداد شهرة واحتراماء 
لذلك اتمموه بأنه مع النقود من أحل الاستكشافات العلمية» لكنه راح (يسترخحي 
ويتجول قي القطب الشمالي). وكان تصميمهم على نحقير بيري وتحطيمه بشكل عنيف 
لدرحة أن قرارا مباشرا صدر من الرئيس ماكينلي - فقط - أتاح لبيري الفرصة لإكمال 
مشروعه قي القطب الشمالي. 


فهل كان بيري سيتعرض للإاهانة والقذف لو أنه اكتفى بعمل مكتي قي إدارة 


هكذا هزموا اليأس YAY‏ 


البحرية قي واشنطن؟ كلا.. لأنه ما كان ليصبح شخصية مهمة بالقدر الذي أثار قي نفوس 
حصومه الحسد والغيرة ضده. 


*فإذا تعرضت للقلق بسبب النقد الجائر» فها هى القاعدة. 


تذكر أن النقد الجائر يكون -غالبا- مديحا مستترا. فامض قي تحقيق أهدافك ولا 
تنصت للنقد انحادم وذ کر (آن لا أحد یر کل کلبا میتا). 


الهزيعة 
يقول نيلسون مانديلا: كانت هناك لحظات عديدة مظلمة اخحتيرت فيها قي 
بالإإنسان بقوة ولكني م أترك نفسي لليأس أبدا فقد كان ذلك يعي المزعة والموت. 
وقال (سيبلوس) تذكر أن أمة من الأمم حن الآن م تقم تمثالا لناقد. 


فوائد الشدائد 


الشدائد الي تصيب المسلم في حياته بشي الصور» لا بد ها من فوائد فعلى الرغم من 
أا مكروهة للنفس» إلا أن الله يكفر ما الخطاياء ويرفع هما الدرجات» كما أن الكرب 
يدفع بالمكروب إلى التوبةء فيلجاً إلى الله وينكسر بين يديه» وهذا الانكسار أحب إلى الله 
من كثير من العبادات؛ فما أجمل أن ينكسر المخحلوق لله» ويشعر بذله أمامه» ويشعر بجحاحته 
إليه وافتقاره إلى حالقه» فينقطع إلى الخالق ويترك المخلوق» وهنا يتحقق التوحيد وتنتفي دران 
الشرك بأنواعهاء ويخاص الإنسان لربه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية إذا 
نزل بنا الكرب واشتدت الأمور وضاقت علينا الأرض عا رحبت» فقد جاء قي الصحيحين 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب 


۲A۸‏ هكذا هزموا اليأس 


الأرض رب العرش الكريم» وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: «يا حي يا 
قيوم بر متك أستغيث» وقال عليه السلام لأسماء بنت عميس: «ألا أعلمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب: الله ريي لا أشرك به شيئا» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ري لا شريك له» كشف ذلك عنه» 
وعن ابي یکره آنا رسول الد صلی الله عليه وسلم قال: «دعوة المكروب: اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكاني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأن كلهء لا إله إلا أنت» 
وقال صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذا دعا با في بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالينء لا يدعو ما رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له». 


من هو مخت رع اهوت ميل؟؟ 


الملحترع الذي احترع لنا اهوت ميل. هو هندي.. نعم لا تتعجبون فالمخترع ليس 
امريکيا بل هو هندي. 

البريد الساحن (1010311) هو أكثر ما يستخدم من أنواع البريد حول العام وراء 
هذا البريد الساحن قصة نجاح شخصية تستحق أن نذكرها. 

وخحصوصا أن صاحبها مسلم» فصاحب هذا الاحتراع هو: صابر باتياء ففي عام 
٨۸‏ قدم صابر إلى أمريكا للدراسة في حامعة ستنافورد وقد تخرج بامتياز نما أهله 
للعمل لدى إحدى شركات الإنترنت مبرججا وهناك تعرف على شاب تخرج من نفس 
الجامعة يدعى: جاك سميث. وقد تناقشا كثيرا في كيفية تأسيس شر كتهما للحاق 
بر كب الإنترنت وكانت مناقشانهما تلك تتم ضمن الدائرة المغلقة الخاصة 
بالشركة الي يعملان بها وحين اكتشفهما رئيسهما المباشر حذرهما من استعمال 
حدمة الشركة في المناقشات الخاصة عندها فكر (صابر) قي ابتكار برنامج يوفر لكل 


ھکذا هزموا اليأس ۲۸۹ 


إنسان بريده الخاص وهكذا عمل سرا على اختراع البريد الساحن وأحرحه للجماهير عام 

وحين تحاوز عدد المشتركين في أول عام العشرة ملايين بدأت تظهر غيرة (بيل 
غيتس) رئيس شركة ميكروسوفت وأغن رحل في العام وهكذا قررت ميكروسوفت 
شراء البريد الساخحن وضمه إلى بيئة الويندوز التشغيلية. 

وقي حريف ۹۷ عرضت الشركة على صابر مبلغ ٠٠‏ مليون دولار غير أن صابر 
كان يعرف أهمية البرنامج والخدمة الي يقدمها. 

فطلب ۰۰ ٥مليون‏ دولار وبعد مفاوضات مرهقة استمرت حێَ ٩۸‏ وافق صابر على 
بين البرنامج ب٠٠٤‏ مليون على شرط أن يتم تعيينه كخبير في شركة ميكروسوفت 
واليوم وصل مستخدمو البريد الساحن إلى ۹٠‏ مليون شخحص وينتسب إليه يوميا ما 
یقارب ٠٠‏ مستخدم حول العالم. أما صابر فلم يتوقف عن عمله كمبرمج بل ومن 
آخر ابتكاراته برنامج يدعي (آرزو) يوفر بيئة آمنة للمتسوقين عبر الإنترنت وقد أصبح من 
اللراو ار الشهرة ميت ضاف رین :ایکا لابق یل کلیفو ن و ری شرا ور ین 
الوزراء الهندي بيهاري فاجبابي. 
المعاهد قي بلاده وساعد كيرا من الطلاب امحرومين على إكمال تعليمهم (حن أنه يقال 
إن ثروته انخفضت بسرعة إلى ۰ ملیون دولار). 

إن صابر قصة نحاح مميزة تستحق الدراسة والثناء بها كما أنه نموذج وفاء كبير لبلاده. 

*فإن كنت موظفا وكانت لديك طموحات وأحلام.. فلا تؤحلها فرعا كانت هي 
البداية الحقيقية لك!! 


۹۰ هكذا هزموا اليأس 


طريق الألف ميل 
*حلس أحد الحكماء بجانب شجرة ملساء» فرأى نملة تصعد شجرة و كلما صعدت 
سقطت» فتحاول ثانية ثم تصعد» فتسقط» ثم صعدت» فأعاما الله حي ارتقت»» فقال 
الحكيم» الطريق الذي طوله ألف خحطوة يقطع جخطوة... يعن بالصبر. 
*صابر ولا تضجر مهن مطلب 
فآف ةة الطال ب أن رض جرا 
"تايرع الا ظول الاق 
ولي ف اب اض قاتا 
*ولعل الله أن ينظر إليك في ساعة يعطي فيها من يشاء» ويهدي فيها من يشاي 
فيهديك هداية ما بعدها ضلال. 
*وقد ثبت في (المسند) وغيره «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاء ومن کل ضیقق خرجاء ورزقه الله من حیث لا بحتسب». 
*وقال آدم وزوجه لا أذنبا: رتا عمتا اسنا وإن لم غر لا وأرحمتا لكو مِنَ 
الخاسرين [الأعراف:٣۲]‏ . ۰ 
*ونادی الله الناس جيعا فقال قل يا عاي الُذين أمرفوا على ألفسهم لًا تقتطوا من 
رخمَة الله إن الله يعفر الذلوب جويغا إله هو القفور الرجي. ٠‏ 
*ففكر... وتأمل.. وأيقن.. بأن الخطوة الأولى على الطريق الصحيح ستوصلك بلا 
شك إلى فايته! 
وأنك وإن أحطأت فإن لك ربا كرا يعفو عنك ويفرح بتوبتك فلا تيأس. 
*واستغفر ربك.. واستقبل الدنيا بإشراق التفائل.. واعمل.. حاول وإن تعثرت 
فافض من حدید...! 


ألم تر أن النملة كذلك فعلت! 


هكذا هزموا اليأس ۲۹۱ 


قطع يد صاحبه! 


ذكر القاضي بماء الدين بن شداد - رحه الله - في كتابه: النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» قي وقعة الرمل على حانب عكا: من نوادر هذه الوقعة أن ممل وكا كان للسلطان 
يدعي سراسنقر» وهو من المسلمين» وكان شجاعا قد قتل من أعداء الله النصارى خلقا 
عظيما وفتك بهم» فأحذوا في قلوبهم عليه من شدة نکایته بهم» وحقدوا عليه فمکروا به 
وټجمعوا له وکمنوا له» وخحرج إلبه بعضهم» وتراءوا له يستدرحونه لیخرج من معسکر 
المسلمين ليقاتلهم» فحمل عليهم -وكان شجاعا لا يخاف- حن صار بينهم فوقع قي 
الكمين» ووثبوا عليه من سائر حجوانبه فأمسكوه» وأمسك أحد النصارى بشعره بقوة» 
ليضرب الاخحر رقبته بسيفه» وهم يحيطون به من كل جانب» ورفع الاحر سيفه ليضرب 
رقبة المسلم» فماذا تظن أن يفعل الله في تلك اللحظات؟ ماذا تظن وتحسب أن يحدث 
وكيف ينقذ الله رحلا فى هذا الموقف؟ يقول: فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره» فقطعت 
يده وخحلى عن شعر المسلم فاشتد هاربا حن عاد إلى أصحابه» وأعداء الله يشتدون عدوا 
خحلفه» فلم يلحق به منهم أحد» وعاد سالا ولله الحمد فتأمل لطف الله الذي أوقع ضربة 
الكافر على يد الماسك بشعر المسلم حي قطعت فاستطاع أن يفلت منهم. 

ورد الله الَذِينَ كَفَرُوا بعَيْظهم لَمْ يالو حيرا وكقى الله الْمُوّمنين اقتال وكان الله 
قوي عزيرا)) [الأحزاب:٠۲].‏ 


ل١‏ تقف أبدا 


*الحياة إما أن تكون مغامرة حريئة... أو لا شيء (هيلين كيلر) 


ليس هناك من هو أكثر بؤسًا من المرء الذي أصبح اللاقرار هو عادته الوحيدة 


(ولیام حیمس). 


۹۲ هكذا هزموا اليأس 


*إذا لم تحاول أن تفعل شيغا أبعد ما قد أتقنته فإنك لن تتقدم أبدا (رونالد اسبورت). 

*عندما أقوم ببناء فريق فإف أبحث دائما عن أناس يبون الفوز» وإذا لم أعثر على أي 
منهم فإنيٰ أبمحث عن أناس يكرهون امزعة (روس بروت). 

يجب أن تثق بنفسك. . وإذا م تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك!!؟؟ 


(الأمل البعيد.. قصة واقعية) 


قد تتعجبون عند قراءتكم قصن وقد تقولون بأا ضرب من الخيال ولكن لتعلموا أن 
كل حرف فيها ينبض بالصدق والحقيقة فقد نسجتها لكم من خيوط معاناتٍ.. لتعرفوا 
فقط أنيْ ما عانقت اليأس فيها يوما لأنن ت وكلت على ربي سبحانه وفوضت أمري إليه 
فمنحيٰ قوة الإبعان والأمل.. ال حدفت مما حي رست ف النهاية على ميناء السعادة 
والحقيقة» فاقرءوها. . لتزرعوا الأمل قي ما بعد قي حنبات حياتكم.. ولتطردوا منها كل 
طائر يأس قد يعشش فيها. 

عشت طفولة بائسة أقل ما يقال عنها بأما كئيبة مظلمة وسط أسرة فقيرة لا تكاد 
جحد ما تسد به رمقها من الجوع.. م أعرف طعم الحجلوى والسكاكر كباقي الأطفال قي 
طفولي البائسة تلك ومازلت أذكر كيف أننا كنا ننتظر الأعياد ومناسبات الأفراح جيراننا 
وأهل الحارة بفار غ الصبر والترقب لأننا نتتذوق من حلا ما اللحوم والفواكه الي نحرم منها 
طوال العام.. كانت أسرت أسرة مفككة لا يكاد أي فرد فيها يشعر بالآخحر فلكل منا 
عالمه الخاص المغلق عليه هو فقط ولا يستطيع أيا كان أن يدحل إليه لا لأن أبوابه موصدة 
بقوة.. بل لأن أيا منا م يكن ليهتم بدحول عام الآحر فكل فرد من اسر للأسف كان 
لديه ما يشغله من أعمال وحصوصيات يخجل قلمي من ذكرها..!! 


هكذا هزموا اليأس 0 


كان أبي يعمل (مستخدما) في أحد المعارض وراتبه البسيط لا يصل بالأسرة الكبيرة 
إلى فماية الشهر بأمان.. بل كثيرًا ما تتوقف بنا سفينة الحياة في منتصف الشهر.. هذا على 
الرغم من بؤس عيشنا وشظف حياتنا!! 

كان والدي إنسانًا سلبيًا قانعا من الحياة بعشرة أطفال مشردين في الشوارع أحيانًا لا 
يعلم عنهم شيئا.. ورا كان لاستخدامه المحدرات في بداية حياته وكثرة دخوله وخحروجه 
من السجن آثارا سلبية جحعلته لا مبالي بكل ما حوله.. كنت أشفق عليه أحيانا وأنا أرى 
نبتة الأمل تخبو في نفسه يوما بعد الآحر كان كثيرا الصمت والشرود لا يحرك ساكنا ولو 
انارت الدنيا من حوله.. أو کأنا هو أحسن بأن حيوط حياته قد أفلتت من بين يديه فاثر 
أن لا ير كض وراءها فأذعن هما بكل امُزامية واستسلام.. 

أما والدت واعذرون إن تحدثت عنها بمذه الطريقة المؤلمة.. فالحقيقة أشد إيلامًاء فقد 
كانت تتسكع بين بيوت الحارة طوال يومها وكأما لم تستوعب يوما أَما زوجحة وأم... 
عليها واجبات تجاه زوجها وأبنائها وكانت دائما تنظر إلى ما في أيدي الآخحرين وتحسدهم 
على ما أنعم الله به عليهم وتستجديهم وتريق ماء وجهها ليجودوا عليها ببعض الفتات» 
فكأن أمي وأبي قد اعتبروا أن هذه الأسرة مصيبة حلت عليهم فهم يخشون مواحهتها أو 
حن التعايش معها. .!! 

أما إحوت فحدث ولا حرج فهم يعيشون بين حنبات الشوارع بلا هدف ولا 
معئ.. وأغلبيتهم انحرفوا عن حادة الصواب والطريق القوم دون أدن مساءلة من أبي 
وأمي.. حن إخحوت البنات لم يقمن وزنا للأحلاق ولا للشرف ولا حى لنظرة الجتمع من 
حوهمن..!! والكارثة العظمى أن إحوت .عجرد وصوضم إلى الصف الرابع الابتدائي فإمُم 
يتسربون من مدارسهم بلا سبب سوى ضجرهم وعدم قدرقم على النهوض صباحا 
فيقررون هكذا الانقطاع عن المدرسة دون حسيب أو رقيب والاكتفاء بالتقلب داحل 
رحم التحلف والانحراف والتشرد.. في ظل شرود أبي وتسكع أمي بين شوارع الحارة. 
عشت هذه الطفولة الكئيبة وأنا كارهة لو وضعي ناقمة على أمي وأبي اللذين جردا 
من أشرف وأسمى لقب في الوحود» متشبثة بدراسي بقوة سمكة صغيرة مرجفة 
تسبح ضد التيار الذي لا يرحم» وقد كنت من المتفوقات على الرغم من قسوة الظروف 


۹4 هكذا هزموا اليأس 


من حولي وتفكك أسرت وانحراف أفرادها بلا استفناء. . وسأحدثكم الآن عن اليوم الذي 
غير مسار حيات للأبد وفيه بدأت مأساتي الحقيقة وال لولا إعان بالله ورحمته بي لا 
بجاوزها.. فحين حصلت على شهادة الصف الثالث متوسط وأنا الوحيدة من أسرت الي 
وصلت إلى هذا المستوى.. تقدم رحل لطبي من أبي وكنت حينها قي الخامسة عشرة من 
عمري أما هو كان ثي الستين من عمره مصاب بالضغط المرتفع والسكري ومدمن للخمر 
وار ا ر ع وا م ها ودار ال ار اا ج ات 
أمي وأبي يسيل ولا يكاد يقاوم الإغراء المادي الذي يتراقص أمامهما بكل بريق ولمعان» 
ومن دون تردد وافقا ودون حن أن يأحذا موافقي صرحت في وحهيهما.. لا أريده.. 
أريد أن أكمل دراسي.. زوحوه أحيَ الكبرى.. ولكن للأسف كان صون محرد صدى 
يتردد من حولي دون أن يسمعه أحد سواي وكأنما كنت أحادث الفراغ اللامتناهي أمامي 
وليس والداي فقد أصما عقليهما إلا من نداء المال قبضت أسرت نمن البيعة الخاسرة وهي 
مسرورة على الرغم من علمهم بأنه من مصدر حرام.. وتم زفاتي وسط جو كئيب من 
التعاسة واللامبالاة.. فتخيلوا أن أمي لم تفكر حن في توحيه أية نصيحة لي تلك الليلة أو 
حى إلقاء نظرة على زيني وماكياجي الذي وضعته آنا على وحهي أو حن أن تتفقد 
أغراضي الي أحتاج إليها قي بين الجديد.. أتعلمون ما أول شيء وضعته في حقيبي»› 
وضعت دروسي وكتي وال كنت أتعلق يها كما يتعلق الطفل الصغير بثوب والدته خحشية 
ضياعه منها في دروب الحياة الغامضة. ودحلت داري الجحديدة» عفوا أقصد سحي وجرد 
أن أغلق الباب وراءه بدأ بافتراسي كما يفترس الذئب ضحيته بكل وحشية ودموية 
حاولت المرب منه ولکنه ۾ مهلي بل بدا بتمزیق فستان زفاني ومعه مزق کل معێ ميل 
كنت أحاول رمه لحيات القادمة.. لقد اغتصبيٰ كما يغتصب الحرم عم الأحلاق ضحيته 
في شوارع الليل المظلمة وبين حنبات الغرائب المتهدمة» وبعد أن انتهى من حرعته تناول 
شرابه الكريه واستلقى على فراشه كثور ضخم متبلد الإحساس دون حن أن يكلمي أو 
ينظر إلى وحهي وارتفع صوت شخيره البغيض وهو أشبه بصوت طرق عنيف على أذنٍ.. 


هكذاهزموا اليأس 4° 


ولكم أن تنخيلوا فتاة في الخامسة عشر من عمرها في هذا الموقف المروع الذي اغتال 
آدميتها ونقاءها أحذت أرتحف بألم وأحفف حراحي النازفة وأهدئ من روعي المتصاعد من 
هذا الوحش الآدمي.. الذي يرتدي عباءة الزوج.. مس سنوات مرت من عمري دفعتها 
كفاتورة قاسية للجشع والطمع اللذين أعميا أبصار أهلي» خمس سنوات من عمري دفعت 
منها غاليا وذقت فيها كل ألوان العذاب من ضرب بالسياط والنعال - أكرمكم الله - 
والحبس وحن الحرمان من الطعام وكأنيٰ خادمة يتيمة في قضية سيد اشتراها من ماله فهو 
يتحكم ها كيف ما يشاء. . كل ذلك لم يقهرن بقدر ما قهرن وحعليٰ أنزرف من الداحل 
حرمان من الدراسة ورفضه التام لذهابي إلى المدرسة أو حن لانتسابي وأدائي للاحتبار مُاية 
العام» أصبحت أشبه ميكل عظمي نتيجة الهم والغم الذي أصابيٰ بسبب حرماني من 
الدراسة ولكن الله الرزاق الرحيم يشاء أن يهبي أطفالا يشغلونيٰ عن كثرة التفكير بحرماني 
من الدراسة الي أعشقها إلى درجة لا يتصورها إنسان» أنحبت ولدين وبنتا حلال حمس 
سنوات فقط وأنا ق العشرين من عمري لقد عاهدت نفسي أن أجنب أطفالي جميع ما 
مررت به في طفولي من ألم الإهمال وعدم الإحساس بالأبناء. . ولكن أن لي ذلك وأبوهم 
إنسان متجرد من شرف الأبوة فبمجرد أن يشرب الخمر ويصبح نملا فإنه يقوم بضربي وإياهم 
على أتفه الأسباب.. أتدرون أنيْ ف أغلب الليالي الطويلة كنت أحتضنهم وأنام وإياهم ونحن 
حالسون خوفا من أن يقوم بقتلنا كما كان يتوعد دائما.. أما حين يكون بحاجة للمخدر ولا 
يجده فإنه يقوم بتحطيم الأثاث وتكسير الأواني وطردي مع أطفالي إلى الشارع وكثيرا ما قام 
حيراننا الطيبون بإيوائنا رحمة وشفقة بنا ولعلكم تتساءلون عن والداي ودورهما مساعدت..؟ 
امحوا لي أن أصدمكم بقولي.. أمُما لم يح ركا ساكنا تجاه ما يريانه من أحداث موؤلة تحيط 
بي. وكاد اليأس أن يتسلل إلى نفسي من هذه الحياة السوداء التعيسة الي أعيشها ولكن 
قوة إعاني بربي كانت تحول بين وبين هذا الشبح البغيض.. دعوت الله في تلك الليالي 
المدهمة أن يفرج كربي ويزيل عن هذا البلاء الذي تعجز نفسي المرهفة على احتماله! 


واستجاب الله لدعائي.. ففي ذات يوم معت صراخ ال حيران من حولنا وهم ينادون علي ريا اَم 


۲۹٦‏ ھکذا هزموا اليأس 


فلان.. زوحك.. زوحك) ركضت أنا وأطفالي مسرعين حرجنا من الدار لنرى ما 
حدث.. لقد قام زوحي السكير بالعراك مع رجحل من زبائنه احتلف وإياه على ثمن قطعة 
هيروين فتطاعنا بالسكين فطعنه زوجي طعنات قاتلة فمات على الفور.. 

لقد شاهدت زوحي الحرم وقد تلطخحت ملابسه بالدماء وهو يرتحف بين أيدي رحال 
الشرطة» كما يرتحف الفأر المذعور حين يقع في المصيدة» كانت شفتاه تميلان إلى اللون 
الأبيض من هول الموقف» وأطرافه بالكاد تحمله» أما عيناه فكانتا زائغتين ينظر إلى الناس 
من حوله بذهول أما أنا فلا تسألون عن مشاعري المضطربة حينهاء لا أدري هي لحظات 
سعادة» أم شماتة انتظرتما من زمن طويل» أم هي مشاعر ألم هيجتها ذكريات المؤلة» ۾ 
أشجر اا ونا أردد ل شعوريا الد لله المد له تدك ت تلك الب اريه اة راف 
الأليمة حين وجه طعناته النافذة» واغتصبيٰ بقسوة رحل سكير يحمل بين جنبيه قلبا من 
صخر لا رحمة فيه ولا شفقة.. تذكرت حراحي النازفة وثيابي الممزقة » وارجحافي بين يديه 
بخوف» لم أكن أعلم إلى أين أفر؟ ولم يكن لي مهرب تذكرت دموعي الساحنة في تلك 
الليلة السوداء يا إلمي ها هو الزمن يعيد تصويره العجيب إنه اليوم في نفس موقعي 
بالأمس» يا نها من دنيا عجيبة. وبعد أسبوع فقط من القبض عليه وقبل حن أن تبداً 
حاكمته» أصدرت عدالة السماء حكمها فمات بعد ارتفاع الضغط وإصابته بنزيف 
دماغي» أتتخيلون البلبل الصغير حين يفتح له باب القفص فجأة فيتردد قي الانطلاق ظنا 
منه أن ذلك حلم» کنت انا مثله تمامًا» بصقت على دولاب ملابسه وعلى کؤوس خره 
القذرة وعلى سوطه الذي ألهب حسدي وحسد أطفاله من ضرباته المؤلة بصقت على كل 
شبر في منزلي سار عليه ودنسه برجايه الكريهتين وحاءت أسرت تعزيي بوفاته وأنا الت م 
أرهم منذ سنتين فكانت أول كلمة قالتها أمي حى قبل أن تقبلي الله يرحهمه.. هل عنده 
ورث؟!! ولولا حوفي من الله لطردتما وطردتمم جيعاء ومن تصاريف رب القدر أن زوحي 
كان مدينا وحين علمت أسرت بذلك لم أعد أراهم» فقد خافوا أن أشكل عليهم عبغا 
إضافيا أنا وأطفالي» شعرت بالا الممزوج بالقهر» فيا ها من بيعة حاسرة تلك البيعة التي 
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أبرمها أهلي مع ذلك الجلاد.. مس سنوات من عمري ضاعت وحين كان أهلي 
يستعدون لحي الأرباح وحدوا أن الأسهم كانت خاسرة.. ففضلوا المرب بعيدا» حلست 
أفكر مليا فأنا الآن أمام مفترق الطرق» فأنا أرملة جميلة في العشرين من عمري لدي ثلائة 
أطفال» وليس لدي مورد رزق.. ماذا أفعل؟؟! أمامي طريقين أسلكهما الأول هو طريق 
الكفاح والصبر.. والأمل البعيدء والثاي: طريق الكسب السريع حين أبيع أنوثي للراغبين 
في امرأة جميلة ووحيدة» اخحترت الطريق الأول بلا تردد.. فأهم شيء حصلت عليه من 
رحلي المؤلة أنن أصبحت حرة ليس ؤلاء عديعي الرحمة والشفقة قيد علي فكان أول ما 
فعلته أن بعت آخر قطعة ذهب خبأنما عندي .عبلغ لا بأس به ورحلت عن هذا المنزل 
الكريه الذي شهد أسواً ذكريات... وانتقلت أنا وأطفالي إلى مدينة بعيدة وهناك 
استأحرت غرفة صغيرة بحمامهاء واشتريت موقدا صغيرا وسريرا مستعملا ليضميْ أنا 
وأطفالي» وبعض الأوان القديعة المستعملة» أعترف أما كانت غرفة حقيرة حي في نظر 
الفقراء ولكن ما حعلها مثل الحلم بنظري هو اني وحدي فيها مع أطفالي فأنا الي أحدد 
مصيري بعد إرادة الله طبعا فلا أحد بعد اليوم سيرسم لي طريق حياني البائسة. 

دات أت غ عمل شري أعش هة آنا وصغاري ولق سر ال جراد طن 
ساعدون كيرا فقد كانوا يتصدقون علينا ببعض الطعام والملابس القديعة وأحسنوا إل 
فجزاهم الله عى خر ازاز وجات عملا كوا دة ن ادي المدارس الثانوية 
القريية من بييٍ» ولا أنسی اول راتب قبضته ٿي حيا» صحیح آنه کان بسیطا ولکن 
دموعي انممرت من عين لحظة تسلمه بكيت كرا وحمدت الله على رزقه وإعانيٍ على 
لقمة العيش الشريفة» اشتريت لأطفالي ملابس جديدة وألعابًا وطعاما طيبا ولأول مرة منذ 
أربعة أشهر أطبخ لحما ودحاجًا لأطفالي» وأشتري همم بسكويتا وشوكولاته» كنت أرى 
السعادة تتراقص ق أعينهم وهم يتلذذون ما أحضر همم خحاصة حين هجرنا الخوف من ذلك 
الحرم الذي كان يضربنا في كل لحظة وكأننا كلاب شريرة حاءت تتسول على بابه. مرت 
سنة كاملة علي وأنا في وظيفي استطعت خلاطما أن أ كسب احترام مديرت وتعاطف المعلمات 
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وحب الطالبات ما منحن الله من تفا بالعمل وإحلاص» وذات يوم سألت نفسي م لا 
أكمل تعليمي الثانوي خاصة أن في مدرسة ثانوية وعرضت الأمر على مديرت فشجعتيي 
كيرا وفعلا قدمت أوراق انتسابي وكانت صدفة أن ابي البكر يدرس في الصف الأول 
الابتدائي وأنا ني الصف الأول الثانوي» احتهدت كيرا ني دراس على الرغم من الأحمال 
الملقاة على عاتقي كأم وموظفة وطالبة» وقي خلال ثلاث سنوات حصلت على شهادة 
الثانوية العامة بنسبة سبع وتسعين بالمائة وكانت هذه النسبة مفاحأة لكل من حولي بكيت 
كثيرا وأنا أرى نمار حهدي بدأت تنضج... انتقلت من عملي كمستخدمة وقدمت على 
وظيفة كاتبة في إحدى الدوائر الحكومية براتب حديد بالإضافة إلى تقديم أوراق انتسابي 
إلى الجامعة قسم التربية الإسلامية» استأحرت شقة صغيرة مكونة من غرفتين وصالة 
ومطبخ مستقل وهام ولأول مرة يدخحل التلفزيون إلى بيتنا بعد أن أحذت سلفه من البنك 
أشت فيها الشقة ثاثا حدیدًا صحیح آنه کان بسیطا ولکنه م یکن مستعملاً وبدات ارتاح 
نوعا ما في حياتي خحاصة أن أطفالي جميعهم دخلوا المدارس وأصبحوا من المتفوقين دراسيا 
وأحلاقياء اشتريت لأطفالي ما كانت نفوسهم فوا إليه من ألعاب رخيصة وملابس بسيطة 
وحاولت قدر الإمكان أن أعوضهم عن حاحتهم إلى العائلة الكبيرة» فكونت صداقات 
عميقة مع زميلات وأحوات في الله» كن نعم العون لي فكنا نذهب قي نزهات وزيارات 
سوية نروح عن أطفالنا والذي كان يثلج صدري ومنحيٍ الصبر والأمل هو نظرات الحب 
ال كنت أراها في عيون أطفالي وتلك القبلات اللذيذة الي كانوا يعطروني بها .مناسبة أو 
بدونما» مرت أربع سنوات عصيبة حصلت فيها على البكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف الأول ثم استقلت من عملي ككاتبة وتم تعيين معلمة في مدرسة ثانوية كان ابي 
الكبير في الثالثة عشرة من عمره حين أصبحت معلمة احتضني بقوة وهو لا يكاد يغالب 
دموعه قائلا (أمي آنا فخور بك أنت أعظم أم ف العام) واحتضنتهم جيعا وظللنا نبكي 
بلا شعور لساعات طويلة» ولأول مرة قي حياتي أقبض مرتبا ضخمًا» تصدقت بنصفه 
كشكر لله على نعمه المتوالية علي وما يسر لي من أسباب الرزق وبنصفه الباقي اشتريت 
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لأطفالي جميع ما يحتاحون إليه وبدأت فيما بعد أدخر جزءا كبيرا منه لبناء منرل حاص بناء 
وقدمت على الماحستير وحصلت عليها حلال سنتين فقط بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف» 
وبدأت في بناء منزلنا الكبير المكون من طابقين به عشر غرف وصالتين ومطبخ ومستودع 
وحديقة كبيرة ومسبح جيل وقدمت على الدكتوراة وكان مشوارها صعبا حدا خحاصة أن 
أطفالي بدؤوا يكبرون ويتدرحون في فصوهمم فكان الإرهاق يكاد يقتلي أحيانا وأنا أشتت 
نفسي بين عملي كمعلمة وبين مذاكرت للدكتوراة وأبحاثي وبين مذاكرة أولادي وبين 
الإشراف على البناء والتأثيث والذي كان أثانًا فخما ورائعء وحصلت خلاها على درحة 
الدكتوراة وبامتياز أيضا مع مرتبة الشرف وتم تعييي كأستاذة في الجامعة» وأنا في السابعة 
والثلاثين من عمري» أتعلمون لحظة تسلمي لشهادت عن فكرت؟؟ لقد فكرت بأمي» ترى 
لو رأتن في هذا المشهد فهل كانت ستبكي من الفرح» أو أَما ستسأليْ عن العائد المادي 
الذي سأحنيه من وراء ذلك؟! 

ولكن لا تعتقدوا أن إنسانة عاقة لوالدت أو أنيْ لم أحاول صلتها في ما مضى 
بالعكس لقد ذهبت إليها أكثر من مرة حلال مشوار حيات فوحدقما كما هي لم تتغير 
تتسكع بين بيوت الحيران وتمفو إلى المال دائما أيا كان مصدره حن أَمُا كثيرا لا تسأل 
شقيقات من أين يأتين بالمال بل أهم من ذلك أن يعطينها شيا منه.. أما والدي فقد توق 
بعد زوحي بسنة واحدة اقتطعت جزءا من مرټي شهريا وكنت أرسله ها بانتظام إلى أن 
توفاها الله بعد ذلك.. أما إحوتي وأحوان فلم يكن يشرفن التعرف إليهم أو تواحدهم قي 
حيات فابتعدت عنهم من أحل أبنائي ابتسمت الحياة لي بعد عبوس طويل فها انأ الآن لي 
مر كزي الاحتماعي وأعيش قي بيت فخم وعندي الخدم والسائقين وأبنائي جميعهم قد 
تخرحوا من حامعاتمم العلمية فابيْ الكبير أصبح طبيبا جراحا والآحر مهندسا معماريا 
والصغرى طبيبة أطفال وقد زوحتهم جيعا وأصر ابي الكبير أن يعيش هو وزوحته معي 
فملؤوا علي البيت بالحياة وضحكات الأحفاد وها أنا الآن قي الخامسة والخمسين من 
عمري مازلت أحتفظ .حسحة من جمالي برغم هيع الظروف الي مررت ها... 
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قصن هذه أهديها إلى كل يائس وعبط لعل مما من بصيص الأمل ما يبدد لحظات 
اليأس في حياته!! 


وصدقون لو استسلمت لليأأس ولحظاته المريرة لما وصلت إلى هذه الحياة ال أعيشها 
الآن بفضل الله سبحانه وتعالي ثم بفضل تمسكي بالأمل رغم كل الخطوب من حولي. 

اليأس قاتل حين يشر ع له أبوابنا كضيف ثقيل لا يبالي مشاعر الآحرين. 

فيا ايها اليائس إياك أن تفتح له بابك وإن ادهمت من حولك الصعاب..!! 

فصدقوني ومن تحربة حضتها واستطعت النجاح فيها ليس هناك أجمل من التفاؤل 
والتشبث بالأمل حن وإن كان صغيرًا. 

والأهم هو عدم اليأس من رحة الله 

قصة واقعية عايشت زميلي أحداثها 


وعبرت عنها بأسلوي 


EEE 


2 جمد الله o‏ 
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المراجع 


١-مفتاح‏ النجاح/ عائض القرنِ. 

۲-حي تكون أسعد الناس/ عائض القرن . 

٣-عبقرية‏ التجربة السعودية/ عبد الرحهمن العثمان. 

٤‏ -مائة طريقة لتحفيز نفسك / ستيف تشاندلر. 

١-إشارة‏ على الطريق/ علي بن عبد الخالق القرن. 

٦-بين‏ منابر اليأس وينابيع الأمل/ سلمان بن عمر السنيدي. 
۷-حاضرة للشيخ محمد بن عبد الله الدويش. 

۸-مقال للدکتور / عادل أحمد. 

۹٩-کن‏ مطمننا/ د. صلاح الراشد. 

٠‏ -بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية. 

١١-رسالة‏ إلى مهموم / عبد الله القحطان. 

۲-رحاي الطويلة من أحل الحرية / نيلسون مانديلا. 

۳-إذا كانت الحياة لعبة فتلك هي قصصها / شير كارتر سكوت. 
١٤‏ -لا تحزن /د. عائض القرني 

. -خحطوات بسيطة/ د.آرثر کالیاندرو وباري لینسون‎ ١ ٥ 

٠ ٠ طسبأ-١ ٦‏ ١سر‏ للأشخاص الناححين / د. ديفيد نيفن. 

۷ إلى الذين أسرفوا على أنفسهم/د.عائض القرن. 

۸ -عظماء ومشاهير معاقون غيروا ججحرى التاريخ / أحمد الشنوان . 
۹٩-لا‏ متم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر/ د. ريتشارد كارلسون . 
٠‏ -المفاتيح العشرة للنجاح أد.إبراهيم الفقي . 

١-بشروا‏ ولا تنفروا / عبد الرحمن العشماوي. 

۲ -الفر ج بعد الشدة/ إبراهيم عبد الله الحازمي . 

۳٣-صيد‏ الخاطر / لالإمام جمال الدين الجوزي . 


أحمد 
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. -حدائق ذات بمجة |/د. عائض القرن‎ ٤ 

٥-دع‏ القلق وابد الحياة/ ديل کارنيجي. 

. -كيف أصبحوا عظماء / د. سعد سعود الكريبان‎ ۲٦ 
۷-مبادئ النجاح / جاك كانفيلد.‎ 

۸-هكذا علمتي الحياة/ د. مصطفى السباعي . 
۹-رحلة الثلاثين عاما / زاهر الألمعي . 

٠-إن‏ مع العسر يسرا/ د. ناصر العمر. 

١-إلى‏ أهل المصائب والأحزان / عبد المحسن القاسم . 
١۲-كلمات‏ / د. علي المحمادي. 

۳-إذا يعس التلميذ من النجاح / د. المنجد . 

٤-إن‏ مع العسر يسرا/ محمد عبد الله الدرويش. 
٠-مقال‏ / أمير بن محمد المدري. 

١۳-لا‏ تحزن أبدا / للشيخ / عبد الله الدوسري . 
۷-جلة امحتمع / العدد -۱۷۱۲٩‏ تاریخ ۲٠٠٦/۸/۲۹‏ 
۸-موسوعة ٠٠٠‏ مقولة في النجاح والصبر والكفاح والتحدي / (طموحي عال) أ.د/ 
بن عبد العزيز. 

۹-الفر ج بعد الشدة. للتوخحي. 

٠‏ عظماء بلا مدازس/ عبد الله جعة: 

١‏ -موقع ويکيبديا / جحد / ها أون لاين 

۲ -مقال من جريدة الرياض للأستاذ إبراهيم البليهي. 
۳ -كتاب ٠١‏ قصة نجاح / رؤوف شبايك 


٤ ٤‏ -کتاب (رؤيي) محمد بن راشد آل مکتوم. 
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توماس إديسون. . الطفل البليد 


SS E N ee (سارقو الأحلام)‎ 


حارب اليأس.. فأصبح أغى الرحال قي العا ! ES‏ 
لا تدمر كل للمبان من حولك n SEAS SRS‏ 


يا صبر... أيوب! O O‏ 


PY Se e 


O iE 
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كان أغى طالب في الفيزياء TO O ASE ES OARS‏ 
ما السر... قي هذا؟! O O O‏ 
هيلين كيار .. أعجوبة التحدي! RAS O‏ 
هذه.. هي الدنيا EN eae elê saete ae xê A‏ 
وحيدة قي الصحراء CESSES ORS ROS.‏ 
حين تکبو فافض CEME eS RSS REE‏ 
هل تعرف.. لويس برایل؟ Seetek‏ 
نجاح رغم الفشل Vesa caS‏ 
سعيد رغم إعاقته CNSR ERASER‏ 
الماشطة E O E‏ 
دعاء OIRO OLEN aa‏ 
نسر... لكنه ظل دجاجة! EOE OE E EEE‏ 
عصامي ... قهر المستحيل Seek‏ 
تفاؤل Ses aA Da Re SaaS‏ 
أعقلها وتوكل Sees‏ 
مشلول.. لکن عام رياضيات! O ee aa‏ 
کل شيء بقضاء وقدر OMe SSSA Si‏ 
السيناتور...ذو الوجه الطويل النحي Ty‏ 
لا يوجد مستحیل... فقط فکر!! E O E A DS‏ 
خحندق حول المدينة EEA ESA ORS‏ 
قصة طموح LANE ER OOO ONT E OE‏ 
eae Ee Ae O E‏ 
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OE بكت أخاها وفرحت لموت أولادها الأربعة‎ 
e PEE EOE EP WEI OPE انتظر الفرج‎ 
Veneers aes جحاح.. رغم الشيخوخحة‎ 
VE AlS Saas نجاح رغم الصمم!‎ 
O DOE EE ENEMY کن مطمعتا‎ 
Valea من مراسل.. إلى مدير المنظمة العربية العام‎ 
VE eee anak E N 
VV sae a Re e Rek, نزهة قي السجن‎ 
VA ase aah لانة... و ثلاة!‎ 
O E O وقفة شعرية‎ 
VSS ECDSA نيلسون مانديلا حارب من أحل الحرية‎ 
N E EO ROMEAE ينتظر الفر ج رغم القصاص‎ 
ATE Reed ladlREek مم صنعت التاريخ‎ 
NES ae ae Sa o ae a وآمن... السحرة!‎ 
AAs ees aaa تأمل. . فقط‎ 
E E بين الماء والزيت‎ 
AR Oe e a ASS إشارات القرآن‎ 
NOE e aE أينشتاين. .. الطفل المتخحلف‎ 
o EERSTE SEERA شيء.. من علاج اليأس‎ 
AEG ESR RE وقفة شعرية‎ 
E IRN O محمد بن راشد... ورؤية من القمر!‎ 
VO e aR RRR RRS SSR مصور متفائل‎ 


N E AE SE EO RS O E ESS قالوا‎ 
RASER SESE رحمة الله أوسع... فلا تيأس‎ 
EE E ابتسم من أحل الصورة‎ 
ese صالح العجيري... وكلمات من ذهب‎ 
E E OE TE لا تيأس وإن طال البلاء‎ 
Vesela ates See Sales SSS همسات‎ 
VES aE نكبات.. نحو القمة‎ 
TAR aS ea aR AES اذا يئس عامر؟‎ 
Eee ahaa وقفة شعرية‎ 
EON E تعلم من أحطائك‎ 
N TASE BE CORR OR RES. لا تحزن إن الله معنا‎ 
FEE A E E SO لا... تسخط!‎ 
Tess صمود..امرأة!‎ 
E O E E O N O رسالة إلى مهموم‎ 
Yeeeah وفاز... بالکنز!‎ 
ME E E عزعة رغم السياط‎ 
Veena أحسن الظن بخالقك‎ 
NARE Raa عبد العزيز بن باز.. الشيخ الضرير‎ 
Eola Ae من أقوال...الناجحين!‎ 
NERE EERE MAES قلب حزین..!‎ 
TESA SS معاقون.. تحدوا اليأس!‎ 


هكذا هزموا اليأس ۳۷ 
املاح PIMSLESOASRAE SENIREEASEDDADRSSRDSR‏ 
ماذا يعشق اليابانيون؟ Aes ss‏ 
اعمل ليتحقق حلمك NAAR i as‏ 
حبير الدراحات Teele sae‏ 
إن هاجمك اليآس... فاسجد! Te‏ 
أمل.. لا يخبو! Neale Relea‏ 
همم تتحدى اليأس yy‏ 
عبد الرحمن السميط.. خادم فقراء أفريقيا Eee‏ 
حاول... أن تحلم! NYASSA eA RRR RSS‏ 
لا تقتل أحلامك SES EERO EEA‏ 
صالح الراححي الصراف البسيط ENES DEORE SESS‏ 
وقفة شعرية ESSE NESE RESAM DISEASE SAM‏ 
أين... هم المغول؟ EFE Resa Re‏ 
لقاء بعد فراق OO O AE‏ 
لا تفقد حصانك EN eos esef ege‏ 
لا تقلق من المساحة الفارغة EV eR Re‏ 
إمام ودعوة ENS SSSA aes‏ 
ارفع معنويات من حولك O ESSA SERRA‏ 
أين تذهب؟! NON anak‏ 
ناضل فأصبح ملكا ONES RE REESE‏ 
اليابان... لا تمزها الزلازل! O E IVERSON‏ 
إشراقة أمل PERSO EA TRNAS Re‏ 


۳۰۸ هكذا هزموا اليأس 


OEE sa من شعر الدكتور/ عبد الرحمن العشماوي‎ 
OO SDA SLRS SS SS غاندي... صيام حن الموت!‎ 
O RS O DE O الذي كفاك الأمس يكفيك غدك‎ 
Nee SAE ES aR سجين ٿي بطن حوت‎ 
eS ES RSS الكوخ الحترق‎ 
ANE SRE O Eee SER حطات‎ 
TERES RES الجندي الذي أصبح دكتورًا‎ 
ES ON SNS A aE اطرد... اليأس‎ 
RealShare هذا الكهل العجوز هل تعرفه؟‎ 
CONES O NS أبواب السماء‎ 
ثق بقدراتك ا‎ 
VIS LELE e E A SEE محنة عال!‎ 
NT E SRS Se امنح نفسك بداية حديدة کل يوم!‎ 
Nos SEE n E SS شمسة‎ 
NVTEacatdea esase ek هنري نستله‎ 
VEER حبل.. وعالم‎ 
VO senses Sasi enm NE 
ea a E من قاطع طريق... إلى عام فاضل!‎ 
E OE OE OE NS 
VEEN بجفن عينه ألف كتابا‎ 
RAA SEDEME GEME MEI EOE RD فن صناعة الأمل‎ 


۳۹ هكذا هزموا اليأس‎ 
A O E OO OVE إمبراطور العود‎ 
Aes لا تیأس وإن تعثرت‎ 
AVS Daag ابتسم وإِن کنت مهزوما!‎ 
NAVE aR aa شدائد تزلزل الجبال‎ 
ERMEN ORO موسوعة... الناجحين‎ 
NE Aa ae SRE e Re e a داعية رغم التنصير‎ 
NAS EEN REE EA ROAR الخادمة العجوز‎ 
eae a a الناموسة.. لا تزال في عقلي!‎ 
ANSE SSR ASO RRAK RS تعز بأهل البلاء‎ 
NA O ملكة القصور‎ 
ESER BO COD DE E RAE بين الأسند والغزال!‎ 
OMRON EOE RENE أمل رغم.. التابوت!‎ 
EN Naan ak ابتعد عن... هؤلاء‎ 
ES REE OR DSSS يا شيخ الأزهر!‎ 
ea ak مسافر من أحل... واحد!‎ 
Oe Sanek وأصبحت أغن من الملكة!‎ 
OVE ESS ANSE SR SE نعل الملك‎ 
Ea REESE ERE الإعلان والأعمى‎ 
NE A O كن كالنملة في المخابرة‎ 
EAGER RENE RAR مالي .. ولسعید بن جبير؟‎ 
SEMELE ESE SRE EEN افرح بتوبة الله عليك‎ 
EER Ga SADR کن رد ل وول ریت‎ 


۳1 هكذاهزموا اليأس 
كن واثقا بنفساك TNR e a‏ 
لا تضق ذرعا بالحن WTAE SRS SSA SASS ARSENATE‏ 
لا تخف من الوقوع وكرر الحاولة باستمرار OO GE E‏ 
أهم النصائح لمواحهة الأزمات Oa a a‏ 
قاتل.. لكنه ق الحنة LKB SEKS EES‏ 
یری الوجحود بقلبه ANE e ee SaaS E Ses ee SAREE‏ 
کازنتزاکي Nee E e‏ 
صباح الخير أيها النجاح EVARE eS EA RS RL‏ 
کیف تکون منتجا ونافعا E ERAS Sa‏ 
الأمل في حياة المؤمن DD O‏ 
من أقوال الحكماء TEESE RSE RS ESS‏ 
إسلام أمريكي بسبب ابتسامة EE IEAM EE.‏ 
محرد نصيحة TT‏ 
لا تحزن E E E SDSS E E‏ 
أرملة مكافحة TTA ad‏ 
احتراع أول ماعة طبية Tee o E Î‏ 
الانتصار Nees SSS A‏ 
واحة الأمل TESEL EARS REE‏ 
البخحاري.. وإراده من حدید! bE hh EE‏ 
من حلاصة حارم yy‏ 
هل أصابك مثل هذا؟ EON AE ANEMIA‏ 


ESRD SRR EE کو‎ 


ھکذا هزموا اليأس 


لا تطفئ الشموع أبدا et‏ 
الأم ال تحدت العام A‏ 


اشتدي يا أزمة تنفرحي o‏ 


من هو تر ع اهوت ا ؟؟ E‏ 


هكذا هزموا اليأس 


